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ENTRANCE 70 THE CASTLE OF SHAYZAR 


View taken from east of the Castle, showing the remains of the Bridge and the Orontes encircling the Castle 
on almost three sides. 
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مقزمة ا محرر 

في العام الذي تلا فيه البأبا | ودبانوس الثاني في كلارمونت 
خطابه المحسوب بحق وباعتبار نتائجه الصليبية آفعل خطاب في 
التاريخء ولد لبني متقذ الأمراء في شيزر على العاصي (وذلك 
فى ۲۷ cole‏ الا خر سنة 4۸۸ المقابل 4 تموز ۱۰۹۵) صبی 
أطلق عليه والداه" اسماً تحلّى به فى صدر الاسلام SBS‏ عربي" 
علهد اليه أمر فتح الشام(۱)» وکانقد ورد في ارام Race pl‏ 
4a LJ‏ للاسلام(۲)* ذاك هو ا سامة بن مرشد بن على بن مفلد 
او pod‏ ابن دا کتانا هذا وبطل رواته 
عاش nal‏ ۳۳ قايشا وزها محاهداً مقاتلاء ولمع أدياً 
وثاعرا» تلهتی ياداء وقضی الکثبر من منه حوانا*. تشأغليى 
صفاف العاصى بحوار حماه» وصرف معظم شابه في البلاط 
اوري بدمشقء وفى قصر الخليفة الفاطمى بالقاهرة» وغالب 
ULE )١(‏ بن زيد بن حارثة 
(؟) في متحف اللوفر بپاریز حجر أتى به مس صنعاء الرحالة بركها ردت عليه 

كتابة بالقلم المسند تضسنت اسم «أسامة بن عامر»٠‏ راجع. M. Lidzbarski,‏ 

۲۲۱ (غيسين 0۱۹۰۷۲ ج١ م‎ Ephemeris fiir Semitische Epigraphik 
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كتاب الاعتبار 

سني كهولنه في الداد التابکیه بالتوصل وفي حصن كيفا على 
زار یت المقدس في فلسطين» وحج” الى الحر مین» وتتفل 
بين معام المواصم الاملامية مسن مدنية ودينية ٠‏ عاشر نور 
الدين» وتصیّد مع زنكي» وصاحب الخليفةالحافظ و خلفه‌الظافر ۰ 
تع رف شخصياً بوهمند وتتکرد وفلك من الافرنج الصییین 
وخصه قل وفاته بدمشق عن ٩٩‏ عاماً قمريا صديقه صلاح الدين 
الأوبي بعطفه*ء اخى الاقرنج ‏ ولا سيما الفرسان منهم ب في 
حين السام وقاتلهم في حال الحرب» كما قاتل غيرهم من 
Chel‏ وسار العرب ‏ فضلاً عن الا سد والوحوش* وأخيراً 
في اواخر ایام حانه دون لنا كلما خمره بألذاتء وعرفه من‌مصادره 
الأصليةء في مذ كرات شائقة رائعة قل نظيرها ‏ من حیث الأمانة 
فى النقلء والصدق فى الرواءةء Bly‏ فى الملاحظةء والتكهة فى 
تفن سفن سجن ادا Sal‏ ای ۱ 
فحاة UL‏ اذن fa‏ لنا الفروسيّة الاسلامية العربة على ما 
ازدهرت في دبوع الشام في اواسط القرون الوسطى والتي بلغت 
حد ها الكامل في‌صلاح الدين» وسيرته تتضِمّنموجز تاريخ البلاد 
في القرن الثاني عشر - قرن التجريدات Call‏ الثلاث الأولى» 


شب 


مقل مة آلیحر ر 

ومذ کرانه الموسومة « کتاب الاعتبار» مر اة نتحلی‌فها المدسّة 
الشاميّة فى احلی مظاهرها -وذلك لبس بحد ذاتها فقط بل 
بالمعارضة مع Cas gM Epa‏ التي قامت الى جانبها 

ولو ان UL‏ عاش اليوم لكان بلاريب عضواً عاملاً في المجيع 
العلمي العربي ء ولكان بیته bi Jhon‏ للادب بدمشقء ولرامل 
«الهلال» و «التطم» ولأ کثر منالعيش في الهواء الطليق يدرس 
طباشم الحیوان ويرقب نمو coll‏ ولنالت جباده العربية جوائز 
السق فی روتء ولکان بلانرد د فى أئناء الحرب العظمید بون 
فرقة من المتطوعة ald Ay‏ بنفسه 


على بعد خسة عشر ميلاً الى الشمال من حماه أ كمة صخرية 
ا ا و ی 
معروفاً باسم «سیجر» تحریف «شيزار»* شي زار هو المرسح 
الذي تسّلت عليه معظم الحوادت المدوّنة في الكتاب والتي جرت 
وقائعها في يام اسامة الفتی* الهضة لتتوئها سماها مولو العرب 
«عرف الديك»* نهر العاصى بلتف حول الا كمة من جهاتها 
الثلاث» فهىاذنشه حزيرة boy‏ الحغرافسّة٠‏ غران‌الانسان 
اكل عمل الطبيعة بحفره خندقاً في الصخر الواصل بين ثبه 
الجزيرة والیر مسا زاد في مناعة الحصن وفي تعذثر الوصول اليه 
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كتاب الاعتبار 

وشزر اثنان: قسم واقع ضمن القلعة على الرابية وهو «الملد», 
وقسم قرب الجسر على العاصي وهو «المدینة»۰ وللقلعة ابواب 
ثلاثة اها يفتح نحو الجسر* وعلی الجسر حصن GIL‏ عليه 
اسم «حصن الجسر» 

اذا غزا غاز البلاد السوريّة من الشمال فامامه طريقان: طربق 
بحررّة تمر" في اللاذقية فالساحل الفينيقي - وهي الطريق التى 
اختادها الامكندر وكثير من القزاة الائوریتین» وطريق دا خلت 
تماشي العاصي الى حماه فحمص ثم تتعطف غرباً مع وادي التهر 
الكبير حتى البحر شمالي طرابلس» أو انها تستمر من حص في 
سهل البقاع وتتصل اخيراً بالساحل الغربي by‏ عند أقدام سلسلة 
لینان۰ الطريق الثانية هي التي سلكها معظم الفاتحين المصريّين 
والیابلیین من مثل دعمسيس ونبوخذ نص وهی التى آثرها | كثر 
الصليبيتين* ولا بدا لمن طرق هذه الطريق الثانية من الاجتياز 
بأفامية (قلعة المّضيق) وباختها الجنويٌة شيزد السلطة على 
وادي العاصي ۰ هذا ما بجعل لموقع شيزر خطورة حريتة 

لشيزد اسم في دأس قائمة المُدن السورية المتوغلة في القدم۰ 
Wye Cabal As plight:‏ كوي 
FETS‏ عرض وصف احدی حملاته منمصرء باسم «سرننزار» 


ب 


مقل مة البحر ر 
أو «سریزار»۰ وذ كرهابعده خلفه الصد عمنحوتب الثاني (*) ٠‏ 
ووردت بصغة «ز نزار» في دفم تل العمارنه ا 
وسماها الونان الاقدمون ja‏ ارا» والیز نطو oe‏ ۳ 3 
وفي اواخر القرن الرابع قبل السیح أسكنها سلوقص الأول 
مهاجرین من لار سا في ساليا وغير اسمها الى «لار vals‏ علی 
ان الاسم السامي الاصلي ما لبث أن عاد فتغلّب وظهر بالعرببة 
في صيغة «شیزر»۰ وعلى هذه الصودة ورد الاسم في بيت قديم 
لامریء القسس: 
تقطم آساب الشانة والهوى 
Rte‏ راحننامن حماة وزرا 
Siege ere‏ 
۱ فواحز نا إذ فارقونا وجاوروا 
سوی فومهم أعلى حماة وشیزرا(4) 
آم po}‏ الافرنج اللي ن فاطلقوا Lede‏ اسم “Caesarea”‏ 
- قيصرية* واحياناً قبصرية العاصي للتمیز 
فتسح العرب شيزر عام ۱۷ (0A)‏ فيما فتحوا من المدن الشاميةء 
J. H. Breasted, Ancient Records of Egypt (*)‏ (شيكاغو ۱۹۰۰ ج۲ 


فقرة ۰۸4 و۳۱ 
)4( ياقوب «معجم البلدان» (لبزغ ۱۸۰۸ ۳۵۳:۳ 
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کتاب الاعتبار 

وذلك عقب الاستيلاء على حمص وحماه بقيادة ابي عبيدة ابن 
الجر Laks cc)‏ اهل شزر «يكفترون ومعهم الىقلّسونء ورضوا 
بیئل ما رضي به أهل حماة»(ه)۰ انما البلدة Cie‏ موقعها 
الجغرافي» وباعتباد كونها مفتاح موري الداخلية» بقيت مطمح 
آصاد الب نطین الذبن استخلصوها مراراً من اندي العرب 
وخر وهاء الى أن اخضعه االامراطود بأسيل الثاني سنة ۹۹٩‏ 
و۵شت سد الروم حتى عام ٠١8١‏ * وهو العام الذي استرجعها فه 
عز الدولة سديد ILI‏ ابو الحسن على » جد مامة, من أبدي 
الامبراطود ألكسيس كومنينوس 

وكان صالح الم ر دامي » صاحب حلبء قد منح الأأمراء 
المتقذ ین‌من بني ole GUS‏ ۱۰۲۵ | قطاعافي حوارشیزر» فسکتن 
زع كزان aise‏ مقلّد» DLE ye‏ على كف lb‏ سنة ۰۱۰۶۱ 
وجاء بعده خلفه أبو المتوّج مقدّد بن نصر الذي بسط سلطته الى 
العاصي و نى حصن الجسر عند قدمي شيزر ليقطع عنهاالمدد ٠‏ 
ولکن البلدة بقيت بيد ابیز نطیین‌الیآيام مدید ALN‏ فسديد 
AWS)‏ اذن هو مسس الدولة المنقذنّة بشیزد* ولدن وقاته عام 
)0( اللاذري «ضوح اللدان» (ليدن CAVA‏ ص ۱۳۱ 
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مق مة المجر ر 

۱ عقه اننه pe‏ الدولة ان الت هت (nal‏ وهو مع 
اثتهاره بالورع وحب السلام IF‏ الى حين» وفيما سوی شیزد» 
أفامية و كفرطاب واللاذقة 

توفي بو الس‌هف بلاعقب عام ۱۰۹۸ فتحد رت الا Bale‏ من 
بعده الى أخيه الاصغر محد الدين أبي سلامة مرشد ANOVA)‏ 
۷ والد ملف کتاتا ا سامةء ولکن" محد الدين ae‏ 
بالصید ونسخ القر ان أكثر من السياسة» فتنازل عن السيادة لأخيه 
الاصض عن الدین ابى العسا کر سلطان مرد دا «والله ء لا ولتها» 
ولارن من Leal‏ كما دخلتها»(۷) ۱ 

في أثناء | مادة سلطان» عم LL‏ كانت شزر عرطة لغزوات 
متتابعة من بني كلاب في حلب» ومن الاساعيلية (الحشّائين)» 
ومن الروم الیزنطیین,ء ومن الافرنج الصليبيين* دنقها 
الامراطور حان کومنتوس عام ۱۱۳۸ بالمنحنيق عشرة أيام 
متوالية* وحاول الافرنج تكراراً الاستبلاء عليهاء ولكن على غير 
جدوى* مناعتها الطسصةء وحصونها المتينة» وزعامتها المنقدية 
أنقذتها كل مر ة من السقوط 


Recued des historiens فصل ذلك كله اس الاثير «کامل التواد بخ» في‎ cy 

٩۰۰۱ (AVY (پار بر‎ des croisades historiens orientaux 

(۷) أبس شاه «كتاب الى وضسين في أحبار الدولتبن» ٩۱۱: )۱ ۲۸۸ pos)‏ — 
o-t ۷ Recueil ee Vols “VY‏ 
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كتاب الاعتبار 

وفي خلال | مارة سلطان جرت أكثر الحوادث التي Lege‏ 
oa‏ ع كل موقيو اد ان ie Shi‏ 
ارثا لاء ومع ان اسامة كان احد اخوة اربعةء هو ثانيهم, فان 
oe‏ سلطاناء الذي لم يكن له ألا ولد ذ کرء امتخص اسامة 
سطفه ورعاته» ودر به علی‌القتون‌الحرية» و کان ستحن بالسؤال 
حضور ذهنه فى ساعة القتال (ادناه ص١٠٠)*‏ وعلى الحملة انثأه 
مستيع بريد ان goal Wiha‏ رخ کات لیا 
الشخصيّة التي عهد سلطان بها لابن AST‏ من مثل رفقة زوحة 
همه aly‏ لادهامن قور تن abil) E‏ صضی۰)۱5۸ 
أما بعد أن رذق العم" ولداً بخلفه فوجهة نظره نحو ابسن أيه 
eo pe‏ والحسد اخذ بعملعمله cad‏ مما حعل! سامة الثاب يغادر 
شيزر موقتاً عام ۹ ونهائياً بعد وفاة والده اخي سلطان في۳۰ 
أبار سنة ۰۱۱۳۷ و كانت جدة اسامة(۸) لأبيه قد حذ رته مر ة 
منعمّه» وقد رأت حفيدها داخلاً SALI‏ مساء و بيده دا سأسد ضخم 
كان قد اصطادهء فأسدته التصح بشان تاثير عمل كهذا في نفس 
عمه فولها «ما يقر بك هذا cae‏ وانه يز يدك منه بعداً ويزيده' 
منك وحشة ونفوراً» (ادناه ص5؟١)*‏ وبرغم ذلك ف « کتاب 
(a)‏ والدة اسامة في ابن الاثير «تأر ينع الدولة الأتابكية» في Recueil‏ (ياريز 


۷ ج۲ جز۲۰ ص۲۰۰ 
د 


مقد"مة المحر ر 

الاعتبار» (ص۷۱) بحفظ CU‏ تمتل‌شهامةسلطان۰ وخلاصتها 
ان امراة كان قد تزوحها سلطان وطلّقَها فوقعت أسيرة فى بد 
الافر نجء فنك للحال أسرها وسها لاهلها WE‏ «ما أدع ام 3 
تزوحتها وانکشفت علي في آسر الافرنج» 

توفي سلطان حوالى عام ۱۱۵۶ فخلفه ابنه تاج الدولة ناصر 
الدين محمد وهو آخر الا مراء النقذین۰ في‌آنامه تلت على 
مرسح شيزر مأساة مفجعة قضت على بني منقذ باسرهم" بمناسبة 
اختتان ولد لتا الدولة أولم الوالد وليمة حضرها جميع اله وفي 
اثنائئها حدت الزلزال الشهير عام ۵۵۲ (۱۱۵۷) الذي «هلك فيه ما 
لا شحصى» والذي OS‏ «بالم 5 حماة وثيزد و ALT‏ 
calls‏ 2 وحمص وحصن الاكراد»(ة) «ولم ينج من ني منقد 
آحد»۰۱ )١‏ سوىزوحة تاج الدولة cell‏ من تحت الردم * 
الا ان نور الدين» صاحب دمشنی» عاد فعمّر یزد 

التأثير Sl‏ فی‌نفستة | سامة كان لعمّه سلطانء و بعده لو الده 

صورة الوالد التي آبقاها نا اسامة في مذ کراته تمثئله لنا Jeo‏ 
تقوی وملام لا تهسّه شؤون هذا العالم الفاني» بفرغ «زمانه لتلاوة 


۰۳:۱ Recueil اس الأثير في‎ )٩( 
وه‎ ۰٥۰۱ Lal )۱۰( 


كتاب الاعتبار 
القران والصيام والصيد في نهاده» وفي الليل نسخ كتاب الله» 
(ادناه ص‌۰)۱۹۸ وهذا يجب ألا بفهم منه انه كان متقاعداً 
جباناء ففي غير مكان یذ کر اسامة أن والده لم يكن «له ثغل 
سوى الحرب وجهاد الافرنج ونسخ كتاب «ail‏ (ادناه ص۱۹۱)* 
ثم يقتبس عنه عبارة قالها لما حذ ره ولده في معر كة: «ياولدي 

في طالعي انني لا ارتاع» (OV ne ol al)‏ 
ولستشهد الا ن بعض الوقائم الدالّة على نوع التريية اللي 
بر UL Tal‏ فى ظل والده وعمهء وسر ها كلها متضمن فى 
تصرح ais!‏ ا رات الوالد» رحمه اء نهاني عن قتال ولا 
د کوب خطرء مع ما كان بری في وأدى من | شفاقه وا شاده لي» 
(ادناه ص١٠)* dell‏ وهو دون العاشرةء يطعن خادمه طعنة 
نحىء قاضية دو نان ستو حب سخط والده (ادناه ص۱4۵)* pila‏ 
le‏ وهو حدث ياف فیذ کر كيف انه في اول قتال حضره حمل 
على افر نجي طعنه فخرح من السرج لخفة جسمه وقوة الطعنة 
(ادناه ص *)4١‏ بری حينّةء وهو صبي » على حاثط الداد Gees‏ 
اليها وبأخذ بحز رآسها سکینه الصغير» وهي تلتف على یده» 
وابوه براه ولا نهاه (ادناه صس۰)۱۰۳ تعود رهائن من افرنج 
وآدمن كانت في شيزد الى بلدها فتقم في آبدي صاحب حمص» 


ر 


ee ee 

الاحلام امن بها ووضع فيها كتابا خاصاً (ادناه (MAX pe‏ 
من أمتع فصول الكتاب وأطلاها فصل flo‏ فيه اسامة الأثر 
الذي ره في نفسه ‏ وهو المسلم المحافظ ‏ الافرنج الملستورنة 
ملاحظات ابن حير واقوال ابن الاثير لها أهميتها* ولكنها لا 
توازي اهمية هذا الفصل المبني على اختبارات شخصية عديدة* 
الافرنج ‏ في نظر المؤلف ‏ لهم شجاعتهم, py‏ خالون من 
«الغيرة» الحنسية (ادناه صس۰)۱۳۵ طبهم ساذح‌حاهل بالمعارضة 
مع الطب العربي على ما مله ثابت (ادناه ص۱۳۲ - ۱۳۳) وابن 
بطلان التصرانیان (ادناه ۱۸۳- ۱۸۵)* محا کماتهم LS‏ غريبة 
(ادناه ص۱۳۸ - ۰۲۱۸۰ «من‌هوقریب العهد بالبلاد الافرنجيّة 
أحنى أخلاقاً من الذین قد تدّدوا وعاشروا السلمین» (ادناه ص 
۶ الكاتب لم يضن علیهم بلقب شياطين (ادناه ص۱۱۸ س 
۱ وص+۱۲۸ س۱4) و« کأفرین» (ص۱۲۸ س٤۱‏ و ص۱۳۹ س 
4) ولم يتردد في امتتزال لعنة الله عليهم (صس۱۳۹ س٤۱‏ وص 
۰ س١) She‏ بسنّة کتاب ذلك اليوم» وفي الد عاء الى الله 
تعالى كي Lill Felon‏ منهم» (صی۱۳۱ س۰)۵ لذلك Bib‏ نا 
ان نسمع صديقاً افرنجياً بدعو أسامة «ياا خي» (ص۱۳۲ (Aue‏ 
وبرجوه ان سمح لابنه مُرهف ان يرافقه الى بلاد الافرنج» وان 


و 


كتاب الاعتبار 

نری ro‏ دعو الفرسان الداويّة (Templars)‏ «أصدقاني» 
(ص۱۳4 س۲۰)ء ونری هؤلاء سُخلون له في السحد الاقصى 
مکاناً he Tae‏ فبه اذا زار بت المقدس 

وفى الکتاب فضلاً عن ذلك اشادات وفيرة تثير لنا أحوال البلاد 
اه goer‏ اه وا امه بو pus‏ اناري ةا 
الوانا شتى من صور الحباة السورية العرسة* القطن كان من غلّة 
کفرطاب (ص۱۵۱ س5١)»‏ غابات شمالي البلاد الكليفة كانت 
SL Ez‏ سود واللمود وا ey SV‏ الوحش (ص۱۰۵- 
۲ و۱۹۲ ۱۹۳)ء حلاء العروس (ص ۱۸۰ س۲) - على ما هو 
متبع لليوم في لبنان - كان عادة مرعينّة في الفرن الثاني عشر» 
استشجار ند ابات تندب‌في‌الماتم (۱۱۵ س؟١)‏ کان‌معروفاً بومثذر 
كما هو معروف البوم 

آخر فصول الکتاب (ص ۱۹۰ فما بعد) يتناول مسألة الصيد على 
ما مارسه أبناء ذلك ال مان بالبازي والصقر و بمعو نة الكلابء وذلك 
على شواطىء دحلة والفرات والعاصی والیل۰ حتی صيد السمك 
SAIL‏ العتيقة الساذجة لم يفت | سامة فانه وصفها (ادناه ص۲۱۷ 
(WAL‏ کات ترى العملية سك 


مخطوطة » LS‏ الاعشار» هی وحيدة لاأخت لهاء على ما 
ل 


مقلامة البحر ر 

نعلم» محفوظة ees‏ مک الاسکوردال "Lob‏ وهی ۷ و رفه ء 
ولكشّها مخرومة الأول حيث ضاع منیا ۱ ودقةء فكون أصلها 
AA‏ ورقة* المخطوطة مكتوية بالحبر الاسود بالخط الثامى الذي 
برتقی الى القرن HU‏ عشر * فهى اذن من أقدم المخطوطات 
العربية التي اتصلت بنا 
فى خاتمة المخطوطة ما نصّه: 

وكان في آخر الكتاب ما مثاله”: 

قرأت” هذا الكتاب من أوّله الى آخره في Tae‏ مجالس على مولاي Se‏ 

الامير الاحل" العالم الفافل المدر الكامل عضد الدین» جلبس 
الملوك والسلاطين» dom‏ العرب خالصه امیر المؤمئين» أدام 
الله سعادته۰ وسألته ان بجيز نسي رواته عنه. 
فاجا بني الى ذلك۰ Ahoy‏ خطتّه الکر یم به ۰ 


وذلك قي يوم الخميس ثالث عشر صفر 
سنة عشر(۳۹) وستياية. 


التاريخ اعللاه» ۱۳ صفر سنة ۱۱۰ (4 تموز سنة ۱۲۱۳) هو ليس 
تادیخ مخطوطتنا هذه pa LS‏ ددنبودغ(*4) - بل تاریخ 


۲ ۲ قا بل اد ناه س‎ ٠ «عسره» في الاصل‎ (v4) 
«كتاب الاعتبار»‎ ab التي قدام ها‎ ٠١ في المقد”مة الافر نسية ص‎ (t+) 


ي 


کتاب الاعتبار 


هل یز د لام یلا فیس احف لتلا یوار 
س سار Sollee bles‏ دوب ساربن 
دخلا act!‏ إلا می ath»‏ سور SHV de‏ یک إداضار 
السصرلات رشب لباو م( ص ریا یلو راع halal adhe‏ 
س رت ردت سل وال کی د دحوالا ر 
ل کراصلسا دراه نوم ازرد انرود خرچ مسا 
ماه كفلم دعا دیع ےکک اجه ورد روآ وی 
0 دحلو اليه واحتوم ولعررروا زوا لواه راع ر دعل 
دالامع وب by)‏ ورارا pine‏ ۱ ر < الملاه 
د کا سر 2 اک 
جک لے Lob,‏ رد روم و AIS‏ وبا تفر لملاه 
ملا الل ۵ ور[ Lol‏ دہ م حاء اسر مع رار ر کد 
وه وۋ اعورم مال رہ صا لله صخ ربا ردم سوم زربا |وراامو ره 
مرم وال سے علیہ السك صخر جریا سال هر أو ضرتعا( Pal‏ 
لال ورعاواكرا دلق دم ی راوه رال کر وا م كس دو 
وامرانه ملعاه ح ربدا راه ودع رل oe ie‏ 
Lei bean el)‏ اجر Bh‏ طولر عبر خلاهها مو الا 
shel LN ae‏ درست 
تال له محر دار عارع سل راو رب الط ley‏ متسب 
me POE‏ | 
دول فلار اجر BSS‏ بو رھدا Yd‏ سما یو وسح 
Ws‏ ذاحربه ره اک رو ل ار 14 ایح 
pls oe‏ فا له ا لعا ا 
i ae assis OA SS‏ 
عت تیه ال وراه او مادا رار ابر اسا ر 
Facsimile of Folio 41B of “Kifab-al-[‘tibar" MS in the Escurial‏ 
صحيفة ١‏ قفا منقولة عن مخطوطة «كتاب الاعتبار» المحفوظة فسي مكتبة 
الاسكور يال باسبانبا 


۱ 


مقل da‏ المحر .5 

وال وخود ار رب دان کراعا مانا وات فكارهلا جره ولوك ]© 
ورت ادکا چ رايط ایال لهسا ماه( لعره وجام MD‏ 
ot Iban‏ چا ہاو الح اہ فھا م لاپاارس) Ce‏ 
کو ں Me‏ سید ا لمر ر و لكام ال خی 

ماه وای راب وع وڪاو جام ا le‏ هه نورد وهای لے 
سا حل مجودن لو( gl} Se)‏ عامل ره وله دارا عنام 
ادال لضع فاه on)‏ عل اس تام السام دیا مل 
La‏ راثا icant,‏ لااد ا 0 
احمرها واولا دا سرا yb le‏ ودالاع لکا ع PAUP LS‏ 
در وچا ام رسطر کی ورهي وح در چ DEYN Lb‏ 
ابره عر ولا وم ددم الغا مه وما کون ا 

و اسهم والحزونه O‏ وما مارد هدای . 
eyo wus labs‏ ے دحا تا مال انچ اچاق ار فا 
ie be moth‏ صاط يوا ls‏ الوکانت Els‏ م درج زح دوعا یدل 
ارب ولو دمم ار ام مارح رای 
لانم هنامر می رالد رانا عها فعرد اج 
ولح تھا ا ad‏ ایریا وا زک سياس اما وا 
bob‏ مولع بعس لت راسها لیج رک لے راا زاره 
94 جيب علوم اح اہ ليا م نورصاحي Bark‏ مقر 
tsa NI alas igh ge?‏ ای 
Lge‏ ورا ور ادرو elle‏ 

۳ ربخ‎ lM 
AP) ی حا‎ oe دل ای ماح سو الاربرلا‎ bo 
phd ob عله عون لارا ہا وفع‎ ule! 
مار‎ lait) راطم قار‎ We crv مله رعله مل مرا‎ 
Facsimile of Folio 424 of “Kitab-al-I'tubar” MS in the Escurtal 
وجه سعوله عن مخطوطه « کتاب الاعتبار» المحفوظه هي مكبة‎ LY صحبفه‎ 
الاسکوریال پامپانیا‎ 


لس لب 


كتاب الاعتبار 

لام ا کیت ا بر خر کنیا 
منقولةعن مخطوط 2S‏ بعد وفاةالمؤلف (سامة) بست وعشرین 
سنه قمرية وعليه اجازة من مرهف ابن UL‏ المحبوب ممهورة 
بانطائه 

المخطوطة هذه نثی‌ها الاستاذ هار توغ درنبودغ بالطبع (لبدن 
4 وهي التي نحنالا زننشرها نقلاً عن‌الصورة الفوتغرافة 
التي استحصلناها من الاسكوريال بساعي السفارة الامير AS‏ في 
مدرد 

مخطوطتنا هذه حافلة بالاغلاط النحوية الصرفية التي لا بمكن 
ان یکون ملفها - واضع کتاب في البديع وصاحب کنو آن بت قد 
ارتکها» وهي فضلاً عن ذلك مشبعة بالعبارات العامية Ys)‏ سما 
في الجمل المقتبسة والمحكية)» ما يدل على ان المؤلف وهو شخ 
ضعيف آملی aS‏ شفاهاء وان ايدي الناسخ او الستاخ عبنت به 

والك امتلة من اثار عدم العناية في النسخ: «دتني » «دشن» 
( ص۶۲ س١‏ ؟) ‏ «موز» «موزا» ( ں۷۲ س ۱4 - ۱۵) ~ 
dle Mn ue Jin‏ رص ١١6‏ س(و۱۱) - «قاسم» «قسيم» وص 
۰ س۱۷ 2 WN‏ س۱۳) -الی آخر ما هنالك من الکلمات 
التي وردت بصودتین او | كثر في سطر واحد أو في صفحة واحدة 


- 


ت 


مقن به الجر ر 

اما امتعمال العبارات العامة فهو فضلاً عن دلالته على سلامة 
ذوق | سامة في الانشاء-اذ ان AS‏ الكثير من الحقاشق البعيدة 
الغود فى طبيعة الانسان واختباره لا هل التعبير عنها فى الأدب 
لعالي وجته اصطناعي بل في النسق «الدادج» الأقرب اتصالا” 
بمصادر الحياة ونواحيها ‏ فأمره يهنا من وجهة اخری" مقابلة 
هذه الاصطلاحات مع ما يمائلها في Lead‏ العامية اليوم فيه درس 
هام في تطور اللغة العربية المحكيّة*٠‏ وهاك امثلة من سامة: 

() «أيش | آي شيء] اتتم؟» ( ص۱۲ س١) ‏ «ما في | لا 
بقدر | هذا يسرق رغیف خبز» (ص4۵ س8 -  )8‏ «تموا L|‏ 
زالوا] بطردونهم» (ص۱ه س۲) - «خفت لا | لثلا] يكون» 
Mtoe)‏ س۷ 103( — [els] eb»‏ تحتها» ( ص٤۲۱‏ س١1١)-‏ 
«حمدت الله سبحانه الذي | اللي في العامية | ما ناله ضرد» (ص 
(oat‏ 

(ب) استعمال صيغة الجمع العافل لمالا عقل: «الكلاب 
نطعمهم | نطعمها | من عیشنا» Woe)‏ س۱4) 

(ج) استعمال all‏ المنصوب في حالة الرفع: «ديواني كل 
شهر دينارين | دشادان]» (ص۷۵ س١١) ‏ «وفيه خرنقین 
| خرنقان |» ص۱۹۲ س4١)‏ 


نات 


كتاب الاعتبار 

(د) ادجاع ضير الجمع او المفرد الى اسم sg‏ «اطمرهم 
«flee bl]‏ (ص ١55‏ س؟١)‏ - «بست دحلاي ودشت 
WU) |‏ س۱۱) - «فخرج فارسان۰۰۰فصادفوا 
إفصادفا] رحلاً٠ ٠‏ * فاخذوه | فاخذاه ]» uv)‏ س15) 

(ه) 14d‏ کلو: ني البراغيث: «فاقتطعوهم | فاقتطعهم | الروم» 
(صس۲٩‏ س‌۱۸) 

(و) الميل لاهمالالهمزة او لتحوبلها باء“: «الحط | الحائط]» 
(ص۷ س۱۰) - «خسشته آختانه|» tXGe)‏ س۳) - «غاروا 
| آغار (Yee OA) «fs‏ - «ارمل | سل ]» (ص۸۷س+) 

(ذ) ادغام الحرفين المتجانسين واقحام Le‏ بعدهما: «دشت 
]>[ الحرامسة» (ص۱۳۸ س,7١)‏ — «شقسته | شققته |» (ص 
۷ س۱۱) 

(ح) الاشا ع: «روح |د : (Aye WWE) dc‏ 

وفي نسق الکا: نب ظاهرة غر chy‏ مبله لاستعمال صغة المؤنث: 
«مغار معلّقة» (ص ۷۰ س۱۹) - «عقرب صغيرة» (ص ۱۰۸ س 
(A‏ «ححر ASU‏ (ص>۱۱4 س۱4) - «الأرنب دخلت» (ص 
۷ س۱۸) - Len‏ صغيرة» (ص ۱۰۳ س۱۷) - «طارت 
الحجل» (س۲۰۰ (ng‏ 

Ce 


pe) ا‎ 

adel‏ طة من حت القط میزات منها آنها انتهت الینا خلواً 

من > کات الاعراب» ومن علامات الوقف» ومن ١‏ کثر نقط 
الحروف بحيث بصعب Tle!‏ التسيز سن الفاعل والمفعول» وبين 
المعلوم والمجهولء وبين نهابة الجملة الواحدة وبداية الأخرى* 
م مثالا" على ذلك لفظة «عدل» التى وردت فى Dai‏ نمر حاء 
به أعد الل الی صاحب ای ان درنبودغ» على ما 
ظهرء sen Lal s‏ ل» dab)‏ درنبودغ (AY ne‏ وترحمها(۱٤)‏ 
“la séance”‏ عوهي في الحقيقة «عرد ل» (ادناه ص۱۱۱ س4۱) 
بمعنى کیس" ولقد ورد في Da‏ بعض قطاعي الطرق كلمة 
gee‏ فقرأها ددنبودغ «تسبقهم» (ص٤٥)» Lal sy‏ 
لاندبرغ(۲ 4) «تستبة هم»» وفرأها كاتبهذهالأسطل «يشنقهم» 
(ادناه ص۷۲ س ٠)۲٠‏ بين «السبق» و «الشنق» بالتهجة فرق 
متضین في بسض نقطء ولکنه بالفعل فرق عظيم* في‌المخطوطة 
اسم‌علم ورد علىهذه الصورة «حرار» (ادثاه صى4؟١‏ س۱) قهو: 
حرآر» حزار» ool pile‏ ازمحرازء خرازء MNP‏ 
خزاز - عشر قراءات فقط لا غير و كلها واددة اسماء اعلام في 


۱۱۰ ص‎ (NANO j )پار‎ Autobiographie d’Ousima (41) 
Wye جزء؟‎ (VAIN (ليدن‎ C. de Landberg, Critica Arabica (4r) 


CE 


كتاب الاعتبار 

الذهبی(4۳) فاختر لك منها ما بحلو 

عدم وجود احرف هجاء كبيرة لتمييز العلم عنالنكرة» كما هي 
الحال فى اللغات الاودسة» بودي أحبانا للإشتباه فى اللغة العر ة٠‏ 
ففى صفحة *ه سطر ١١‏ (ادناه) وصفحة ۲۰۰ سطر ١4‏ وردت 
«العلاة» وهي اسم دلدة في سور به الشمالية فحسها در نبودغ (ص 
۳۷ و۲( aah‏ وترحمها ‘la ville haute”‏ (44)* أما «قرنة 
خربة» (ادناه ص۸۱ س۷) فحسها علماً(4۵) 

ارجاع الضمير من معضلات العربية٠‏ والاشک ال فيه جعل 
درنبوغ مر ة بحسب ان المطعون طار من السرج الى دقبة 
الحصان(47)» والحال ai)‏ الطاعن (ادناه We‏ س5 )» وأخرى ان 
الجرائحي نشر ساق المربض(4۷)» والظاهي ان المريض هو 
الذي نشر ماق نفسه (ادناه ص۱4۷ س”7)» وثالئة أن الجريح 
أأغشى عليه(48) والحال ان الغلام الشاهد هو الذي آغشی عليه 
(أدناه ص۱۹۵ س۱۸) 
(۳) «المشتبه» (ليدن RAV CVATY‏ ۱۰۰ 
Autobtographie (tt)‏ ص ١ه‏ 
Go Lal (te)‏ ۸۱ 
lal (£9)‏ ص ۳+ 
lal (ty)‏ ص ۱:۷ 
bal (tA)‏ م۱۲ 


EC 


aes‏ ا 

ليس في مصطاحات العربية علامات للاقتباس نضِمّن الحمل 
Teen)‏ وهذا ما جعل درنبورغ(45) يعتبر الجملة الاخيرة من 
خطاب أ سامة لرجالة عسقلان داخلة في ذلك الخطابء مع انها 
ليست حزء! منه (ادناه ص١٠‏ س۰)۷ لما مثل LAL‏ سن بدي 
الملك الافر نجي تأعرب له هذا عن‌فرحه به لا نه فار سعظيم أجاب 
أ سامة (اد تاه ص 6" س lily (V0 ١4‏ فادس من حنسى وقومى»* 
وودد علی اثر ذلك فی الال «واذا كان الفادس ا ر 
كان اعحب لهم» * فدرنبودغ (00) صن هذه العبارة الثانية في 
الاقتباس وجعل UL‏ بالاستنتاج Lads‏ طويلاء Gilly‏ يلوح لي 
انا لعارة الثانية غيرداخلة في الاقتباس والضميرفيها عود للافر نج» 

فبکون اسامة سمناً قصرا 
لم يكن UL‏ يحسنغير اللفة Lyall‏ فهو يقولعنالافرنج 
rel‏ لا تکلمون الا بالافر نجي ما ندري ما يقولون» (ادناه ص 
5 س8)* وفی مکان اخ (ادناه ص۱4۰ س۲۱- (VY‏ يشير 
الىامرأة ار نجية «تبربر بلسانهم وما ندري ما تقول» ۰ ثمیذ كران 
دفيقه all‏ سسياني «التفت الى غلام له کشّمه بالتر کي ولا اددي ما 
بقول» ol)‏ ناه ص۱۰۰ س4 »)٠١‏ وفي غير موضع بقول «وهم 


Autobiographie (4۹)‏ ص ۱4 س۳۸ 
)+0( ایضاً Vigne‏ 


دد 


كتاب الاعتبار 

کون بالتركي ولا أدري ما يقولون» Nhu)‏ س۰)۷ على 
ان ذلك كله لم sate‏ من استعمال كلمات افر dos‏ ک «سرحندي» 
( ص۲۵ س۱5) و «سرجند» (sergeant)  )6س Wye)‏ 
«تر كبولي» (Tureopole) (Yue Ve)‏ - «برجامي» (ص 
۱س۳) ) (bourgeoisie‏ - «اليسكند» (ص۱۳۹س+4) (viscount)‏ 
— «الداما» )2 (Madame)  )۲۰س VAG‏ ب «البرونس» (ص 
(prince) (1 ۶۹‏ 

والذي بهسنا | كثرمن ذلك استعماله طائفة من‌الكلمات الفارسية 
والتر كية واليونانية التي كانت صقلتها آلسن متكلمي العرية 
Leal,‏ آذانهم. ھا سن eet‏ ی اا لذت 
ال ااه او لاز ات el) Iyer‏ 
عن جيرانهم الرس“ واليك بعض RL‏ من الالفاظ الفارسية 
a all‏ 

a9 on‏ (صی۱۷ س۲) (تصریب سندروس» معدن) 
La»‏ فساد» (Wye Wye)‏ (سر أفسادء راس العنان) - 
«كزافند» )£147 س۱4) ( کڑا كندء کزاغند» سترة تقوم مقام 
الدرع) - «در کاه» (ص44 س۱۳) (ددكاهء بلاط الملك) ‏ 
«دشني» (ص”ه س۱) )459 خنحر) — «خشت» (ص”ه س 
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J pel مقد"مة‎ 

dE) (1‏ حربة) - «موزا» (صی۷۷س۱4) (مُوزهء خرف ) 
- «اوزبه» ne)‏ ۷۳ س6) (اوز c&h‏ امبر الحبسش) — «نشت» 
WVU)‏ س۱۳) (بشت» عباءة) - «تر کش» )2 VN‏ س۱۷) 
(تر کش» حعة) - «دیدب» (ص۱۲۷ س۱۳) (دیدبان» راقب) 

وهنالك لفظتان فارستان ba pl actl‏ على در نبودغ فحسهما 
عربیتین: «برحم» VON)‏ س۷) وهي برجم» شعر ذنب عجل 
pel‏ * فلت در نبودغ «براجم» ألعر 40 وترحمها “articulations‏ 
de doigts”‏ (۰)۵۱ و «نشاف» (ص۱۲۲ س۲) وهي‌فی‌الراجح 
«زشاف» الفارسة معنى ra‏ ولقد ترحمها ددنبودغ 
Y) “consomption”‏ 0 

واليك!نموذجمنالالفاظ ال كي ةالواددة في‌الکتاب: CF p>‏ 
(ص ٠١١‏ س٩۱)‏ وهي براق» سلاح ‏ «جوبان» (ص ۱۰ (Sue‏ 
وهي جوبان» داع (ot)‏ 

ومن‌الالفاظ اليونانية: «سقلاطون» (ص۱۱ س۱) ثيابموشية 
a‏ «قنطار 4« (Your ۵۷ no)‏ الرمح - «زربول» (ص ۱۰۹ س۳) 
حذاء 


Autobiographie (01)‏ ص Vor‏ 
Lal (oy)‏ ۱۲۹ 
(ov)‏ اما در تبورغ فحسها “Djauban al-Khail”’ Lic‏ 
في 2۱00۱00۲۵۸۵ ص ۱۰۵ س۱۰ 
رر 


كتاب الاعتبار 

ولا بد لي هنا من الاعتراف ان الاستاذ درنورغ جاهد قبلي 
حهاد العلماء الابطال فى حل ألغاز المخطوطة العرية وكشف 
معمياتهاء واني مدين له بالشيء الکثیر من حيث قراءة الاصل وفهم 
المراد 

علىاثر ظهور نرحمة در نبورغالافرنسية ل « کتاب الاعسار» 
ظهرت ترحمة المانية بقلم شومان(54) اعتمد فها الكاتب على 
dee‏ الافر نسية برغم تصر بحه في مقدمة الكتاب انه ترجمه عن 
الاصل العربي* وهذه بعض الشواهد على ذلك: ددنبودغ اغفل 
سهواً في ترجته(۵0) اسم خطیب | سعرد الاول وهو «سراج 
الدین» مع انه مشت في طبعته العربية We uy)‏ سه* قابل ادناه 
ص ١7١‏ س"۲) و كذلك فعل شومان (ص۰)۲۲۹ أقحم دد نبودغ 
فى مکانین من ترحمته (ص6” س٤۱‏ و۳۷) كلمة «نصر » بعد 
“eal‏ الدین» وهی غس واددة فى طعته (صس۲۰ س۲ و۰۱۲ 
قاب ادناه ص۱٩۲‏ م وس لاس sass‏ )2 ۵۰ و ۵۱) 
نیع اثره" في موضع اخر اشتبهت MIT‏ «ثمان» (ادناه ص۱۰۰ 
س+) علی ددنبودغ وص (Ve VV‏ فصبها «ثمن» وجعل غلة 


Georg Schumann, Usama Ibn Minkidh ۸۸ (ot)‏ ابىز بروك 
۱۰۰ 
)°°( 2۱۱۵0۵۱09۵۵۱۵ ص۱۱۰ 


زز 


مقن ي pl‏ ر 

الطاحون AL‏ دار “cent dindrs”‏ (صص؟ ٠١‏ س۱۹ و۲۸) بدلا 
من ثمان abo SL‏ وشومان‌اقتفیاثر ه وترجم “hundert Denaren”‏ 
( ص۹٤١۱ ١١5 VOL‏ و۲) 

ولد ل كانت هذه السطود في العام الفائت عن المخطوطة 
المودوعة بالاسكوريال « OLS‏ الاعتبار» هذا مترحماً للاتكليزية 
مح و أن An Arab-Syrian Gentleman and Warrior in the Period‏ 
of the Crusades‏ طبع وو وهي المخطوطة التي نشلها 
الآن ed‏ وفی العام نفسه ظهر فى لندن طبعة اخرى 
الكليزية(<ه) لا قيمة علمية لها ولا جديد فيها لانها مبنيه على 
الترجمة الافرنسية السابقة 

ولا بد في الختام من التنبيه الى انني كنت ارغب جد الرغية 
نیقی الام السفطوط علی ما هو تعاماً دون | حداث الى تفیر 
أو اله لولا ان ذلك الاصل على ما انتهى اليا سقيم we‏ نی 
النقط والحر کات وعلامات الوقف والعناوين» كما يتضح مق 
نماذج الصود الفوتغرافية النشورة في‌هذا الکتاب» فنشر ه علی 
اصله لا يفهمه قادیء۰ لذلك رأيت ان ابوب الکتاب» واقسمه 
فقرات» واجعل للابواب والفقرات عناوین كلها من قلم التحریر 
G. R. Potter, Autobiography of Ousama ibn-Mounkidh (©)‏ 

سس 


كتاب الاعتبار 

نوق كلمة «فصل» في راس CU‏ الثاني ص۱۱۵ و «قصد الفرنج 
دمشق» عنوان قطعة ص ۰۱۱4 وعلى کل فاني لم احدث تغبيراً 
ما الا اشرت" اليه في الحاشية مع اثبات الاصل ۰ کل ذلك تیدا 
بالسننالعلمية الحديثة المرعية في‌نشرالمخطو طات» وعملاً بواجب 
الامانة التار یخة ۰ و كلما كان ضىن قوسينمربعين | | في النتن 
هو ایضاً من قلم البحر د* والاعداد ضمن القوسین تشين الى عدد 
الصفحات في المخطوطة الاصليةء وهي مرفوقة بالحرف و سوحه 
أو ق - قفا 

في مساء الائنین الواقع في ۲۳ رمضان من سنة ۵۸4 (۱۵ تشرین 
الثاني سنة ١١84‏ وهي السنة التالية للسنة التي استرجع فيها صلاح 
الدين بيت القدس من بد الافرنج» تلوفي اسامة في دمشق عن 
٩‏ سنه قمربة ٩۳(‏ شمسية)» ودفن GE‏ وم وفاته في سفح حبل 
قاسون الجبل الذي نعته ياقوت(50) بانه «معظم مقدس»۰ 
ولقد د دس قبره مع ما د دس من الاثار في ذلك الحانب من 
(bod!‏ وقامت على أنفاقها الدور الحدیة(۸ه) ولکن المترجم 


۱ ۳: «معجم البلدان»‎ (OV) 
هذه خلاصة تقر بر تکر ”م به الاستاذ المغر بي احد اعصاء المجمع العليع العر بي‎ (0A? 
بدمشق و كنت كلّفته أمر التنقیب عن قبر أسامه‎ 


سس 


مق ل مة البحرار 

وهو مسلم» فتصدر اوامر والد | سامة له في هذه الصيغة «اتبعهم 
من ether‏ وارموا انشکم crete‏ واستخلصوا رهاشکم» (ادناه 
ص۰)۱۰۳ الکلمات الاخرة «ارسوا انفسكم» تقع من نفس 
UL)‏ موقعاً شديداً 

وللدلالة على الى بط البنوي الذي كان بربط LE bed‏ 
الاستشهاد بعبارة اوردها سامة بعد أن أطنب بحسن خط والده: 
«وما يقتضي الكتاب ذ كر هذاء وانما ذ کرته لاستدعي له | للوالد] 
الر حمة مسن وقف عليه» (ادناه ص۵۲) 

آما والدة | سامة فلنا ان نتحّق المعدن التی حلت منه من 
اه حادقة Sots SUG bby ua‏ 
255 والرجال متخلفون*٠‏ فوزعت ام" |سامة السلاح وألبست 
ابنتها الخف والازار واحلستها على دوشن مشرف على الوادي 
حتى اذا ما انتهی الأعداء النها تدفعها وترميها الى الوادي فتراها 
مته ولا أسيرة فىأ بدي «الفلاحين و الحلاحین» (ادناه ص *(V¥O‏ 
عقا ان والدته کجدنه کانت من «اسهات الر جال» (ادناه صس 
۳( 

تلك هي السثة التي bss‏ فبها اسامة وترعرع" فتصلّب عوده 
وهومر ن» وألف اقتحام المخاطر والمغامرات» وتربىعلىمبادىء 
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کتاب الاعتبار 

الذروسة والشهامة۰ وذلك في عصر تلاحقت فيه الحروب» 
وتتابعت الغزوات من الافرنج والعرب - من مسیحیین ومسلمین» 
وفي بلاد توفرت فيها الوحوش الضارية والحوانات المفترمة* 
حتی أن اسامة ما كان یخرج للصید في جواد زد الا وهو مسلح 
مستعد للعدو المفاجىء (ادناه ص*۰)۲۰ ولم بشهد UL‏ القتال 
في شيزر وحماه من‌مدن سورية الشمالية فقط» بل في‌عسقلان وست 
bone‏ من آعمال فلسطین» وفي شبه جزبرة سيناء ومصرء وفي 
دیادیکر والموصل- فلاغرو ان اصبح اسه في‌الواریخ الاسلامية 
مرادقاً so‏ له 

الذهبي(١١)‏ سماه «احد ابطال الاسلام»۰ ابن الأثير(17) 
وصفه بانه « كان من الشجاعة في الغاية التي لا مزيد عليهأ»٠‏ 
واسامة نفسه أجمل اختباداته الحربية بقوله في آخر أيامه Kin‏ 
لقيت” من الاهوالء وتقحّمت” المخاوف والأخطارء ولاقت" 
الفرسان» وقتلت الا سود» وضربت بالسیوف» وطعنت بالرماح» 
وجرحت بالسهام والجروخ» (اد ناه ص۱۱۳) - هتاف لیس 
المقصود منه التأثير الخطايي فحسبء بل OLS‏ الحقائق 

ومن خلال کل هذه الاختدارات تتبن لنا acd‏ | مامة فاذا 


(۱۱) «دول الاسلام» (حیدر آياد ۱۳۳۷ ۷۱:۲ 
(Vy)‏ «الدولة الا تا بكية» في Recueil‏ ج۲ جز۲۰ ص ۲۰۷ 


we 


مق ما الجر ر 

بها شخصية مستسلمة تستقبل الافراح كما تود ع الاحزان» تواجه 
الظفى كما تجابه الفشل» بروح الصبر والتسلیم* النصر ‏ باعتبار 
سامة من ال (ادناه ص۱4۷ س۱۹)» و كذلكالهزيمة* الموت 
لا «يقد مه ر کوب الخطرء ولا يؤخره شد ة العذر» (ادناه ص 
al ۰)۳‏ مقد رد الأقدارء وموقت الا حال والأعمار» (ادناه 
ص۰)۱۱۲ في العبارة الاخيرة متضمن فلسفة الحياة باسرها كما 
فيميهاامانة 

وفي مجمل معاملاته مع أصدقائه وأخصامه دهشنا هذا الرجل 
بميله للنتّصفة والعدالة۰ ها که مع دفيق في مكان مشرف على 
ثمانية فرسان من الافرنج GSM‏ بشير باخذهم على حين BE‏ 
ولكن جواب UL‏ «ما هذا انصاف* بل نحملعليهمانا وانت» 
(ادناه صس۵۸)* والمبهج انه لا يلبث ان بتم سرد هذه الحادئة» 
التي هزم فيها مع رفيقه ثمانية» حتى شرع سرد غيرها يهزمهما 
«ow gun Les‏ (ادناه ۰/۵۸ بروي قصة ممتعة نظهر الطب 
الافر نجي سقيماً بالمعارضة مع الطب العربي (ادناه ص۱۳۲ - 
۳) - وهي من أبدع قصص الكتاب ‏ ثم لا بلیث أن بردفها 
بأخرى تظهر الوحهة الفضلی من طب المغرب (ادناه ص۱۳۳ - 
۵ طنب بوالده Foley‏ ولکن LOL‏ ذوقه توحي اليه على 


a 


we 


كتاب الاعتبار 

الأثر «ما ادري كنت اداه سین المحبة كما قال القائل: «و كل ما 
یفعل المحبوب محبوب» be‏ أدري أ كان نظري فيه على التحقيق ٠‏ 
وأناذا كن شيا من ذلك لبحكم فيه من بقف عليه» (ادناه ص 
14۸( 

قضى | 'مامة سنيئاً غيرقليلة فىالبلاظ الفاطمى بمصر (سنة ١١44‏ 
(ot‏ ودبما لم يكن لذلك العهد من داد عفشت فيها 
جراثيم المكائد والمفاسد كما في تلك الدار: بد الوالد على الولدء 
والولد على الوالدء ويد الخليفة على الجميع* ابن الائیر(۱۳) 
بد عي ان UL‏ هو الذي أثاد على عسّاس 7 ot‏ الفتوح شتل 
العادل وزير الظاش (اد ناه ص‌۰)۱۸ ولکن مذ كرات ا سامة لا 
تدل على GI‏ لوث بد"به في حال من الأحوال* صلاح الدین 
الغرسياني» ذلك الجلف التر كيء بوسّط من بشاء من رحاله 
pb‏ بقطعهم شطرين من الوسط - لسبب أو لغير سببء واسامة لا 
ترد د شي yl‏ مثط بأمرهم (ادناه ص۱۵۰ *(VOV_‏ عم اسامة 
بجلوه عن مسقط رآبهء ثم يودي الزلزال بحياة ابن عمه وساش آله 
في شيزدء فيرثيهم UL‏ الثاعی بقصيدة كلها شعور طیب: 

e Se 
وسلوانا‎ Ts ate قلباً‎ 
۱۲۱:۱۱ ۱۸۰۱ VOLT) «کامل التواريخ»‎ )۱۳( 
ص‎ 


مقدامة المحر ر 
فلو دأو ني لقالوا مات انعد نا 
وعاش للهم والاحزانر Lust‏ 
ليوك الموت منهم من دري 
عنهم فنوضح مافالوه تبانا 
بادو! Care‏ وما شادوا قواعجا 
للخطب آملك عماراً وعمرانا 
هدي فصورهم cel‏ فبورهم 
كذاك كانوا بها من قل سکانا 
الى ان شول: 
نو ای وسو عي دسي دهم ۱ 
وإن أ روني “Bl glu‏ وفنا (VEU‏ 
| حترام اسامة لجنس النساء آمر سترعى انتباهنا» فانا نراه 
بضع تأليفاً و «أخار النساء» ee‏ س فی «کتاب الاعتبار» 
(ادناه ص۱۱۸ -۱۳۱) حقولا" طويلة للاثادة باعمال البطولة التي 
و والدند* وفي قصته 
العجوذ التي أ فرد لها tw‏ في داره وكان شادبها ۳ مي» (اد ناه 
ص۱۸۰) تاقد سص منها الشىء اللطيف ضبن أعماق قلبه* وما 
ألطف ملاحظته بعد ان افتدىاسيرة مسلمة معغيرها من يد الافرنج 
فهربوا قبل ان بدفع الثمن فالزمه الافر نجي القيمة كلها: «وهان 
ذلك ee ‘Ge‏ نزن بخلاص اولنك المسا كين» (ادناه ص (AY‏ 
CVE)‏ ابو شامة ٠١١:١‏ 


ue 


کتاب الاعتبار 

حين لم يكن سامة مهمو كاً بقتال الأعداء من بني البشر كان 
يشتغل بقتالالحیوانات المفترمة التي كانت سورية الشمالية يومئذر 
تع بهاء أو يصطاد الغزلان والطيود والأرانب وحم الوحش 
البازي وبالباشق في شيزد ودمشق‌وفي‌الموصل والقاهرة* وترى 
زبدة اخاران سمت فى فصل في الصید ختم به کات فصل دبا 
لم يكن في اللغة العرية آنفس منه في موضوعه* UL‏ قول عن 
نفسه انه شهد الصد «سعین سنة» (ادناه ص۲۲۵)» وانه حضر 
قتال الأسد في مواقف لا تحصی وقتل عد ة منها لم يشار که في 
قتلها احد (ادناه ص۱۰۹ و44١)»‏ وان‌الخلیفةالحافظ Jolie‏ ناله 
الاتكاري «واي شىء شغل هذا الا التعال والصید؟» (ادناه ص 
5" دة فى ددس الحیوان جعلته یکشتف ان «ال"سد 
كالناس فيها الشجاع وفيها الجبان» ادناه (Ae‏ ویحسب «ان 
الأسد اذا خرج من موضع لايد له من الرجوع اليه»(١)‏ (ادناه 
ص۱۰ و5١٠١‏ )» وبلاحظ «أن الا سد مثل سواه منالبهائم يخاف 
ابن آدم ويهرب منه* وفيه غفلة وبلهء ما لم جرح“ فاذا جرح 
فحنشد هو الاسد» (ادناه ص ؟١٠١)2,‏ ويقول ان اللمر «دون ساش 
الحيوان بقفز الى قوق أدبعين ذداعاً» (ادناه ص*۰)۱۱ على ان 
(۱0) لم أجد في الكتب العلميتة ما يقبت صحة هذه النظر 4 
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مقدامة البحر ر 
صاحنا شارك حيله في عض خرافاتهم: «ومن تاش انه 
اذا جرح الانسان وبالت عليه فأرة مات* ولا ترتد الفأرة عن 
حریح اللمر» (ادناه ص ۰)۱۱۱ ولمما عرض افرنحي في حنا 
فهداً لیم أدرك ا سامة لاّل نظرة من طول الوجه وزرقة العينين 
ان الصوان نمر لا فهد وبالتالي لا صلح للشراء (ادناه ص ۱۱۱)* 
ومن دقیق ملاحظاته ان الحاری اذا اقترب منها الصقر «استقبلته 
Lk‏ فاذا دنا منهاسلحت عليه cob‏ دبشه وملاأت عينيه 
وطارت»(۱۰) (ادناه ص۲۱۰) 

نظر سامة للصد كسب للهو ظاهر من اللیت الذي استهل به 
فصل الصيد: 
ie‏ ل لي 

وللهو متي والبطالة جانب" (ادناه ص ۱۹۰) 
ونزعته الاستقراطينّة تلوح من عدم نلبيته طلب نود الدین عندما 
al‏ هذا ان بصلح الباذ فرفض وأجاب _ لما اظهر نود الدينعجبه 
كيف ان اسامة gab‏ عمره بالصيد ولا بحسن اصلاح الب از - 
«بامولايء ما EF‏ نصلحها نحن* كان لنا بازيارنّة وغلسان 
بصلحونها» (ادناه ص۱۹۷) 


(۱۰) قایل مراجعة کتاب Stockley, Shikar‏ .11 .0 في 
ote London Times Literary Supplement‏ ۱ تفر ین الثاني سنه ۱۹۲۸ 


Lb 


كتاب الاعتبار 

تهذيس اسامة المدرنى تتاول دراسة الحو عشي سئین عند 
قدمى dle rey‏ یی «مسويه زمانه» الذي كان قد 
توکی دار العلم بطرابلس (ادناه می۰)۷۰۷ ولا شك ان سیاق 
دروسه تناول فضلاًعن الشّحو الخط والشص والقر آن - وهي فروع 
التهذيب في ذلك العصر* فتهذ ب UL‏ بموجب النظام الذي 
كان Ulin‏ به أشراف العرب فى ذمانه* ونشأ راوية” AMT‏ 
وأدياً ثاعراً ۱ 

بهذه الصفةالاخيرة ‏ صفة الشاعرية ‏ عرفه معظ الذينترجموا 
له فالذ هبي(۱۷) بذ کر عن لسان UL‏ انه قال انه كان بحفظ 
| كثر من عشرین الف بيت من الشعر الجاهلي ‏ والراجح انه لم 
شصل بحل ا سامة هذا المقدار من‌الابات* ء ماد الدين الكاتب 
الاصفهاني الذي اجتمع تانامة في دمشقبقول في «خريدة القصر 
وحريدة العصی»(۱۸) «اسامة كاسمة» فى قوّة نثره ونظمه۰۰۰ 
حلو افا حاتي الا ندي الندی بباءالفکاهة» ال 
انجم في سماء التباهة»٠‏ ابن عساكرء تلميذ انامه ذ کر في 
«التاریخ‌الکیر»(۱۹) بان‌لاسامة «بداً بيضاء فيالأدب والكتابة 


)۷( ملحق — Derenbourg, Vie d’Ousdma‏ (باريز ۱۸۸۰) ص دكه 
(VA)‏ (بار یز ۱۸۸۷) ص ۱۲۲ 
Ges) (V4)‏ ۱۲۳۲۰) ۰۰:۲ سب 4٩۰۱‏ 


4 


مقن مه المحرار 
والثعر» واقتبس عن لسان آحدهم قوله ان | UL‏ «ثاعر اهل 
«pall‏ مالك عنان النظم والتش» وان متطعاته «أحلى من الشهد 
والذ من الوم بعد طول السهر» * ياقوت في «معجم البلدان» 
(۲۰) اقتبس من اشعار AL‏ أبو ثامة(۲۱) يفيد ان صلاح 
الدين الابوبي كان «عنده ديوان الامير ميد الدولة اسامة»۰۰ 
وهو به مشغوف» وخاطره على تأمْله موقوفء والى امتحسانه 
مصروف»* وصالح بن بحیی(۲۲) يفاخر بافتنانه ديوان ثعر 
«عز الدین» ( كذا) UL‏ بن منقذ بخطّه 
وهاك أبيات تدل على قوة الا بدا في |سامة الشاعر قالها في 
رس له قلعه: 
eas‏ این للم میا 
ا یتقی لقعي وینعی نحي مجتهدر 
لم آلقه مذ تصاحنا فحين بدا 
لناظري افترقنا فرقة الابد (۲۳) 
وغيرها كتبها على حائط مسجد في حلب و كان قد زار السجد 
قبلا في طريقه الى الحج : 


£\Vi¥ )۲۰( 

۲۷:۱ (¥1) 

VV RTO «تأريخ سروت» (ابیروت‎ (YY) 

2,408: قابل ابن عساکر‎ sare Vie d’Oustma الذعبي ملحق‎ (vy) 
ابن خلكان ۰۱۱۲:۱ ابو شامة ۰۲۹۸:۱ عماد الدين الکاتب۱۲۳‎ 


3 


كتاب الاعتبار 
لك" الحمد” يامولاي كم لك منّة” 
علي وفضل" لا بحبط" بها شكري 
نزلت بهذا المسجد العام فافلا 
من الغزو موفور" السصیب من الاجرر 
ومثه رحلت العس في عامي الذي 
مضى نحو بيت الل وال S‏ والحجر 
فاد بت" مفروضاً وأمقطت”' ثقل ما 
تحمّلت” من وزر المسيئة عن ظهري (VE)‏ 
وااخری تعرب عن حنينه لوطه الشامي وعن توق نفسه ل gor‏ 
الى أهله وقد كتبها على حائط داد سکنها بالموصل: 
دار" سکنت" بها La ST‏ وما سكنت 
روحي الى شجن فيها ولا سكن 
والقیر سر" لي منها وأجل _ 
إن صد ني الدهر عن عودي الى (YO) coy‏ 
واليك ما کتب في مطلم كتاب الى بعض آهله: 
شکا ألم الفراق الا قيلي 
وروع بالشوی حي” ومست 
J LN‏ ما ضمت فلوعي 
نا ني ماسعت ومسا رایت (VAY‏ 
شغف UL‏ بالکتب تطح من ملاحظة أبداها عند ما عادت 
اسرته من مصر فوقعت في آبدي الافرنج و خسرالکثیر من‌المال» 
Cyt)‏ این الاثير «الدولة الا تا بکیت:» في Recueil‏ ۲ جز۲۰ ص۲۰۸ 


401:7 Sle أبن‎ (yo) 
۱۱۱:۱ ابن ختکان‎ )۷( 


pe 

فلم بأسف عليه أسفه على ما فقده من الكتب وعددها أربعة الاف 
محلّد من الكتب الفاخرة «فان ذهابها Je]‏ ماقال] حزازة في 
قلبي ما عشت» (ادنأه ص۳۵) 

LL gal‏ الفنالقصصي وأبدع قيا براد نكته کل الا بداع* 
فلو انه عاش اليوم لتأهّل لمر كز استاذ في احدى مدارس الصحافة 
التي تلقن طلبتها دروساً في كيفية معالجة الماجریات وسرد 
الحوادت* خذ مثالا الكيفية التي دوى فيهاقصةالطبيب الافر نجي 
با زاء الطبيب العربي (ادناه ص۱۳۷ 018 او قصة جزاء 
الامانة (ادناه ص۱۷۸ - *18)» فان الفن الحديث يكاد يعجز عن 
التحسين غليها 

لاسامة المؤّلف لا أقلمن ثلائةعشر كتاباً اتصلت نا اسماژها* 
وضع معظمها في أخريات حياته وهو مبعد في حصن LS‏ حيث 
انفسح له المجال للدرس والتأليف» ولقد ذ كر بعضها حاجي خلفه 
في «كشف الظنون»۰ «١‏ کاب البديع في البديع»* 1 
«تاريخ القلاع والحصون» ٠‏ ۳- «أزهارالانهار» * 4 - «التاریخ 
البلدي»* ه ‏ «نصيحة الرعاة»۰ 0 Slob‏ الربحة 


مه 


ى 


كتاب الاعتبار 
والساعي النححة»(۰)۲۷ 17 «كتاب العصا»(۰)۲۸ HA‏ 
«آخار اللساء»۰ ٩‏ «ديوان اسامة»۰ ۱۰-« كتباب الوم 
والاحلام» (ادناه ص185)* ۱۱« کتاب المتازل والادبار» 
(۰)۲۹ ۱۲-«کتاب OL‏ الا داب»(۰)۳۰ ۱۳- لاكساب 

الاعتبار» و هو الدي : نحن الا ن ake‏ 
بعد أن تحاوژ | سامة التسعين استدعاه صلاح الدين الابوبي من 
حصن SOULS‏ داراً بدمشق وذلك بساعي ابن 'سامةالمحبوب 


وعدم 2 
مر هف الذي كان من المقر ین لدى السلطان(۳۱)* و 
(YY)‏ راجح وصف در تبورعٌ لهذه المخطوطات قفي Vie d’Ousdma‏ ۳۳۰ 
۳۳۸ 
(۲۸) نشر در ننورغ obser‏ منه ومن «د يوان اسامة» بعنوان Anthologie de‏ 
jly) textes Arabes inédits par Ousdma et sur Qusdma‏ ۱۸۹۳) 
)44( مخطوطة في المتحف الاميري في لسنغراد ذكرها الاستاذ اغناطبوس 
كر اتشق وسكي في «مجلة المجمع العلمي" العر بي» تموز سنه ۱۹۲۰ ص۳۳۰ 
(w+)‏ مخطوطة کتب لي عنها مالكها الد كور عقوب صروف قشبل وفاته وعليها 
بخط” ابن أسامة مر همف ان و الده اهداها اليه عام ۰۵۸۲ راحع «المقتطف» 
کا SMOG‏ ۱۹۰۷و نیسان سنه ۰۱۹۰۸ وربما کات بخط المو كف نفسه ۰ 
وفي رسالة خصوصية من الشیخ حلیل الخالدي بالقدس انه رای وهو بقو AS‏ نسخه 
من «کتاب الغر سین» في اخره ما صورته: «وكان الفراغ منه ,يوم الائنین ثالث 
وعشرين شهر رمضان سنه خمس وخسین وخمسيائة [ [١٠١١‏ بمدينة حمص ۰ 
كتبه لنفسه منقذ بن مر شد بن علي“ بن ie‏ بن pal‏ بن منقذ الكنا ني المالكي» 
(۳۱) ومن الذین امتازوا من آل منقذ شمسى الدولةء ابن اخي أسامةء أوفده ملاح 
الدين عام ۱۱۹۰ الى بلاط tle gall‏ ين بمرا کش‌للمخا برة بشان استخدام اسطولهم 
لقطع سبل الاتصال البحري” بين AY‏ © وبين للادهم. وكان لاسامة عم" 
مقر ”ب من الخلیفه الفاطمي بمصر (انظر ادناه ص۲۰۸) 


ك 


مق مة البحر ر 
له صلاح اندین | قطاعاً كان في الأصل علی‌ما بظهر ملك UL‏ 
فعاد خمر الحياة يجري في عروق الشيخ بعد ان كان استحال Ne‏ 
وتتصم صدیقنا بشيء من الرفاه والهناء قیل وفانه* فأخذ بلقی 
المحاضرات في البدیع» ويدر س في المدرمة الحنفيّة pias‏ 
ولكن لاسباب نجهلها انقلب عليه ظهيره ملاح الدين» ودبسا 
es:‏ ا قامة اسامة في مصر ولّدت فيه ميلا ait‏ لحظه صلاح 
الدین(۳۲) «محبي دولة أمير المؤمنين» (ادناه (Wnt ye‏ 
و«سنّة الخلفاء الرائدين» (ادناه صس۰)۱5۵ ولا نعلم كم طال 
هذا الجفاء* على از صالح بن بحی(۳۳) ذكر أن صلاح الدين 
ولّی على بيروت «عز الدين |سامة بن منقذ احد ملوك ني منقذ 
و كان من المعظّمين عند السلطان حتى لم يكن يقد م عليه احداً في 
المشورة والرأي»* وعاد فروى (ص۳۸) ان عن الدين اسامة بن 
منقذ لما كان والياً على بیروت وبلغه خبر استيلاء الافرنج على 
صيداء خرج من المدينة بحماعته واهله* ويظهر من هذا ومن ابن 
الاثر(۲۸) انه كان بومئذر سيروت حاكم عرف ULL‏ ولکته 
(۳۲) الذهبي ملحق Vie d’Ousima‏ ص۱۰۲ 
(re)‏ «لأر بتع بيروت» ۳۰۰-۳۵ 


85 ص‎ Vee ج۲‎ Recueil في‎ (vt) 


J 


كتاب الاعتبار 
وغ ان دده فالافرنج فتحوا بيروت عام ۱۱۹۷ وابن منقد 
توفي عام ۳۵(۱۱۸۸) 


بعد ان توقل اسامة ذروة التسعين (ادناه ص۱۱۰) وهو في 
دمشق Lis,‏ في ظلال نعمة مولاه صلاح الدین» أخذ بطل* من 
ذاك gall‏ الشاهق على سایق اختاراتهء وبدوّنها ‏ أو بلفتنها- 
بانشاء‌ساذج عادي لا تمشّع فيه ولا fas‏ )10( - تلك هي 
المذ كرات الخالدة الموسومة « کتاب الاعتار»۰ أملاها 'سامة 


وهو برد د: 
اذا كتبت' فخطتي جد مضطربر 
فاعجب لضعف بدي عن حملها فلا 
مسن بعد حطم القنا في له الأسدر 
ی كني Nel‏ علد 
ر جلي كانتي أخوض” الوحل" في الجلد (TV)‏ 
ولسان حاله: 


(۳۰) لم ينتبه لهذا الخلط بين الا سامتين الاب شیخو محرثر صالح بن بحيى فانه في 
حاشیه ۲ مى ۳۵ حعل الا ئنین واحدا 

SLUT )۳۰(‏ الوحيد عن هذه القاعدة ومف أسامة لشیخوخته ولعطلف صلاح الديين 
علیه. ادناه ۱۸-۱۶۰ 

۱۱۶ — VW ye ادناه‎ )۳۷( 


) البحر‎ da" Dike 

قد كنت” _ حرب Gre Bas.‏ 
آذکتها باقتداح البيض RBS‏ 

اما الاان: 

فصرت" کالفادة المکال مضحصها 
على الحشایا eS! “log‏ والکلل 

قد كدت آعفن" من طول الثواء كما 
يصدتىء الهند طول” الت في‌الخلل 

آروح بعد درو ع الحرب في Jl‏ 
من الد بقي فوا لي وللحلل (۲۸) 

ن كتب الأدب العربى سیر" عددها غيرقليل* منهاما کتب 
في عصر UL’!‏ بالذات: كسيرة صلاح:الدين الموسومة «الفتح 
القسي في الفتح القدسي» بقلم عماد الدين الکاتب الاصفهاني» 
وأختها الموسومة «النوادر السلطانينّة» بقلم القاضي بهاء الدین» 
و کسيتي‌نود الدين وصلاح الدينالعنونتين tS»‏ الروضتن 
في اخبار الدگولتین» تأليف ابي ثامة٠ Es‏ كلها تتضاءل آمام 
3 [أسامة بقلم نفسه* «كتاب الاعتبار» هواول‌سيرة فی‌الا داب 
العربة على ما تعلم - المترجرم والمترجم له فيها واحد 
اه « کتاب الاعتار» * وأورد se‏ رق متهاان تین 


(۳۸) ادناه ص ۱۰۱ 


كتاب الاعتبار 
القارىء بما حل بغيره وان بستفید لنفسه (ادناه ص157)٠‏ أا 
العظة التي اراد ان بنقشها على ذهن القارىء بحيث لا تمحى فهى 
ان کرد أخطار الحروب لا ُنقص أجل المكتوب» فانني 
رآیت۰۰۰معتبرا سُوضح للشجاع العاقل» والجان الجاهلء ان 
العس موقّت مقد رء لا بتقدم اجله ولا «obs‏ (ادناه (NY ue‏ 
وان daly‏ مقدار clas!‏ وموقت الا جال والاعمار» (ادناه ue‏ 
۷ وانه يحب ان لا «يظن ظان ان الموت يقد مه د کوب 
الخطرء ولا بو خره شدة الحذر» al)‏ ناه ص۱۱۳)» وان «النصر في 
الحرب من الله تبارك وتعالی» لابترتيب وتدبير» ولا BSS‏ نفر 
ولا نصیر» (ادناه ص ۱4۷) 
ولا ثبات قضيته أتى المؤلّف بالقصة تلو القصّة* التشابه 
والمشار كةء واحياناً التناقض والمخالفةء كان ال لك الذي قاده 
من دواية الى دواية* ولكن الکشر من الماد ة جاء دون تنظيم 
منطقي وفي أما كن غير خاصة به۰ هتا وهناك بشعر القارىء ان 
الراوي قد دش Bs‏ من «البهاد» على Call‏ لتحسينهاء أو مط" 
الواقع قليلاً في الحادث لارشباع داعي +p all‏ أخبار كرامات 
‘Us!‏ ومناقبهم (الباب الثاني age‏ ۱۸۷) كلها ازدردها 
اسامةء ولم بتسام” فوق الستوى الذي عاش فيه حبلهء كذلك 


rs) 


مقد مة المحر ر 
الدمشقی الشهس ابن خلکان زار ترية أسامة بعيد وفاته حيث قال 
ات 3 نته وهي على wil‏ نهر يزيد الشمالي وقرأت عنده 
شتا من القران ووت (eA) cate‏ 
(همع « تأر بح» ۰۱ lee‏ «ليل الثلائا» لوفاة ULF‏ ومو مساء الاثنين. كذلك 


حیتن بوم الاحد ۲۷ جمادى الا خر سنة 448 لولاد ته» ولكن هذا التاریخ يقح 
الار bol she‏ اد ناه tae‏ ۱۲ ۷۰ 


الباب الاول 
حروب وأسفار 


الباب الاول 
حروب واسفار 


۱- قتال الافر نج(۱) 
معر کة (or nnd‏ 
(۱[۰۰۰)۳ و] ولم یکن(٩)‏ القتل في ذلك المصاف" في السلمین 
کر ۰۲ وکان وصل من الا مام الراشد بن المسترشد(ه)» رحمهما الل 
ابن بشر(ة) رسولا الى اتايك(۷) ستدعه۰ فحضر ذلك العصاف" 
وعله جوش‌مذهب» فطعنه فارس من‌الافر نج» يقال له ۱بن‌الدفق (A)‏ قي 


١ (0)‏ بواب الکتاب والعناو ین US‏ من قلم المحرتر» ما عدا «قصد الفر نج دمشق» 
عنوان قطعة ص٤‏ ۱۱ وكلية «فصل» في رأس الباب الثاني ص۱۹۹ فا نها اصليئة 

زفق بلدة قسي شمالي مور 4+ ولقد حفظ لنا الذهبي «تاریخ الاسلام» (.لحق 
در بورغ Ousdma‏ ۶۶0 پاریز ۱۸۸۹) ص ۰۰۲-۹۰۱ اشارة الى هذه 
المعر کة بقلم أسامة Jar‏ على ان سامه شهدها بنفسه 

(۳) المخطوط مخروم من اوّله. وعدد الاوراق الناقصة ۲۱ 

)1( «علم بکر"» في «كتاب الاعتبار» لابن منقذ طبعة هر تويغ در نبورغ (ليدن 
۶ ص۲٠‏ وسنشير اليها فيما بعد بقولنا طبعة در نبور ٠‏ «ولم یکش» في 
Landberg a Critica Arabica‏ عل Carlo‏ (ليدن 148 )١‏ نسرة ۲ س٥۱‏ 

)0( الخليفة العبتّاسي ۷ يلول سنة ۸۰-۱۱۳۵ آب سنة ۱۱۳۹ 

OD‏ ابو بكر بش بن کريم بن بر٠‏ ذکره ابن الاثير «الكامل» طبعة 
طر tui‏ (لیدں هما 4/) ج اصه 1۰ 

(۷) لقب تر كي فارسي معناه «والد الامير». بكار الى عماد الدين ز نكي 
أتابك المو ١١٤۷ ١١۲۷ he‏ 
GAS (A)‏ تحر یف Benedictus‏ و كا نت تلفظ east‏ في ذلك العهد 
قن 

١ 


صدره اخرج الرمح من ظهره. رحمه ال بل قتل من الافر نج خلق 

وامر اتا cL‏ ر حمه cal‏ فحمعت رو ۶و سهم في حقل ae‏ یل الحصن» 
فكانت هدر BW‏ الاف راس 
الروم والافر نج يحاصرون شزر 

ثم ان ملك الروم(٩)‏ عاد خرج الى البلاد في سنة اثنتين و ئلاثين 
وخمس ملة(۱۰)» واتّفق هو والافر نج» خذلهم الله» واجمعوا على قصد 
شزر ومنازلتهاء فقال لي ملاح الدين «ما تری(۱۱) ما فعله هذا الولد 
المشكل؟» ws.‏ انه شهاب الدين احمد + فلت “sly‏ شی ء۶ فعل ؟» قال 
«ا نفد الي بقول pal‏ من lee‏ بلدك »۰ قلت “han‏ شي ء عملت ؟» 
وال ادت" الى انابك اقول سكم مو «had‏ ۰ فلت one‏ ما فعلت! 
اما یقول لك اتابك Eb‏ كانت لحماً اكلهاء ولمئّا صارت عظما(۱۲) 
رماها علي ؟»» فال “glen‏ شىء اعمل ؟» فلت «انا اجلس فهاء فان نلم 
الله تعالی كان سعاد col‏ ویکون وجهك ابیض عند صاحك ٠‏ وان أخذ 
الموضع وفتلنا كان ASL‏ وانت معذور»٠‏ قال «ما قال لي هذا القول 
احد عبر ك» 

وتوهمت انه يفعل ذلك ٠‏ فحفلت" الغنم والدقيق الكثير والسمن وما 
یحتاحه plone]‏ ۰ فانا فى داري المغرب” ورسوله جاء ني وال «بقول 
لك ملاح الديسن «نحن بعد تعد سائرون الى الموصل فاعمل شغلك 
للمسر» » * فورد على لبي منهدا هم" عظيم وفلت «اترك اولادي واحوني 
واهلي ميا لحصار واسر الى الموصل؟» قاصحت ركبت اله وهو مي(۱۳) 

)4 جان كومنينورس Comnenus‏ )۱1۱1۸ ۳ 

۱۱۳۸ سنه ۸-۱۱۳۷ ايلول سنة‎ لولیا۱٩‎ ٠١( 

)\\( عير واضحه في الاصل 


(Vy)‏ «لحم ۰ ۰ ٠عظم»‏ في الاصل 
(۱۳) غير واضحه في الاصل 


قتال الافر نج ۲ 
plod!‏ استأذنته في الرواح الى شزر لااحضر لي نفقة ومالا" نحتاج اله 
في الطریق(+۰)۱ فاذن وقال(۱) Vo‏ تبطی»۰ فركبت ومضت الى 
شزرء فدا مله (VU)‏ اوحش فلبي» وعرك ابنی» فنازل» فنتّذ الى 
داري» فرفع کل" ما فيها من الخيام والسلاح والر حل وفض على امر 
احبّني (VV)‏ وتتبّع اصحابي - فکانت AG‏ كبيرة رائعة 

Yo )۱(‏ حممر لي منه فقال حاح اله في as bi‏ طبعة در سورع Tue‏ 
(ه۱) عده الکلمه والتي فلها لا يمك قراءتها في الامل 


)049 هده الكلمة وما بلیها ىر مقرؤة في الاصل 
(Vy)‏ فر 2 هده الکلمه وما فبلها غير اکندة 


۲ - أسامة في مشق 
۱۳۸ ب 44١١م‏ 


فاقتضت الحال مسري الى دمشق» ورسل cht‏ تترداد في طلبي الى 
صاحب دمشق ٠‏ فاقمت فيها ثماني(١)‏ سنين» وشهدت فيها TAG‏ حروب» 
واجزل لي صاحبهاء رحمه الل Ela‏ والا قطاع» ومز ني بالتقريب 
Vy‏ كرام tha,‏ ذلك الى اشتمال الامر معين الددين(؟), رحمه الله 
علي وملازمتي [۱ ق] al‏ ورعایته لاسبابي 

ثم جرت اسباب اوجبت مسري الى مصرء فضاع من حوائج داري 
وسلاحي‌ما لم اقدر على حمله* وفر"طت" في املاكي ما كان نكبة اخرى ٠‏ 
کل" ذلك Vy‏ معين الدبن» رحمه الله محسن مجمل كثير I‏ 
على مفارقني مقر" بالعجز عن امري» حتى انه انفذ الي" كاتبه الحاجب 
محمود المستر شدي» رحمه cal‏ قال «و الله لو ان معي نصف الناس لضر بت" 
بهم النصف الا خر» ولو ان معي ثلثهم لضر بت بهم الثلثین» وما فارقتك ٠‏ 
لکن الناس كلهم قد تمالوا(۳) علي" وما لي بهم طافة* وحيث كنت 
فالذي بسا () من المود ء على احسن حاله» * دفي ذلك افول: 

)1( في سنة ۰۳۲ ھ٠ EN‏ حاصر جان كومنينوس شيز ركان أسامة لم بزل Led‏ 
وفي سنه ۰۳۹ نجده في مصر * فاعامته في دمشق اذن لم ترد مد"تها عن سبع سنین 

(۷) مس الدین أ سَر» وزير شهاب الدین محمودء وظهیر أسامة٠‏ توفي ۴ آب 
سنه ١١145‏ 

(۲) كذا في fel‏ وهي من مالا" 

)4( «نفأه طبعة در بورغ ص4 


أسامة في دمشق 
معي الدمن كم لك طوق' منت بصيدي مشل أطواق الحمام 
بدني لك الا Cab ole‏ وني الارحسان رق” للكرام 
فصار الى موداتك اتسابي وان كنت العظابي pe‏ 
الم تعلم باثي لانسائني اليك رمي سوادي كل دام 
ولولا انت لم يلملحب ماني ليقسشر دون انار السام 
ولکن خفت من نار الاعادي عليك فکست إطفاء الضشرام 


۱۱۹) - ۶ 


نورة في الجیش المصري 

فكان وصولي الى مصر يوم التخسسن التاني من جمادي الآخرة Ane‏ 
تسح و لشن و خمس مائة ٠ )١(‏ فافر" نيالحافظ لدينالله(؟) ساعة وصولي ٠‏ 
فخلع علي سن بديهء ودفع لي تخت شاب ومائة دينار» و خو لني(۳) دحول 
الحمام» وانز لني في دار من دور الافضل بن اسر الحوش )4( في ale‏ 
اللحسن وفيها Le‏ وفرشها ومر تبة كبيرة وآلتها من النحاس ‏ کل" ذلك 
لا يستعاد منه شيء* واقمت بها مداة(ه) اقامة في إ كرام وإحترام و | نعام 
متواصل وإقطاع زاج 

فوقع on‏ السودان» وهم في خلق عظم» شر” وخللف: من الر بحا Ad‏ 
وهم عبيد الحافظ» و يبن الجيوشيّة(7) والاسكندرانيئّة والفرحتة۰ فكان 
الريحانيئّة في جانب» وهاولاء كلثهم في جائبء متّفقين على الر يحانيّة 
وانضاف الى الجبوشة فوم من صبيان الخاص(۰)۷ فاجتمع من الفر يقين 
خلق عظم * و عاب(۸) عنهم الحافظ» وتردادت اليهم رسله» وحرص 

١١44 سر ين الثاني سنه‎ ۳۰ ON) 

(۲) الخليعة الفاطمي ٠‏ توفي تشر ين الاول سنة ۱۱۸۹ 

(۳) غر واضحة في الاصل 

(4) «امیر الجیوش» لقب الوز بر بدر الجمالي ومو ارمني الاصل 

)0( ۱۱8 اهم 

(7) اسبة لبدر الجمالي ٠‏ «صبح الاعشی» للقلقشندي (مصر (VO ۱۹۱٩‏ ج٠‏ 


مص LAY‏ 
(Vv)‏ الحر س الفاطمي وعدده Ore‏ القلفشندي LAN:‏ 


(A)‏ «وغلب» dnl,‏ در نبورغ ص4 


على ان بصلح بينهم٠‏ فما اجابوا الى ذلك» وهم معه في جانب البلد* 
فاصحوا التقوا فى القاهرة فاستظهرت الحيوشيّة واصحابها على الر يحانة 
فقتلت منهم في سوا دقة [۲ و] اسر الجوش الف رجل حتى سدوا 
السویقة۰ ونسن بيت ونصح بالسلاح خوفاً من مبلهم Arde‏ فقد کانوا 

وظن” الناس‌لمَا قتل الرربحانية ان الحافظ ینکر ذلك و یوفع با تلیهم» 
و OW‏ مر بضاً على شفى * قمات» رحمة Pry‏ عد یومس» وما انتطح ها 
ol ge‏ 
خروج ابن السلار على الظافر 

وجلس بعده الظافر بامر الله وهو اصغر oo yl‏ وانتوزد نجم 
الدين بن مصال» وكان شخا NT‏ والامير سف الدين ابو الحسن 
على بن اسلار »)٩(‏ رحمه cal‏ اذ ذاك فى ولایته ۰ فحشد وجمع وسار 
الى القاهرة» و sca‏ الى داره* فجمع الظافر بامر الله الامراء فى مجلس 
الوزارة» و نقّذ النا زمامالقصور(١٠)‏ يقول «ياامراء هذا نجم الدين 
وز بري وناني* فمن كان يطيعني فليطعه ويمتثل امره»فقال الامراء 
«نحن ممالىك مولانا سامعون مطبعون» * در جع الزمام بهذا الحواب 

فقال امير من الامراء شخ يقال له لكرون «ياامرام نترك علي سن 
البلار بقتل؟» فالوا Y>‏ والله» » فال «فقوموا» * فنفروا كلهم وخرجوا 
من القصر خدوا على خلهم و بغالهم وخرجوا الى معونه سف الدين بن 
الستّلار ۰ فلمًا رای الظافر ذلك وغلب عن دفعه اعطی جم الدين بن 
مصال مالا کنر" وقال «اخرج الى الحوف(۱۱)» اجمع واحشد وانفق 
فهم» وادفع ابن السلار»* فخرج لذلك 

)4( «السلار» في «السیکلو بيدية الاسلامنه» sob‏ «العادل». وولاته الاسکندر ىة 
و حيرة 

)+4( القلقشندي ۸۰:۳ 

(VA)‏ مقاطعة في شرقي الدلتا 


و دخل ۱۱ بن السلار القاهر > Gals ٠ ies‏ الحند على 
طاعته» وا حسن الهم ٠‏ وامر نی ان ابت انا واصحابي في داره» وافرد لي 
موضعاً في الدار اكورفيهء وابن‌مصال في‌الحوف قد جمع من لو اتة(۱۲) 
ومن جند مصر ومن السودان والعر بان خلقاً VS‏ وقد خر ج عباس 
ر کن الدين» وهو ۱: بن امراءة علي بن السلار» فرب خیمه في ظاهر 
فصر * فغدت”" سیر بة من لو AV‏ ومعهم سب لابن مصال» وقصدوا مخم 
عباس ٠‏ فانهزم عنه جماعة من المصربين» ووقف هو وغلمانه ومن صبر 
معه من الجند لبله معخايستهم 

وبلغ الخبر الى ۱: بن السلار فاستدعاني في الليلء وانا معه في الدار» 
وقال «هاولاء الکلاب (يعني جند مصر) قد شغلوا الامير (بعني عباسا) 
بالقوار غ» حتی عدا الله قوم من لو اقة مباحةء فانیزموا عنه ودخل cn‏ 
الى سوم بالماهر ة» والاسر مواففهم» * قلت «يامولاي» ee‏ اليهم في 
سحر * وما يضحي النهار الا وقد فرغنا منهم» ان شاء الله تعالى» ٠‏ قال 
yen‏ اب * ابکر في ر کو rach‏ فخر جنا اليهم من بكرة» فلم يسلم منهم الا 
ی یا و زيب رس مر 
هز یمه ابن مصال 

[۲ ق] وجمع السکر مع عباس وسّره الى ابن مصال + فلقیه على 
دلاص (۱۳) Gas)»‏ وهل ابن تال وول شبن Oley‏ ورم de‏ 
عشر الف رجل * وحملوا راس ابن مصال الى القاهرة * ولم “Ge‏ 
لسف الدين من تعاند ه ولا تشافقه 

وخلع علبه(۱4) الظافر خلع الوزارة ولشّه الملك العادل» و تولی 
الامور 

(VY)‏ فبيلة بر بر بة في افر بقية الشمالية 

)4۳( اسم لبلدة ومقاطعة في الصعید ۰ «معجم البلدان» لیاقوت طبعة ثستننلد 


(لیبزغ (VY VAN‏ ج ۲ ص امه 
)0 على ابن السلار 


أسامة في مصر 4 

الخليفه بکد لوزيره الجديد 

کل" ذلك والظافر منحرف عنهء كاره لهء مضمر له الشر"۰ فعمل على 
فتله وقرار مع جماعة من صبان الخاص" وغيرهم ممن استمالهم وانفق فيهم 
ان .يهجموا داره ویقتلوه۰ وكان شهر رمضان(۱)» والقوم قد اجتمعوا 
فى دار بالقرب من دار الملك العادل ينتظرون توسّط اللىل وافتراق 
اصحاب العادل* وانا تلك الليلة عنده 

Lae‏ فرغ الناس من العساء وافترقواء وقد بلغه الخر من بعض 
المعاملين(7١)‏ عليهء احضر رجلين من غلمانه وامرهم ان يهجموا عليهم 
الدار التي هم Lad‏ محتمعون۰ وكانت الدارء لما اراده الله مسن سللامة 
عضهم» لها بابان: الواحد قريب من دار العادل» والاخر the,‏ فهجمت 
الفرقة الواحدة من الباب القر بب» قبل وصول اصحابهم الى اللاب الاخر» 
فانهزموا وخرجوا من ذلك الباب٠‏ وجاءني منهم هي الليل من صبيان 
الخاص” نحو عشرة رجال(۱۷)» كانوا اصدقاءغلماني تخوءهم* 
واصبح البلد فيه الطلب لاولثك المنهزمين» ومن ظفر بهم منهم فنتل 
أسامة بخاص و نحا 

وعجب ما را یت في ذلك اليوم اأن رجلاً من السودان الذين كانوا في 
العملة انهزم الى علو داري» والرجال بالسوف خلفه» فاشرف على 
القاعة من ار تفاع عظيم ٠‏ وفي الدار شجرة تسق BT‏ فقفز من السطح 
الى تلك الشجرة» فثبت عليهاء م نزل ودخل من کم" مجلس قريب منه 
فوطىء على منارة نحاس» فكسرهاء ودخل الى خلف رحل فسي المجلس 
اختبی(۱۸) as‏ 

واشرف اولئك الذين كانوا خلفه۰ فصحت عليهم واطلعت اليهم 

)10( کانون الثاني سنة ۱۱۵۰ 

٩ ص‎ bags «المعاجلین» طبعة دز‎ (V1) 


Jel «رحالنه» في‎ (Vv) 
كذا في الاصل‎ ۸( 


wks ۱۰‏ الاعتبار 
الغلمان» دفعوحم ۰ ودحلت الى ذلك الاسود۰ فنزع ALS‏ كان عليه وقال 
«خذه لث»۰ قلت «اکثر الله خرك٠‏ ما احتاجه»۰ واخرجته وسرت معه 

bys‏ من غلما ني» فنجا 
مزور التوقیع تضرب رقبته 

وجلست في Mie‏ في دهلیز داري + فدخل علي" شاب“ سكم وجلس ٠‏ 
فر أيته حسن الحدیث حسن المحاصرة. هو يتحداث واسان استدعاه 
فمصی معه و ITE‏ خلفه غلاماً ببصر لماذا استدعی ٠‏ و کت بالقرب من 
دار العادل۰ فساعة ما حضر ذلك الشاب" بين يدي العادل امسر بضرب 
رفته۰ JE‏ + وعاد الغلام» وقد اضر عن ذضهء فقيل له «كان یزور 
التواقع»* فسحان مقدار الاعمار وموفت الاجال 

وفتل في الفتنة جماعة من المصر ین والسودان 
اسامة بمهمّة حر بة لدى نور الدين 

[۳ 5[ وتقدم الي الملك العادل» رحمه الله بالتّجهز للمسر الى 
الملك العادل نور الدبن(9١)»‏ رحمه اللهء وقال «نا Jo‏ معك مالا و تمضي 
اليه لببازل طبر بنّةه وبنغل الفرنج Ce‏ لتخرج من هاهنا rad By BS‏ 
و کان الافر نج» حذلهم call‏ قد شرعوا في عمارة غز ة(۲۰) لیحاصر وا 
Mis‏ + فلت «بامولاي» فان اعتذر او كان له من الاشغال ما ,عوقه, اي" 
شي * تا مر ني؟» قال «ان نزل على طبر AG‏ فاعطه المال الذي معك٠‏ وان 
كان له مانع» فد بون من قدرت" عليه من الحند واطلع الى عسقلان انم 
ها في فتال الافر نج» وا کتب الي" بوصولك لا مرك بما تعمل» 

ودفع الي سه لاف (۲۱) دبنار AA par‏ وحمل جمل شاب 

١5 5 اس ابا نك زر یکی وخلفه منة‎ Oa 

(۲۰) الدون Baldwin esi‏ ملك اورشليم شرع سمارة غر ة عام ١١45‏ أو 
\\o-‏ 


walle )۲۱(‏ في الاصل 


[سامة في مصر ١‏ 
(TY) n>‏ وسقلاطون (۲۳) ومستحب (۲۶) bless‏ (۲۰) وعمائم * 
ورتب معي قوماً من العرب “Vol‏ 
وسرت وقد ازاح(۲۱) عله سفري بکل" ما احتاجه من کشر وفلل ٠‏ 
Cas‏ دنونا من الجفر(۲۷) قال لي الادلاء «هذا مكان لا يكاد يخلو من 
الافر نج» ۰ فامرت انين من الادلاء ركبا مهر .يبن وسارا قد"امنا الى 
الجفر + فما لبثا ان dale‏ والمهاري"(۲۸) تطير بهماء وقالا «الفر نج 
على الجفر!» قوففت وجمعت الجمال التي‌علیها نقلي ودفاقاً من السفارة 
کانوا معي» ورددتهم الى الغرب* وندبت i‏ فوارس من مماليكي وقلت 
«تقدموناه وانا في‌اثر کم»۰ فساروا بر کضون وانا اسر خلفهم ۰ فعاد الي 
واحد منهم وقال «ما على الحفر احد۰ ولعلّهم ایصروا عر بانا(۰»)۲۹ 
وناز ع هو و الادلاء۰ wiles‏ من رد" الحمال» وسرت 
فلا وصلت الحفرء وفيه مياه وعشب وشحرء فقام من ذلك العشب رجل 
عليه ثوب اسود» فاخذناه۰ وتفر”ق اصحابي فاخذوا رجلاً اخر وامراین 
وصیانآ(۰)۳۰ فجاءت امراة منهن مسکت و بي وقالت «باشخ» انا في 
حسك» * قلت «انت آمئةء مالك؟» قالت «قد اخذ اصحايك لي ثوباً 
وناهقاً Loe Vy‏ وحرزة»۰ قلت لغلماني «مسن كان اخذ شش يرد”ه»٠‏ 


(؟؟) Geo‏ واسمها الیرم د بيج بلدة في مقاطعة دمياط من Wall‏ اشتهرت بجودة 
افسعنها : 
| (۲۳) كلمة پونانية تطلق على یاب OES‏ مودكية 

OY)‏ فرو BE‏ من حلود السنجاب 

(ه؟) امتازتدمياط في العهد الفاطبي بصناعة الا قمشه الحر بر یو ES‏ المقصصسية ٠‏ 
«الخطط» للمقر بزي (طبعة غاسنون ۲۰٠۰:۳ )۱٩۹۲۲ Coy‏ 

(۲۹) «آراح»؟ 

(۲۷) واحة بين مصر وفلسطین 

(۲۸) الحمع بدل المثنى ٠‏ عاءبه 

)14( «عر بان» في الاصل ۰ «غر بان» طبعة در تبورغ Aue‏ 

(۳۰) «وصبيان» في الاصل 


فاحضر علام قطعة كسا ء لعل"(۳۱) طول ذراعين ٠‏ قالت «هذا الثوب»٠‏ 
واحضر past‏ قطعة سد روس (۰)۳۲ قالت «هذه الخرزة» ٠‏ ولت 
«فا لعحمار والكلب؟» قالوا «الحمار قد ر بطوا بد یه ور جلمه» و هو مرمی" 
في العثب ۰ والکلب مفلوت(۳۳) يعدو من مکان الى مکان» 

فجمعتهم ورا بت بهم مسن الغشر” امر ۱ عظيما: : قد یست جلود هم على 
عظامهم۰ فلت «ابش(۳۹) انتم؟» قالوا «نحن من [۲ ق] بني ي٠‏ 
وبنو أبَي” فرقة من العرب من طي"ء لابأكلون الا (KOEI‏ ویقولون 
Cpe‏ خر العرب* ما قينا محذوم ولا ابر ولا زمن‌ولا اعمی»۰ و ادا 
نزل بهم الضف ذبحوا له واطعموه منغير طعامهم ٠‏ قلت «ما جاء بكم الى 
هاهنا؟» فالو «لنا بحسسمی(۳۹)_ کثول‌ذرةمطمورة جثنا تأخذهاه. فلت 
دو کم لکم‌هنا؟» قالوا «منعيد رمضان‌لنا هاهناه ما رأينا الزاد باعینناه۰ فلت 
«فمن اين تعبنون؟» فالوا «من‌الرمَة (یعنونالعظام البالية الملقاة) ont‏ 
و سمل علهاالساء وودق القطّف (شحر بتلك الارض) و نتقوّت سه» ۰ 
قلت «فكلا بكم وحتسر کم؟» قالوا «الكلاب ا من عضا 
والحمر تأكل الحئيش»٠‏ قلت «فلم لا دخلتم الى دمشق؟» قالوا «خفنا 
الوبا»۰ ولا ويا * اعظم مما کانوا فه! وكان ذلك ener‏ 

ees eae Ree‏ و 
بالزاد* وقلت ve iM (ae > Yo‏ 

٩‏ كد في الاصل ۰ والاصح" «لعلّها» 

(vy)‏ کلمة فارسية تطلق على صمغ من الشجر او معدن شبیه بالکهر باه 

۸ «مقلوب» طبعة در نبودع ص‎ (ve) 

(wt)‏ استعمال عامي” لم يزل دارحاً لليوم في بلاد الشام 

1:0 حر ”مها القران‎ (Yo) 

(FN)‏ او «حسما» في الفسم الجنو بي من البادية السورببة والشمالي من الحجاز 

(۳۷) عامية فصیحها « نعلعمها» 

)۳۸( فالقسلة اذل قد مضى علیها اكثر ٠ن‏ شهر بن وهي في الصحراء 


(سامة في مصر ۱۲ 

فطنة دلبل 

ومن طریب ما جری لي في الطریق انني نزلت ليلة اصلي المغرب 
والعناه فصر ا وجملعاً(۳۹)٠‏ ومارت الجمال۰ فوففت على رفعة مسن 
الارض وقلت للغلمان «تفر"قوا في طلب الجمال» وعودوا الي ۰ فان ما 
ازولمن مكاني» ٠‏ فتفر فوا وركضوا كذا وكذا فماراأوهم* فعادوا كلهم 
الي" وفالوا «ما لقيناهم ٠‏ ولا ندري کف مضواء٠‏ فقلت «تستعين بالله 
تعالى و نسر على النوء»۰ فسر نا و نحن قد اشرفنا من انفرادنا عن الجمال 
في البرينّة على امر صعب 

7 وفي الادلاء رجليقال له جز يّة(60) فيه يقظة وفطنة۰ فلس استبطا"نا 
عم" اننا قد تهنا عنهم ٠‏ فاخرج del‏ وجعل يقدحء وهو على الجمل» 
والشرار من الز ند يتفر“ق كذا وكذاء فرا يناه على البعده ففصدنا النار 
حتى لحقناه ٠‏ ولولا لطف الله وما الهمه ذلك الرجل كنا هلكنا 


3 
5 


ومما جرى لى فى تلك الطريق ان الملك Sold)‏ رحمه الله قال لي 
«لا تعلم الادلاء الذين معك بالمال»٠‏ فحعلت ار بعة الاف(41) ديار في 
خرج على بغل سر وجي" مجنوب معي وسلمته الى غلام وجعلت الفي دینار 
و نفقه لي وسر فسار > (LY) J‏ مغر Ma‏ في خر ج على حصان مجنو ب معي 
وسلّمته ا لىغلام * فكنتاذا oly‏ حعلت الاخراج‌في 3 ۴ و سط ساط» 
ورددتة 5b‏ علهاء و سطت فوقه (ANIL:‏ اخرء وانام علی‌الاخراج 
وافوم وفت الرحبل قبل اصحا بي * يبحيء الغلامان اللذان معهما bd)‏ حان 

(wa)‏ اي انه ركع ائنین بدل الار بع وحعل صلاة المعرب وصلاة العتاء واحده 

(t+)‏ «جر”يه» في الاصل 

)49( «الف» في الامل 

(4Y)‏ كدا في‌الاصل ٠‏ ورنما كا نالصواب «وسير'فسار vad‏ ودنانیر»۰سرفساز 
انحر بف egal»‏ الفارسة ومعناها رأس العنان الذي مسك بالد 

(Ee)‏ «بساط”» في الاصل 


١‏ كتاب الاعتبار 
فيتسكمانهماء فاذا شد"اهما علی‌الجناب ركبت وايقظت اصحابي» تهمّمنا 
بالر حیل 

فنزلنا لبلة في تبه بني اسرائل۰ فلمًا فمت للررحل جاء الغلام الذي 
معد chad)‏ المجنوب اخذ الخرج وطرحه على ور کي الغل ودار يريد 
يشداه بالسموط ۰ فزل" البغل وحرج ب ركض وعليه الخرج» فركبت 
حصا ني » وند فدمه الى beh‏ و فلت اوا alee‏ س وار ار کپ» ۰ 
ور کشت خلف البغل فما لسقته» وهو کا نه حمار وحش» وحصاني قفد 
اعبی من الطر يق ۰ و لحقني الغلام» فقلت «اتبع البغل کذا»* فمضی وفال 
«و cai‏ يامولاي» ما دا بت البغل ٠‏ و لقبت هذا الخرج قد ALS‏ ففلت 
«للخرج كنت اطلب * والبغل اهون مفقود» 

ورجعت الى المنزلة واذا الغل قد جاء يركض دخل في DN yb‏ الخل 
ووقف۰ فکا نه(4+) ما كان قصده الا تضسع اربعة آلاف(45) دیناد 
مقایله نور الدین 

ووصلنافي‌طر یقنا الى (LW eg pat‏ فوجدنا الملك العادل نور الدين» 
رحمه الله على دمثق۰ وقد وصل الى بصرى الامیر اسّد الدين 
شر کوه(۷+)» رحمه الله فسرت معه الىالعسكر ٠‏ فوصلته ALS‏ الاثتين» 
واصحت” تحد ثت مع ور الدین ob LY‏ 4- فقال لي OWL»‏ اهل 
دمشق اعداء والافر نج اعدام ما آمن منهما اذا دخلت بنهما»۰ قلت لله 
«فتا ذن لي ان آد یو ن من محرومي الجند قوماً آخذمم وادجع» و DAS‏ 
معي رجلا من اصحا بك في ثلئین فارماً ليكون الام «fell‏ قال «افعل »۰ 
فديونت ”الى الاثنين الاحّر ثماني(48) مائة وستین فارساً واخذتلهم ٠‏ 

)48( «فکانه» طبعة در نبورغ عى ٠١‏ 

(5؛) «الف» في الاصل۰ وتكرارها بدل على ان «الاف» كانت تکنّب كذلك 

SO} (‏ شام من عمال حورن 

(tv)‏ عم" صلاح الد بن الا يو بي 

(ta)‏ «ثمان» في الاصل 


أسامة في مصر ۱۰ 

وسرت في وسط بلاد الافر نج ننرل بالبوق و ترحل بالبوق 
seo‏ انك ی 

وسر معي نور الدین الامير عبن الدولة الماروفي(۹+) في لذن كاري 
فاجتزت” في طريقي بالكهف والرقيم( ۰ فنزلت فه ودخلت" صت 
في‌المسجد» ولم ادخل في ذلك المضیق الذي قه* فحاء امير من الا تراك 
الذين كانوا معي يقال له بر شّك(01) يريد الدخول في ذلك الشق" 
الضيّق ٠‏ قلت «اي" شيء تعمل فيهذا؟ صل“ بر ا»۰ قال «لا اله الا اللهء 
انا حرام اذا حتیلا ادخل‌في‌ذلك الشق" الضّق اه قلت «اي شيء تقول؟» 
قال دهذا الموضع |؟ ق] ما يدخل فيه ولد زنا عن شام الو 
فاوجب قوله ان قمت " دخلت في ذلك الموضع othe‏ وخرجت» وانا ب الله 
يعلم ‏ ما اصداق ما قاله ٠ ٠‏ وجاءاكثر العسكر قدخلوا وصلوا 

ومعي في الجند بتراق(۰۲) eH‏ معه عبد له اسود دين كثير 
الصلاةء ادق ما یکون من الرجال واذبهم۰ فجاء الى ذلك الموضع» 
وحرص US‏ حرص علی الدخول» فسا قدر یدخل۰ فکی السکن 
وتوجّع و تحسر» وعاد بعد الغلية عن الدخول 
موفعة مع الافر نج في عسقلان 

فلا وصلنا عسقلان سحرء ووضعنا اثقالنا عند المصلّی» صحونا [ISS]‏ 
الافر ننج عند طلوع الشمس ٠‏ فخرج البنا ناصر الدولة بسافوت» والي 
عسقلان» فقال «ارفعواء ارفعوا انقالک»۰ فلت «تضاف لا (OLS pds‏ 
الافر نج علها»۰ قال «نعم»* قلت «لا تخف۰ هم يرونا في البرية 

)£4( امیر تر كي كان GEL‏ خدمة ز نکي 

۸:۱۸ البتر ۰۶۱ راجم القران‎ (e+) 

)01( « برئك» في الاصل 


(or)‏ به في الاصل 
(or)‏ ۰ و المعصود «لثلا ر يعلبا» 


11 کتاب الاعتبار 
و یعارضو تاء الىان وصلنا الی‌عسقلان» ما خفناهم ٠‏ نخافهم الان و نحن عند 
مدینتنا؟» 

ثم ان الافر نج وقفوا على بعد اعة ٠‏ ثم رجعوا الى بلادهم جمعوا 
لنا وجاءو نا بالفادس والراجل والخم بربدون منازلة عسقلان۰ فخرجنا 
اليهم» وقد خرج راجل عسقلان۰ فدرت" على سرب الرجّالة وقلت 
«یااصحابناء ارجعوا الى Foye‏ ودعو نا ٠ Allg‏ فان نصر نا علبهم فانتم 
تلحقوناء وان نصروا علینا کنتم انتم سالمين عند سورکم»۰ فامتتعوا من 
الرجوع۰ فتر کتهم ومضيت الى الافر نج» وقد حطتوا خيامهم pad‏ بوها ٠‏ 
فاحتطنا بهم» واعجلناهم عن طي" خيامهم ٠‏ فرموها كما هي منشورة وساروا 
راجعین 

Cas‏ | نفحوا عن البلد بعهم من الطفولین(۵4) اقوام ما عندهم منعة 
LEY,‏ فرجع الافر نج حملوا علی‌اولئك فقتلوا منهم نفر "!۰ فانهزمت 
الر cAN‏ الذين رددتهم Lind‏ رجعواء ورسوا تراسهم* ولقينا الآفر ce‏ 
فرددناهم ۰ ومضوا عائدين الى بلادهم وهي قريبة من عسقلان 

وعاد الذين انهزموا من الرجالة يتلاومونء وقالوا «كان ١‏ بنمنقذ اخر 
مناء قال لنا «ارجعواء ما فعلنا حتى انهزمنا وافتضحنا» 


موقعة أخرى في بیت جبریل 

وكان اخي عز" الدولة ابو الحسن علي(55)ء رحمه call‏ في جملة من 
سار معي من دمشق هو واصحابه الى عسقلان* وكانء رحمه الله من فرسان 
المسلمين يقاتل للدين لا للدنیاء فخرجنا یوماً من عسقلان نريد الغارة 

۰۱۲ «المستوليين» طبعة در نبورغم ص‎ ٠ الكلمة نصف ممحوّة في الاصل‎ (ot) 
۰1۲ صه‎ (VAAN poh) Ousdma Ibn Mounkidh «المتولين» في كتابه‎ 
۱۷ «الستولبین - الستالبین» في لاند برع ص‎ 

)00( اخو أسامة الاكبر 


(سامة في مصر ۱۷ 
على بيت (Woke‏ وقتالهاء فوصلناها وفاتلناه ٠‏ ۱ ۳ ورايت 
عند رجوعنا على الملد ME‏ كببرة ۰ فوقفت في اصحابي وقدحنا Vay‏ 
وطرحناها في السادر * وصر نا نتنقّل من موضع الى موضع» ومضی العسكر 
تقد مني * فاجتمع الافر نج» لعنهم اللهء مسن تلك الحصون» وهي كلها 
متقاربة وفيها خيل كثيرة للافر نج» لمغاداة عسقلان ومراوحتهاء وخرجوا 
على اصحاينا 

فجاءني فارس منهم بر کض‌وفال «قد جاء الافر نج! « فسرت الىاصحابنا 
وقد وصلهم اوائل الفر نج * وهم» لعنهم الله اكبر الناس احتراز” افي 
الحرب» فصعدوا علی‌رابة وقفوا علها* و صعدنا نحن على را ads‏ بلهم ٠‏ 
وبين الرایتن فضاءء REE ES aig‏ 

لا ينزل اليهم منهم فارس Bd‏ مسن كمين او مكيد و۰ ولو تزلوا اخذوهم 
عن آخرهم * ل ل ie‏ 

وما زال الافر نج وقوفاً على تلك الرابة الى ان انقطع عبور اصحابناء 
ثم سارو اليناء فاندفعتا ge‏ آیدیهم = والقثال بننا = gore‏ 
ومن وقّف فرمه فتلوه» ومن وفع اخذوه* نم عادوا عتا 

وقدتر الله سحانه لنا بالسلامة باحترازهم ٠‏ ولو كنا في عددهم و نصرنا 
عليهم» كما نصروا عليناء PLES‏ 
مهاجمة cg,‏ 

فاقمث بسقلان لمعصاربة الافر نج ار هه اشهر هجمنا مها مدينة 
نی )2¥( وقتلنا فيها oo‏ حو ماه نفس واخذنا منها اسارى 
مقتل اي أسامة 

وجاءنى بعد هذه المدّة كتاب الملك العادل» رحمه الله» يستدعني» 

)04( أو «ست جب ap‏ وهي في منتصف الطر بق بين غز"ة واورشليم» 
باقوت ١:5لالا‏ 


١١:١9 ومي فرضة بحرية في فلسطين ذكرها يشوع‎ ٠ «شا» في الاصل‎ (ov) 
٠:۲١ واخبار الايام الثاني‎ 


۱۸ کتاب الاعتبار 
فسرت الى مصر و قي اخي عز " الدولة ابو الحسن علي . رحمه ال 
بعستلان* فخرج عسكرها الى فتال غز ز 2 فات‌نهده رحمه اللهء وكان مسن 
ina‏ یت 

واا a‏ التي JS‏ فیها الاك Jae‏ بن الستلار» رحمه الله ASU‏ 
irs: (A) marks re‏ بو ته رکن الدین 
ae ۳‏ ع CS a‏ اقم مايه فر اکر 
ایام ثم دخل الى القاهرة بغر اذن من العادل ولا دستور۰ فانکر عليه 
Shea‏ ال جوع الى العسکرء وهو ین" انه دخل القاهرة للعب 
والفرجة |ه ق] pea‏ من المقام في العسكر 

وابن عباس قسد تب امره مع الظافر» ورتب معه قوم مسن غلمانهء 
يهجم بهم على العادل في داره اذا ابر د في دار الحرم و نام» فيقتله' 
وموك aa aap‏ 5 )°4( دار العادل ان بعلمه اذا نام * وصاءحة 
الدار امراءة العادل جد"ته, فهو بدخل الها بضر استئذ 

Cas‏ نام العادل اعلمه ذلك الاستاذ بنومه٠‏ فهحم an‏ الست الذي 
هو نائم فهء ومعه سه نفر من غلمانه» فقتلوه» رحمه الله وقطع راأنه 
و حمله الى اللافر ٠‏ وذلك في يوم الخميس السادس من المحرم سنه 
تمان و ار بصن مو خمس مائة(۰٦)‏ ۰ وفی دار العادل من مماليكه واصحاب 
النوبة تحو س الف رجل۰ لکنهم في دار البلام» وهو فتل فيدار الحرم 

فخر جوا من الدار وومع القتال بنهم وبين اصحاب الظافر وابن عاس 
الى ان رفع را س‌العادل على رمح ٠‏ فساعة ما را وه انقسموا فرفتین: فرفة 

(oA)‏ مب لبیس» في العامية - وموقعها الى الشمال الشرفي من القامرة 

)04( الفلقتندي 4۸:۳ - 1۱۸۰ 

)>( 4 سان مه ۱۱۰۳ 


خرجت من باب القاهرة الى ple‏ لخدمته وطاعتهء وفرقة رمت السلاح 
وجاءوا الى بين يدي نصر بن عباس فبّلوا الارض ووففوا في خدمته 
عاس يتولى الوزارة 

واصبح والده ple‏ دخل القاهرة'وجلس في دار الوزارة* وخلع 
ate‏ الظافر وفوّض اله الامر * واینه (VV) pat‏ مخالطه co Slarg‏ وابوه 
ءاس کاره لذلك مستوحش من ابنه؛ لعلمه بمذهب القوم في ضر بهم 
عض الناس ببعض حتی بفنوهم وبحوزوا کہا لهم: حتی بتفانواء 
فاحضراني لبلة وهما في خلوة یتعاتبان» وعبّاس برد"د عله الکلام» وابنه 
مطرق كأنه نمر يرد عله كلمة عد كلمة یشتاط متها عاس وبر يد فى 
لومه وتا نبه۰ فقلت لعساس «يامولاي الافضل» كم تلوم مولاي ناصر 
الدین وتو deh‏ وهو ساکت؟ اجعلالملامه لي ٠‏ فانا معه في کل" ما یعمله» 
ما اترا من خطاء ولا صوابهء اي" شيء هو ذنبه؟ ما اساء الى احد مسن 
اصحابك» ولا فرط في شيء من مالك» ولا فدح في دولتك ٠‏ خاطر ,42 
احتی نلت" هذه المنزلة* فما ستوجب منك اللا ئمة» ٠‏ قامسك عنه والدهء 
ورعى لی Weal‏ 
eta‏ کي رن شتا he‏ ای 

وشرع الظافر مع ابن عباس في حمله على فتل he!‏ و یصیر في الوزارة 
مکانه ۰ وواصله بالعطایا الحزیلة. فحضر ته يوماً وقد ارسل الله عشرین 
صنَهُ as‏ فها عشرونالف‌دینار * نم اغفله LG)‏ وحمل اليه من‌الکسوات 
من کل" نوع [" و] LVL‏ مثله مجتمعا قله۰ واغفله ایام 
وبعث الله خمسن hs‏ فضّة فها حمسون الف دينار٠‏ واغفله اياماء 
وبعث الله لين Me‏ رحلاً(17) وار بعين جملا بعددها وغرائرها “Whey‏ 
als yl CVA) ١‏ «كاب الر و منين‌فياخبار الدو لتین» (مصر ۷ -- AVIV (AA‏ 
58 نفل عن أسامه مختصراً من هنا الى رأس ص۲۷ ادناه 

VY)‏ « بغل رحل» في الاصل 


۲۰ كتاب الاعتبار 
وكان يترد”د بینهما رجل يقال له مر تفع بن فحل۰ وانا مع ابن عباس لا 
يفسح لي في الغسة عنه للاً ولا نهار ا: انام coe lag‏ على راس مخداته 

فكنت عنده AL‏ وهو في دار الشابورة» وقد جاء مر تفع بن فحل ٠‏ 
فتحداث معه الى ثلث اللبلء وانا معتزل عنهما نم انصرف۰ فاستدعاني 
وقال «اين انت؟» قلت «عند الطاقة اقرأ القرآن* فاني اليوم ما تفر ”غت 
اقر۰»۱ فابتدا" يفاتحني بشيء مما كان AS‏ لسصر ما عنديفي ذلث» ويريد 
بي افوّي عزمه على سوء ما فد حمله عليه الظافر ۰ فقلت «يامولاي» لا 
يسترلك الشیطان وتنخدع لمن بغر ”ك٠‏ فما قتل والدك مثل قتل العادل» 
فلا تفعل شتا نلعن عليه الى يوم القسامة»* فاطرق» وقاطعني الحديث ٠‏ 
و نمتا 

فاطلع والده على الامر» فلاطفهء وامتماله» وقرر معه قتل الظافر 
الوز بر تال الخلفة 

و کانا بخرجان‌في اللبل متتکرین» وهما اتراپ» وسنهما واحد» leas‏ 
الى داره» و كانت في سوق السوفین(۱۳)» ورتب من امحابه نفر ا في 
جانب الدار۰ فلما اسقر" به المحلس خرجوا عليه فقتلوه۰ وذلك AL)‏ 
الخمبس سلخ المحر ”م سنة تسع وار بعین‌و خمس ماثة(14)٠‏ ورماه في جب" 
في داره۰ و کان معه خادم له اسود لا يفارقه يقال له معد الدولة» فقتلوه 

واصح عباس جاء الى القصر کالعادة للسلام يوم الخمیس* فجلس 
في خزانة في مجلس الوزارة كانه ینتظر جلوس الظافر للسلام۰ فلا 
جاوز وفت جلومه استدعی زمام القصر وقال «ما لمولانا ما جلس للسلام؟» 
aL‏ الزمام في الجواب٠‏ فصاح عليه وفال «مالك لا جاو بني؟» فال 
«يامولاي مولانا ما ندري اين raga‏ قال «مثل مولانا يضيع؟ ارجح 
فا کشف البحال» ۰ فمضى ورجع وقال «ما وجدنا مولاناء* فقال عباس «ما 

Cv)‏ «السيلوصين» في الاصل 


۱۱۰۶ نيسان سنه‎ ۱۵ (it) 


يبقى الناس بلا خلفة* ادخل الى الموالي اخوته بخرج منهم واحد 
ls‏ بعه».* فمضى وعاد وقال «الموالي يقولون لك دنحن مالا في الامر 
شي*۰ والده عزله Lic‏ وجعله في الظافر + والامر لولده عدی » ۰ قال 
«اخرجوه حتی نایعه» 
مبايعة | بن الظافر 

ples‏ قد قتل الظافر وعزم على [" ق] ان يقول «اخوته فتلوه» 
ویفتلهم به ۰فخرح ولد الظافر» وهو صي" محمول على كتف استاذ مسن 
Skul‏ ي القصر ۰ فاخذه عباس» فحملدء ویکی الناس ۰ ثم دخل به وهو 
حامله, الى مجلس CAN‏ وه اولاد الحافظ: الاسر بوسف» والاسر 
جبریل» وابن اخهم الامیر ابو البقی(۵) 
الاجهاز على آسرة الخلمفة 

و نحن فيالرواق‌جلوس» وفي‌القصر اکثر من‌الف رجل منالمصر بين 
فما Lely‏ الا فوج فد خرج من المجلس الى القاعه» وصوت السوف على 
اسان * فقلت لغلام لي ادمني" «ابصر من هذا المقتول»۰ فمضى ثم عاد 
وفال «ما هاولاء مسلمون! هذا مولاي ابو الا مانة (يعني الامیر جبریل) قد 
فتلوهء وواحد فد شق" بطنه dow‏ مصار ینه» ۰ ثم خرج ple‏ وقد اخذ 
زاس الامير يوسف تحت ابطه ورا سه مکشوف».وقد ضر به سيف والدام 
في خزانة في القصر وفتلوهماء وفی القصر الف سف محر "32 (AY)‏ 

OW‏ ذلك البوم من AYN‏ التي مرت بي» لما جرى فيه من البغي 
القسح الذي ینکره الله تعالى وجميع الخلق 

٩۸:۱ «ابو البقاء» ابو شامة‎ (V0) 

(V1)‏ «فادخلاهما» في الاصل 

٩۸:۱ «محر"د» ابو شامة‎ My) 


باب يموت جزعاً 

وکان من طريف ما جری ذلك اليوم ان Oe‏ لما اراد الدخول الى 
المحلس وجد بابه قد JAS‏ من داخل ٠‏ وكان يتولى فتح المجلس وغلقه 
استاذ شخ يقال له امين الملك ۰ فاحتالوا في الباب حتى فتحوه٠ء‏ ودخلوا 
فوجدوا ذلك الاستاذ خلف الناب» وهو مست» وفي بده المفتاح 
pelts‏ قمع الثورة 
وامًا الفتنة التي جرت بمصر و ثصر فيها ple‏ على جند مصر فانسه 
Ca)‏ فعل oY gh‏ الحافظ» رحمه اللهء ما فعل‌جفت عليه قلوب الئاس واضمروا 
فهاالعداوة والبغضاءء وكاتب من في القصر من بنات الحافظ فادس 
المسلمین ابا الغارات طلائع بن ر از يت رحمه cai)‏ ستصر خون 8 به ۰ 
وحشد وخرج من ولایته(۱۸) يريد القاهرة: فامر عباس فعبرت 
المراکب» وحمل فيها الزاد والسلاح والخزانة۰ وتقدام الى العسكر 
بالر كوب والمسير معه٠ء‏ وذلك يسوم الخميس العاشر من عفر سنة تسح 
واريعين(159)* وامر ابنه ناصر الدیتن بالمقام في القاهرة ٠‏ وفال لي 
«تقيم معه» 

Cas‏ خرج مسن داره متوجها الى لقاءابن رز ياك خامر عليه الجند 
وغلقوا ابواب القاهرة۰ ووفع القتال ببننا وبنهم في الشوارع والازقة: 
خبالتهم تقاتلنا فيالطر.بق» ورجالتهم برموننا [۷ و] بالنشّاب والحجارة 
من على السطوحات» والتساء والصصيان یرموننا بالححارة من الطاقات» 
ودام ببننا و بینهم القتال منضحى نهار الى العصر + فاستظهر عليهم عباس ٠‏ 
وفتحوا ابواب القاهرة وانهزموا۰ ولحقهم عباس الى ارض مصر فقتل 
منهم من فتل وعاد الى داره وامره و هید 

(VAD‏ مْنية بسي الخصسب في صعيد مصر 

)4 واه 85 بان سه ١١١64‏ 


وامر باحراقالرقنّة(١7)‏ لا نها مجمعدور الاجناد۰ فتلطكفت الامر 
معه وفلت «يامولاي» اذا وفعت الناراحرفت ما ترید وما لاتریده و بعلت 
عن ان تطفتها» ٠‏ ورددت را یه عن ذلك 

واخذت الامان للامر الموءتمن بن ابی aly‏ بعد ان امر ASH‏ 
واعتذرت عنه ۰ فصفح عن جر مه 
عباس یفر" الى النام 

ثم سكنت تلك الفشة» وقد ارتاع منهنا عنّاس» و تحقق عداوة الجند 
والامر ol‏ وانه لا مقام له بنهم * وثت في نفسه الخروح من مصر وفصد 
الشام الى الملك العادل نور الدین» رحمه اللهء ستنحد به۰ والرسل بين 
من في القصور (۷۱) وسن ابن رز يك متردادة * و OW‏ سني و An‏ رحمه 
الله موداة ومعخالطة من (VV) cpm‏ دخلت ديار par‏ ۰ فنفّذ الى“ رسولا 
يقول لي olen‏ ما يقدر على المقام بمصرء بل‌هو یخرج منها الى الشاام» 
وانااملك اللادء وانت تعرف ما بيني و بنكء فلا تخر ج معه * فهو 
بحاجته اليك في الشاام Ley‏ و Ser‏ جك معه۰ الله الله لاتصحه۰ فانت 
شر بكي فسي کل" خير اناله»٠‏ فکاان" الشياطين وسوست لعبّاس بذلك» او 
توهمه لما بعلمه بسني و بسن ابن رز يك من الموداة 

Cals‏ الفتنة اللي خرج فبها عنّاس من مصر وفتله الافر نج فانه لما 
توهم من امري وامر ابن رز" یك ما توهمهء او بلغهء احضر ني و استحلفني 
بالأ.يمان المغلّظة التي‌لامحرج(۷۳) منها انني اخرج معه واصحبه* ولم 
بقنعه ذلك حتی نفد في اللل استاذ داره الذي يدخل على حرمه اخذ 
اهلي ووالدتي واولادي الى دار ه» وفال لي «انا احمل كلفتهم عنك في 
الطر یق» واحملهم مع والدة poli‏ الدین» 

(۷۰) حي" في شرفي" القاهرة تقيم فيه فرقة أصل انفارها من بر اقة 

(vy)‏ اي بين Ll‏ الخليفة 

۱۷ «حيث» طبعة در نبورغ ص‎ (VY) 

۱۷ «مخرح» طبعة در بورغ می‎ (VY) 


۲ كتاب الاعتبار 

واهتم بامر سفره Aloe‏ و جماله و بغاله* فکان‌له UL‏ حصان و حسحرة 
محنوبة على ا بدي الرجالة» كعادتهم بمصر» leg‏ بغل رحل» وار بع ماله 
حمل تحمل اثقاله 

وكان كثير اللهج بالنجوم» وهو معوّل على المسير بالطالع يوم الست 
المخامس عشر من ر بع الاولمن‌السته(۷)* فحضر ته وقد دخل عليه غلام 
يقال له عنتر (YO)‏ الكبير» وهو متوللي اموره CoS‏ وصغيرهاء فقال له 
وغلمانك.ومن ۷ 3[ تبعك وسر بنا الى الاسکندر ية تحشد من هناك 
و نجمع» ونرجع الى ابن رز يك ومن معه* فان نصر نا عدت الى دارك 
والی ملكك ۰ وان عجز نا عنه عدنا الى الاسكندريّة الى بلد نحتمي فيه 
ویمتنع على عدو ناء ٠‏ فتهره و خطّا" راایهء وكان الصواب معه 

ثم اصح یسوم الجمعة استدعاني من بكرة* فلا حضرت عنده قلت 
«يامولاي» اذا كنت عندك من الفجر الى الليل فمتى اعمل شغل سفري؟» 
قال «عندنا رسل من دمشق» تسترهم و تمضي تعمل شغلك» 
المكيدة مد عباس 

و کان قبل ذلك احضر قوما من الامراء واستحلفهم انهم لا يخونونه ولا 
بخامرون rate‏ واحضر جماعة من مقدآمي العرب من درماء وز دیق 
وجذام وسنبس وطلحة وجعفر ولواتة واستحلفهم بالمصحف والطلاق 
على مثل ذلك ۰ فما راعناء وانا عنده بكرة الجمعة؛ الا والناس قد لسوا 
السلاح وزحفوا البنا وروموسهم الامراء الذين استحلفهم بالامس * فامر 
ند" دوابه فشدات و أوقفت على باب داره ۰ فكانت ke‏ و بن‌المصر ين 
٠‏ كالسد لا بصلون الينا لازدحام الدواب” دو ننا 

فخرج البهم غلامه عنتر الكبير الذي كان اثار عليه بذلك الرايء وهو 

۱۱۵۰۶ ۱۳۰بار سه‎ (vt) 

۹۸.۱ أسامه وفي ابي شامة‎ ely أو «عشره كما ورد في «د‎ (Vo) 


أسامة في مصر Yo‏ 
زمامهم» ماح عم وی وفال رورا الي سوتكم» ۰ فسّوا الدواب 
ومضى الر كابتَة والمک‌اریة(۷۳) والحمّالون(۷۷)» وبقيت الدواب" 
مهملة* ووقع قبها النهب 

فقال لي ple‏ «اخرج احضر الاتراكء وهم عند باب النصر (YA)‏ 
والكتّاب ينفقون فهم»۰ فلا جتتهم واستدعيتهم ركبوا GT‏ وهم في 
ثماني (VA)‏ مائة فارس» وخرحوا من باب القاهرة منهزمين من القتال * 
وركب المماليكء وهم اكثر من الاتراك» وخرجوا ایضاً من باب النصر* 
ورجعت البه عرفتهء ثم اشتغلت باخراج اهلي الذين كان حملهم الى 
داره ۰ فاخرجتهم واخرجت حرم عاس ۰ فلا خلت الطريق ety‏ 
تلك “Gl gl‏ باجمعها وصل المصریتون البنا فاخر جو ناء و نحن في ADS‏ 
وهم في خلق کثیر 

فلا خرجنا من باب النصر وصلوا الى الا بواب اغلقوها وعادوا الى 
دور سا تنهيوها* فاخذوا من قاعة داري ار بعن غرارة جسالیة(۸۰) 
مخاطة فها منالفضنّة والذهب والکسوات شيء کثر * واخدوا من‌اصطبلي 
ستَة و نلشن حصا نأو بغلة سروجتَة سروجها وعد"تها كاملة وخسة وعشرین 

a ۹ ۶ 5 2 ۱ ۰ ۳4‏ ۶ - مكزع 
Sle‏ واخذوا من اقطاعي من کنوم اشفين مائتي راس بقر للتتائین 
والف شة(١۸)‏ واهراءغلة 

ولمّاسر نا عن باب النصر تجمّعت US‏ العرب الذين اتحلفهم 

(V1)‏ عامية قصيحها «المکار ون» 

(vy)‏ «والجمالين» في الاصل 

۱۷ 9 ۲ ذکره المقر بزي في «الخطط»‎ (VA) 

hel «شمان» في‎ (va) 

(۸۰) الجُمالية من النوق العظیمه 

(۸۱) لنش بين والف شية» طبعة در نبورغ ص۹٠٠‏ «للبساتين والوسیتة» 
لاند برغ ص۰۱۸ والکلمات غير واضحة في الاصل 


۳۹ كتاب الاعتبار 
العشرین من ربع الاول(۰)۸۲ فکانوا یقاتلونا النهار AT‏ فاذا جن 
الدل و نزلنا اغقلونا الی‌ان ننام» ثم يركون قيمائة فارس و یدفعون خبلهم 
في بعض جوا نبنا و یرفعون اصواتهم بالصیاح۰ فما نفر مسن خيلئا وخرج 
الهم اخذوء 
أسامة جر يح 

وانقطعت" Gy‏ عناصحابي و تحتي حصان «yan‏ هو اردی(۸۳) خلي» 
شداه الركابي ولا يدري ما يجري» وما معي من السلاح غير ٠ gine‏ فحمل 
علي العرب ب فلم جد ما ادفعهم به» Vy‏ يتجني منهم حصاني» وقد وصلتتي 
رماحهم ٠‏ قلت “Wy‏ ثب عن الحصان و اجدب سفي» ادفعهم» ۰ فجمعت نفسي 
لاه ع الاي فوقعت على ححارة و ارض خشنةء فانقطعت قطعة 
من جلدة را مي ودخت" حتی ما بقست ادري بما انا ras‏ فووف علي” ce‏ 
og‏ واا چان مكدو ار ای غا Gr‏ ونی ر بحهازه ٠‏ 
فضر بني واحد منهم صر یمین بالسف وفال « هات الوزن» وانا لا ادري ما 
یقول۰ ثم اخذوا حصاني وسفي 

ورآني الاتراك فعادوا الي ۰ و فّذ لي pol‏ الدین بن ple‏ حصان) 
وسفاً وسرت“ واا لا اقدر على عصابة اشد“ بها جراحي۰ فسحان من لا 
يزول ملكه 

وسرنا وما مع احد منا کف" زادء واذا اردت اشرب ماء ترجلت شر بت 
بدي» وقبل ان اخرج بللة جلست في بعض دهاليز داري على كرسي" 
وعر ضوا علي سه (At) Jere pte‏ روايا وما شاء الله سحانه من القرب 
والسطائح 

وعجزت عن حمل اهلي * فرددتهم من بلسس الى عند الملك الصالح 
ابي الغارات طلائع بن رز "يك» رحمه call‏ فاحسن البهم وانزلهم في دار 

۱۱۵6 de يران‎ mt وعايار_‎ (AY) 


(At)‏ عامیه قصيحها «اردأ» 
(At)‏ «حملة»؟ 


واجرى لهم ما بحتاجونه۰ ولا اراد العرب الذين يقاتلونا الرجوع عنا 
U9 Sle‏ يطلبون سنا اذا عندنا(ه8) 
عسّاس يقتله الافر نج 

وسرنا الى يوم الاحد ثالث وعشرين ربع الاول فصبّحنا(83) الافر نج 
في جمعهم على الو يلح (AY)‏ فقتلوا عنّاساً وابنه حسام الملك واسروا 
ابنه ناصر الدین(۸۸) واخذوا خزاتته وحنرمه۰ وقتلوا من ظفروا به 
واخذوا اخي نجم الدولة ابا عبد الله محمد (AA)‏ رحمه اللهء اسر ۰۱ 
وعادوا عناء و نحن قد تتحصّنا عنهم في الحبال 
مخاطر وادي موسی 

فسر نا فى اشد من الموت فى بلاد الفر نج بغسر زاد للرجال ولا علف 
للخل الى ان وصلنا A]‏ ق] جبال بني GS‏ لعنهم الله في وادي موسی* 
وطلعنا في‌طرقات ضيّقة وعرة الى ارض فسحة ورجال وشاطین رجيمة من 
ظفروا به Ee‏ منفرد ا فتلوه 

و تلك الناحية لا تخلو من بعض بني ر بعة الامراء الطائین* فسألت 
«من هاهنا من الامراء بني ر سعه؟» فالوا «متصور بن غد فل»(۰٩)۰‏ و هو 
صديقي ٠‏ فدفعت لواحد دينارين وقلت «امض الى منصور فل له «صديقك 
ابن منقذ يسام عليك ويقول لك صل اليه بكرة»»* وبتنا في ميت سوه مسن 
خوفهم 

Ets‏ اضاء الصبح اخذوا re‏ تهم ووقفوا على العين وقالوا سا ندعكم 

(Ao)‏ «ثم حاؤا اليه واخذوا منه Lin‏ على اموالهم وانفسهم و بيوتهم ظناً منهم 
ان له عودة اليهم» ابو شامة ٩۸:۱‏ 

(5م) «فصتو نا» في الاصل ٠‏ وذلك في ه حزيران سنة ١١١4‏ 

(AV)‏ محطة في الصحراء على طر يق مصر ‏ فلسطين 

١ 7:1: كيفية قدله والتمثيل به وصفها «ناريتم» ابن خلکان (القاهرة)‎ (AA) 

(A۹)‏ «محمد» في الاصل 

)+4( «عدفل» في الاصل 


تشر بون ماءنا و نهلك نحن بالعطثى»* و تلك العين تكفي ر عة ومضرء 
وكم فيارضهم مثلهاء وانما قصدهم ان‌ینقئوا الشر" بيننا و بينهم وبا خذوناه 
فلحن قيما نحن فه ومنصور بن غدفل وصل ٠‏ فصاح عليهم وسهم٠‏ 
فتفر“قواء «وقال «ارکب»۰ فركبنا ونزلنا في طریق اضق من الطريق 
التي طلعت gles‏ اوعر ۰ فنزلنا الىالوطا سالمين» وماكدنا سل * فجمعت 
للاسر متصور الف ديئار مصريّة ودفشها البه» وعاد 


في دمشق 

وسر نا حتى وصلنا بلد دمشق بمن سلم من‌الافر نج و بنيفهيد يوم الجمعة 
خامس ربع الاخر من السئة(91)٠‏ وكانت السلامة من تلك الطريق من 
دلائل قدرة الله عز " وجل” وحسن دفاعه 
Xs‏ السرج 

ومن عجب ما جرى لي في تلك الوقعة ان الظافر كان ارسل الى ابن 
عباس lp‏ مغیر | مليحا افر Ces‏ وكنت” قد خرجت الى قرية ليم 
وابني ابو الفوارس مرهف عند ابن عبّاس» فقال «كنًا نريد لهذا الرهوار 
سرجا مليحا من السروج الغز”يّة(91)»٠‏ فقال له ابني «قد وجدتهء 
يامولاي» وهو فوق (AY) oil‏ قال «اين هو؟» قال «في دار خادمك 
والدي ٠‏ له سرج غزتي” ملیح»۰ قال «انفذ احضره»۰ فارسل رسولا الى 
داري اخذ السرج» فاعجيهء وشد" به على الرهوارء وكان السرج طلع 
معي من الشاام على بعض الءجنائب وهو منبّت متجری بسواد فيغاية الحسن 
وز i‏ مائه مثقال وثلثون مثقالا(94) 


۱۱۰ سنه‎ ha ۱۹ CAN) 

(57) اشتهرت غز”ة لذلك العهد بصناعة السروج 

)٩۳(‏ «العرض» طبعة در بورغ ص ۰۲۱ والغرض الحاجة والبغبة 
(54) لعل” المقصود ان هذا وزن الذهب عليه 


ووصلت انا من الافطاع ٠‏ فقال لى ناصر الدين «ادللثا(ة5) عليك 
واخذنا هدا السرج من دارك»۰ فقلت «يامولاي» ما اسعد ني مخدمتك !» 

Cs‏ خرج علينا الافر نج بالمويلح كان معي من مماليكي خمسة رجال 
على الجمال اخذت العرب خيلهم ٠‏ فلا وقع الافر نج(۳٩)‏ بقت الخل 
UL‏ فنزل الغلمان عن A]‏ وإ الجمال واعتوضوا الخل واخذوا منیا 
ما رکبوه۰ فكان على بعض الخل التي اخذوها ذلك السرج الذهب الذي 
اخده ابن عساس 

وكان حسام الملك ابن عم" عسّاس» واخو عباس ابن العادل(۷٩)‏ قد 
سلما فمن سلم متاء وفك es Ge‏ 
«کل" ما كان لهذا المسكين (عنياینعاس) نهب ٠‏ فمنه ما نهبه الافر نج» 
ومنه ما نهه اصحايه» ٠‏ قلت «لعدّك تعني السرج الذهب» ۰ قال «نعم» ٠‏ 
فامرت با حضاره وقلت «اقرا" ما عليه* اسم عاس عليه واسم انه او 
و کان اسي مکتوبا على دائر السرج بالسواد» ووسطه مننّت ۰ فلت قرا 
ما ate‏ اعتذر وسكت 
عدم الاتعاظ AS,‏ رضوان 

ولولا نفاد المشيئة في عباس وابنه وعوافب البغي و کفر التعمة كان 
اتعظ بسا جری قله للافضل ر ضنوان بن الو لخشي» رحمه الله » كان 
مصر یرید الثام و تهت داره وحلرمه حتی ان رجلاً بعرف بالقائد مقبل 
رای مع السودان جار ية فاشتراها متهم و بعثها الى داره* و کات له امرا 2 
صالحة٠‏ فاطلعت الحارية الى ححرة في gle‏ الدار فسمعتها تقول «لعل 

)40( «أذللنا» في الاصل ٠‏ والسقصود اخذنا السرج بنوع الداللة التي لنا عليك 


(AD‏ عن خیولهم 
)٩۷(‏ هذا العادل هو الوز بر ابن السلار 


الله بظفر نا om‏ بی علدنا وكفر هتتا» ٠‏ فا om tea)‏ انت ؟» فقالت 
«انا قطر الندی(۸٩)‏ بنت رضوان»* قنفذت المرااة الى زوجها 
القائد(۹۹) مقل احضرته وهو على باب pall‏ في خدمته۰ فعر فته حال 
الت ۰ فکتب الی‌البحافظ مطالعةء فعر“فه بذلك ۰ KS‏ من خند ام القصر 
من اخذها من دار متل ورفعها الى القصر 
أسامة بمهمّة ساسة تجاه رضوان ۱ 
اتابك» رحمه الله فاكرمه وانزله وخدمهء وملك الامراء اتابك ز نكي 
ابن اقستمر. رحمه الله. على Cle‏ بحاصرهاء فرامل رضوان واستمر” 
انه يمضي اله وكان رجلاً كاملاً كر يما شجاعاً GI‏ عارفاء و للحند الله 
مل عظيم لكرمه ٠‏ ففال لي الامير معین‌الدین(۰)۱۰۱ رضي الله عنه» «هذا 
الرجل ان انضاف الى اتابك دخل de‏ منه ضرر کیر»۰ فلت «فاي" شيء 
تری؟» قال «تسير اله لعدّك ترد" را يه عن قصد اتابك * ویکون وصوله 
الى دمشق۰ وانت تری فيما تفعله في هذا را cath‏ فسرت اليه السی 
ملخد واجتمعت به و باخه الأوحد و تحدالت معهماء فقال لى الافضل 
رضوان «فرط الأمر مني ورهنت قولي عند ٩[‏ ق] هدا السلطان بوصولي 
الهء ولزمني الوفاء بفولي»۰ قلت «اقدمك الله على خبر! وانا اعود الى 
صاحبي, فانه مسا ستغني عني» بعد ان اخرج اليك بما في نفسي» * قال 
«قل»٠‏ قلت «اذا وصلت الى اتابك» معه مسن العسكر ما ينفذ نصفه معك 
الى مصر و Amar cst‏ بحاص نا aly‏ قال «لا»۰ فلت «فاذا هو نزل على 
دمشق وحاصرها واخذها بعد المدة الطويلة بقدرء وقد ضعف عسكره 

(a)‏ «الندا» في الاصل ٠‏ «النداء» طبعة در نبورغم ص۲۲ 

)44( القائد من كان تحص إمر TLS‏ الطبري « نار بخ» (AL — ۷۳ vs)‏ 

۱۷۹۹ ۳ 

OW لان تلد" کین کان فد توفي قبل‎ Ie كان المراد‎ Ld 


(Ve)‏ معبن الدين ی ور یر دسدق 


(سامة في مصر 7٩‏ 
وقرغت نفقاتهم وطالت سفر تهم» يسر معك الی‌مصر قبل ان Seow‏ بر که 
وبقوي عسکره؟» قال «لا»۰ فلت «ذلك الوقت يقول لك «سير الى حلب 
نجداد آلة سفر ناه ۰ فاذا وصلتم الى حلب قال «نمضي الى الفرات(۱۰۲) 
نجمع التر ٠ OLS‏ فاذا نزلتم على الفرات قال ob‏ لم نعد" الفرات ما 
يجتمع لنا التر ٠ OLS‏ فاذا عدايتم تشوّف بك وافتيخر على ملاطينالشرق 
وكال «هذا عزيز مصر(۱۰۳) في خدمتي» ٠‏ وتتمتّى ذاك الوقت ان GH‏ 
حجر من حجارة الثم فلا تقدر عليهسا وتذكر Hae‏ كلامي وتقول 
«نصحني ما قبلت :»۰ فاطرق مفکر"ا لا يدري مسا يقول* ثم التفت الي 
وقال «ماذا اعمل؟ وانت تريد ترجع»۰ قلت «ان كان في مفامي مصلحة 
أفمث» ۰ فال «نعم» ۰ Casals‏ 

Sy‏ الحديث بني وبنه حتى استقر" وصوله الى دمشق» وان يكون 
له ثلائون الف دیتار نصفها نقد و نصفها (قطاع» ویکون له دار العققي» 
ویخرج لامحابه دیوان۰ وکتب لي خطه بذلك» وکان كاتا Le‏ 
وقال «ان شت سرت معك»۰ فلت «لاء انا اسر ومعي الحمام مسن هاهناء 
فاذا وصلت" واخلست" الدار ورتت" الامر» طيّرت اليك الحمام وسرت انا 
إلى الوات لمات ني ی بسن بديك»۰ فتقر ”ر ذلك * 
ووداعتله وسرت 
رضوان في حبس مصر 
٠‏ وکان امین الدولة ينتهي مصيرء الى مصر لما قد وعده به واطمعه فيه» 
فجمعله من‌قدر عليه وستره بعد مفارفتيله۰ فلا دخل‌حدود مسر )4 (V+‏ 
غدر به الذين کانوا معه من الاتراك و نهبوا ثقلهء والتحا" هو الى حي من 
احباء العرب* log‏ الحافظ وطلب مله الامان» وعاد الى pas‏ + فساعة 
اال ر ار به الحافظ فحس هو وولده 


(۱۰۲) «القراه» في الاصل 
(۱۰۳) لقب لحكام par‏ بعد WISN‏ الفاطمي العر یز (ASV AVE)‏ 
(vet)‏ الول سنه ۱۱۳۹ 


۳۲ کتاب الاعتبار 


واتتفق طلوعي الى مصر(۱۰0) وهو في الحس في داد في Sle‏ 
القصر ۰ فنقب بمسمار حديد اربعة pte‏ ذراعاً وخرج للة الخمیس» وله 
من الامراء نسب فد عرف امره فهو عند القصر ینتظره ومصطنح له من لواتةه 
ومشوا الی‌الننل‌عدوا الی‌الجیزة۰ واختطت القاهرة لهرو به۰ [۱۰ fo‏ 
واصح في منظرة في الحبزة والناس یجتمعون AN‏ وعسكر par‏ قد 
تا هب لقتاله۰ ثم اصح بكرة الحمعة عد ی‌الي‌القاهرة والعسكر المصري 
مع‌قماز (۱۰) صاحب الباب مدر عن Cds LEU‏ وصللهم هز مهم‌ودخل 
القاهر 3 
رضوان یقتله الحرس الفاطمي 

وکنت قد ركبت انا وامحابي‌الی باب القصرء فل دخوله ALI‏ فوجدت 
ابواب القصر مغلقة وماعندها احد۰ فرجعت نزلت في داري* ونزل 
رضوان في الجامع الاقمر (۰)۱۰۷ واجتمع اليه الامراء وحملوا اليه 
الطعام والتفقة۰ وقد جمع الحافظ قوماً من السودان في القصر شر بوا 
وسکروا۰ وفتح لهم باب القصر فخرجوا بر یدون رضوان(۰)۱۰۸ فلا 
وفع الصیاح ركب الامراء كلهم مسن عند رضوان و تفر قوا وخرج هو من 
العجامع وجد حصانه قد اخذه الر كاي وراح۰ فراه رجل من صيان 
الخاص" واففاً على باب الجامع فقال «يامولاي» ما تر کب حصاني؟» قال 
«یلی»۰ فجاء اله بر كض وسفه في يده فاوما" كانه بميل للنزول وضر به 
بالسیف» فوقع ٠‏ ووصله السودان toh‏ و تقاسم اهل مصر لحمه با كلونه 
لیکو نوا Slee‏ فقد كان فه معتبر(9١٠)‏ وواعظ لولا نفاذ المشئة 

۱۱۰6 تشر ين الثاني سنه‎ )٠١6( 

۱( تاج الملوك قیماز ٠‏ ولقبه «صاحب الباب» كان تطلق علىالوزير الثاني » 
القلقهندي ۸۳:۳ 

(۰۷ بناه الخليفة الا مر سنة ۱۱۲۵ 


(VA)‏ «رضوان» في الاصل 
BV)‏ بل عوان الكتان « کناب الاعتار» 


واصاب ذلك البوم رجلاً من اصحابنا me I‏ جراح كثيرة ٠‏ فجاء ني 
اخوه وقال «اخي تالف ** قد وقع فبهكذا وكذا جرح سوف وغيرهاء وهو 
مغمور ما يفيق» * قلت «ارجع | قصدم» * فال «قد خر ج منه عشرون رطل 
دم»۰ فلت «إرجع إقصده» واا اخر منك بالحراح * dy‏ له دواء غر 
الفصاد» ۰ فمضى غاب عني ساعتین ثم عاد وهو مستشر» قال دانا فصد ته» 
وهوافاق وجلس واكل وشرب وذهب عنه البوءس» ٠‏ قلت «الحمد لله! 
ولولا اني جر" بت هذا في نفسي عدة مرار ما وصفته لك» 


5 زيارة اسامة الثانية لدمشق 
۱۱۱-۶ 


ثم اتصلت بخدمة الملك الصادل نور الدينء رحمه اللهء وكاتب 
الملك الصالح(۱) في تسیر اهلي واولادي الذین تخلّفوا بمصرء وکان 
محمناً اليهم ٠‏ فرد" الرسول واعتذر بانه يخاف علیهم من الافر نج ٠‏ 
وكتب الي" يقول «ترجع الى مصر وانت تعرف ما بيني و ببنك٠‏ وان كنت 
مستوحثاً من اهل القصر فتصل الى مكة وأنفذ لك كتاباً تسلم مدينة 
أسوان(؟) البكء وامد لك بسا تتقؤى به على محار بة الحبثة (فاسوان غر 
من غور المسلمن)» واسر الىك اهلك واولادك» 

ففاوضت الملك العادل واستطلعت امره فقال «بافلان» ما صدقت متی 
تخلص‌من‌مصر وقتنهاء تعود الها! العمر اقصر' من ذلك۰ انا [۱۰ ق] 
انفد آخذ لاهلك الامان من ملك الافر نح(۳) وار من eee pares,‏ 
فانفذ» رحمه اللهء اخذ امان الملك وصليه في البر والبحر 
اسرة سامة بد الاقر نج 
وسرت" الامان مع غلام لي و کتاب الملك العادل و كتابي الى الملك 
الصالح ٠‏ فسرهم في عتشاري” من الخاص" الى دماط ٠‏ وحمل لهم کل" 
ما بحتاجونه من النفقات والزادء ووصى بهم * وافلعوا من دماط في 
بطسذْ(+) من بطس الافر نس Cs ٠‏ دنوا من Ke‏ والملك» لا رحمه 


( ١ابن‏ راز" مك 
(؟) «أصوان» الیوم 
(۳) بالدون الثالت ملك اور ئليم £ 
wade» )4(‏ في Dozy, Supplément aux dictionnatres Arabes‏ 
دبطة» في «المحیط» وهي المر کب 
۳ 


الزيارة الثانية لدمشق Yo‏ 
cal‏ فها نفتذقوماً فيم ركب صغ ركسروا البطسة بالفوموس(8)» واصحايي 
ti oy‏ + وركب ووفف على الساحل نهب کل" ما فيه 

فخر بج اليه غلام لسي tole‏ والامان معه وقال له «بامولاي الملك» ما 
هذا امانك؟» فال «بلی۰ ولكن هذا رس المسلمين: اذا انكسر لهم مركب 
على بلد نهنه اهل ذلك اللد»* قال «فتسبتا؟» قال tao‏ وانزلهم» لعنه 
الله» في دار وقشّس النساء حتى اخذ کل ما معهم * وقد كان في الم رکب 
حلى اودعه النساء وكسوات وجوهر وسوف وسلاح وذهب gre Rab‏ من 
الاين الف ديئارء فاخذ الجميع و فد لهم خمس مائة دینار وفال 
«توصلوا بهذه الى بلادکم» - وكانوا رجالا و نساء في خمسين نسمة 

وكنت اذ ذاك مع الملك العادل قي بلاد الملك مسعود(1) ر عبان 
و کسون(۰)۷ فهوّن علي" سلامة اولادي واولاد اخي * وحرمنا ذهاب ما 
ذهب من المال» الا ما ذهب لي من الكتبء فانها كانت ار بعة آلاف(۸) 
low‏ من الكتب الفاخرة۰ فان ذهابها حزازة في قلبي ما عثت 

فهذه نکسات تزعزع الجبال وتثفني الاموال۰ والله سحانه يعض 
برحمته و یختم بلطفه ومغفر ته۰ وتلك وقعات SLT‏ شاهدتها مضافة الى 
نكبات تکتها سمت فيها اللفس لتوقت الا جالء وأجحفت” بهلاك 
i‏ ۰ 

)0( «الفوس» في الاصل ۰ قا بل ادناه صن ۲۱۰ ٩۹‏ 

)1( سلطان قو نيه 

(۷) اي في Sher‏ و کیسون 

(A)‏ «الف» في الاصل 


؟ ب معارك مع الافر نج ومع المسلمين 


وقد كان بين هذه الوقعات فترات شهدت فيها من الحروب مع الکفار 
والمسلمين ما لا احصهاء وساورد من lee‏ ما شاهدته ومارسته في 
الحروپ ما بحضرني ذكره٠‏ وما OLN‏ بستتکر لمن طال عليه “yet‏ 
الاعوام» وهو ورائة بني آدم من ايهم عليه الصلاة والسلام 
شرف الفارس: جمعة 

فمن ذلك ما شاهدته من الفة الفرسان وحملهم نفوسهم على الاخطار» 
اننا كنا التقينا نحن وشهاب الدين ميحمود بن قراجاء صاحب حماة ذلك 
الوفت(۱)» وكانت الحرب بننا وبينه [۱۱ و]ما تغب (۲)» والمواكب 
وافقة والطراد سن المتسر ع۰)۳(۸ فحاء ني رجل من اجنادنا Wha gy‏ 
المعدودين بقال له جعة من بني تمير» وهو ٠ So‏ فقلت له «ما لك 
يلابا محمود؟ هذا وقت بکاء؟» قال «طعنني‌سر هنك (+) بن | بي منصور» * 
فلت «واذا طعنك سرهنك اي شيء يكون؟» قال «ما يكون شيء الا بطعنني 
منل سر هلك ! والله ان الموت اسهل علي" من ان بطعنني OS ٠‏ استغفلني 
واغتالنی»۰ فحعلت SGT‏ واهون الامر cade‏ فرد" راس فرنه راجعاء 
فلت «الى ابن LIL‏ محمود؟» قال «الی سرهنك ۰ وال لأطعنته او 
لامو تن" دو نه» 

فغاب ساعه واثتغلت انا بمن مقابلي۰ ثم عاد وهو یضحك فقلت «ما 

)01 حوالی ۱۱۲۳ 

)1( «نفب» في الاصل 


)۳( «الترغه» في الاصل 
(4) «سمر ln‏ فارسية معناها الزعيم 


۳۹ 


معارك مع الافر نج ومع المسلمین ۳ 
عملت ؟» Sls‏ «طعته والله » ولو لم اطعنه لفاظت روحي»* فحمل عله 
في جمع اصحابه فطعنه وعاد ٠ ٠‏ فكأن” هذا الشعر عنی سرهنك وجمعة 
بقوله: 


لاله درثك ما نط ثائر Me‏ أل حجن ارات براقد 
Lae] pare‏ ولم ینم ل نوم " الجاهدر 
ن تمكن الاسام منك وعتها بوما يُكل' لك المثواع الز اد 

ae,‏ "هذا من pl‏ ام ذگور ین Wade‏ في ال گرد الا 
انه كان شاباً وجلمعة رجل كهل له ميزة بالسن والتقد”مسّة في الشجاعة 
Ny‏ في صدر الاسلام 

وذکرت" بفعلة سرهنك ما فعله مالك بن الحارث() الاشترء رحمه 
الله بابي مُسکة الا يادي 

وذلك انه Cl‏ ارندات العرب في ايام ابي بكر الصدايق» رضوان الله 
cate‏ وعزم الله سحانه له على فتالهم» » جهتز العساكر الى قبائل العرب 
المرتدین۰ فکانا بو مسكة الاء بادي" مع بني حنيفه ة وكانوا اشد العرب 
هو کة۰ وکان مالك الاشتر في جیش(۷) ابي بكرء رحمه الله“ فلا 
تواقفوا برز مالك بن السفین وصاح دياابا MTL‏ فبرز له۰ فقال 
«دوبحك! یاابا ALL‏ بعد الاسلام وقراءة القرآن رجعت الى الکفر؟» 
فقال «اياك عني يامالك! انهم بحرمون الخبر» ولاصبر عنهاء* قال «فهل 
لك في السارزة؟» قال «نعم»۰ Ladle‏ بالرماح والتقيا ا 
فضر به ابو KO‏ فشق" راأمه وتر عينه [۱۱ ق] وبتلك pall‏ بة سمي 
الاشتر 

فرجع وهو معتتق رفبة فرسه الى رحله" واجتمع له فوم من اهله 
واصدفائه يىكون ° فقال لاحدهم «ادخل بدك في فمي»* فادخل اصعه 
ره) ناقمة في الاصل 

)4( «ملك بن حرث» في الاصل: 

(۷) «حنس» في الاصل ٠‏ «حيس» طبعة در نبورغ ص ۲۷ 


فى قمة ٠‏ قعصها مالك ۰ فالتوی الرحل من الوجع* قفال مالك Yo‏ 


باس علی Kale‏ + یقال اذا سلمت الاصراس سلم الراسی* احتوها 
(یعنیالصر بة) سويقاً وشداوها بعمامة»٠‏ فلمًا حنوها و شدوها قال «ماتوا 
فرسي»۰ قالوا «الى اين؟» قال «الى ابي مسكة» 

- فرذ بين الصفين وصاح «یاابا ممُسيكة!» فخرج اليه مثل السهم» 
فضر به مالك بالسف على كتفه فدقها الى سرجه ففتله۰ ورجع مالك الى 
رحله فقي اربعين بوماً لا ستطيع الحراك ٠‏ ثم ابل" وعوفي من جرحه 
ذلك 


ومن ذلك ما شاهدته من سلامة المطعون» وقد ظن انه قد ملك» اننا 
التقنا بوادر" خل شهاب الدين محمود بن فراجا(۸) وقد جاء السی 
ارضنا و کمن لا كما Cs ٠‏ تواقفنا نحن وهو انتشرت WS‏ فجاء ني 
ان حملوا عليهم اهلکوهم»۰ فلت «احبس عني اخوتي و بني عمسي حتی 
ار دهم» ۰ فقال «ياامراع دعوا هذا يرد الئاس ولا تشعو > والا حملوا 
عليهم فلعوهم»* pale‏ «يمضي» * فخر جت اقل (A)‏ حصا ني حتى 
ر دد تهم» و کانوا ممسكين عنهم لستجر وهم ویتمکنوا منهم 

Cals‏ را وني قد رددتهم حملوا عليناء وخرج کمنهم وانا على فسحة 
من اصحابي * فر جعت مبار هم ار ید احمي اعقاب اصحایی ۰ فو جدت 
ابن عسي ليث الدولة بحبی» رحمه الله قد حدپ(۱۰) من وراء اصحابي 
من قلي الطريق وانا في شماليه٠‏ فجتناهم۰ فتسر ع فارس من يلهم 
يقال له فارس بن زمام» رجل عر بي فار.س مشهور» وجاز نا بر بد الطعن 

(۸) أمبر حماة 


)4( «ابافل» في الاصل 
(۱۰ «حداب» في الاصل ٠‏ «جدب» طبعة در نبورغ ص 8؟ 


معارك مع الافر نج ومع البسلمین ۳۹ 
في اصحابنا * فسقني الله ابن عمي * قطعنه ٠‏ فوفع هو وحمانه وفقع 
الرمح فقعة سمعتها انا واو Uy‏ 

و OW‏ الوالد, رحمه الله ارسل رسولا الى شهان الدين» فاخذه معه 
الر سول من مکانه ببحواب ما سار(ا١١) cas‏ ورجع الى ele‏ فا لش 
الرسول jen‏ مات فار.س بن زمام؟» قال دلا cally‏ ولا فه جر ح»۰ فال 
on‏ الدولة طعنه, وانا اراهء قرماه ورمی حصانه* وسعت فعقعة کسر 
الرمح» لما غشه ليث الدولة من يساره مال(۱۱) على جاه الايمن 
وفي يده فنطار یته(۲ ۰۲۱ فوقع حصانه VY]‏ و] على قنطاریته وهي على 
و هدة» فانکسر ت ۰ ais‏ لسث الدولة برمحهء فوفع من بده* والذي 
سمعت فعقعة قسنطارية فارس بن زمام* ورمح لث الدولة احضروه بين 
يدي شهاب الدین» lily‏ حاضر» وهو صحیح ما فيه کسر» ولا في فارس 
جر ح»* فعسحيت” من گلامته ٠‏ وکانت تلك الطعنة طعنة فصل كما قال 
ype‏ 8 

و ۳ 
ورجع جميعهم وكميتهم ما الوا منه ما ارادوه 

والست ١‏ لمفد"م من ابات لعنترة بن شد"اد يقول فها: 

اي ار امن خن هی ase pee‏ خی نائرى ie‏ 

إن ۱ ۳ ا " تلت aie‏ اذا اذا نزلوا ee‏ الستزلر 

و الخیل" تعلم وال ارن اتن فر"قت" ne‏ بطعنة فيصل 

ودعوا نزالر فكّدت” “J‏ ناز لر “tes‏ آرکبه اذالم “dt‏ 

(VN)‏ غير واضحه في الاصل 

Oy)‏ بو نا نة معناها قناة الرمح و تثطلق على الرمح كله 

«۱۳) كان والد عنترة عر بي ووالدته جارية سوداء 


1۰ کتاب الاعتبار 


ول cs‏ سا حری لي على افامه(۰)۱ فان م الدين سن 
إيلغازي(5١)‏ بن [رتق» رحسه cath‏ كسر الافر نج علسى البلاط(3١)>‏ 
ENS‏ یوم الحمعه حامس جمادى الاو لی‌سنه ثلاث عشرة وخمسسائة(/7١)ء‏ 
و افناهم وفتل wel‏ انطا AS‏ روحار (۱۸) وجميع فر “AL‏ فار اله 
8 عز" الدین ابو العساکر سلطان» رحمه اللهء و تخلّف والدي» 
cal Aum)‏ في حصن شزد» وقد وصاه ان سیر ني الى اقاممة دمن معي 
بشزر من‌الناس و ستنفر الناس والعرب لنهب زرع افامية* و کان‌قد هدف 
من العرپ البنا خلق كثير 

فلما مار عمي نادی المنادي بعد سُويمات من مسره* وسرت في 
تفر فلل» ما بلحق عشر ين فارسا و نحن على قينان افامية ما قها ASCE‏ 
و معي خلق عظم من النهابه والساديةء فلمًا صر نا على وادي ابو 
المون(۱۹)» والنهابة والعرب متفرفونيالزرع» خر بج علينا من‌الافر نیج 
جمع كثير ۰و کان قد وصلها تلك الليلة ستون فارسا وستون Yel‏ 
فكشفونا عن الوادي ٠‏ فاندعنا بين ا يديهم الى ان وصلنا الناس الذين في 
الزرع ینتهیونه۰ فضجوا ضسته عظیمه: فهان علي الموت لهلاك ذلك 
العالم |۱۲ ق | معي ٠‏ فرجعت على فارس في اوّلهم قد القى عنه درعه 
و تخفف Vo goed‏ من سن ايديناء فطعنته في صدره فطار عن سرجه متا ٠‏ 

)١4(‏ شمالي شیزر. وهي اليوم فلعة المفیق 

(\o)‏ « س الغازي» في الاصل وهو امير مارد ین ۰ و«س» هذه زائدة 

(11) شمالي الأثارب "٠‏ «منتخبات من تار بخ حلب» لكمال الدین في Recueil‏ 
(بارین ۱۸۸۸) des historiens des croisades: historiens ortentauxr‏ 
۱۷:۳ 

١4 ۷(‏ آب سة ۰۱۱۱۹ وهو تاريخ موقعة دانیث۰ علسی ان موقعة LAN‏ 
التي قتل فیها روجار تاریخها ۲۸ حزیران 

Roger (\A) 

)14( تمر ب Bohemond‏ 
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م استقبلت حبلهم المتتابعة فولواء وانا غر” من القتال ما حضرت قتالا قبل 
eae‏ و تحتي فرس مثل الطيرء الحق اعقابهم لاطعن فبهم شم اجتن" 
— ۰ 
وفي اخرهم فارس على حصان ادهم مثل الجمل بالدرع ولأمة الحرب 
انا خائف منه لا يكون جاذباً لي لعود على» حتى رايته ضرب حصانه 
بمهمازه فلح بذنبه۰ فعلمت انه قد اعباء فحملت عله طعنته فنفذ 
ا E‏ لخفة ج . +P‏ 
فجمعت اصحابي وهم سالمون 

Ws‏ معي مملوك صغير بجر" قرماً لي دهماء مجنوبة وتحته بغلة مليحة 
سروجية وعليها مركوب ثقبل فضة٠‏ فتزل عن البغلة وستها وركب 
اللحجرة فطارت به الى شزر٠‏ فلس عدت الىاصحابي وقد مسكوا البغلة 
سا لت عن الغلام فقالوا «راح»* فعلمت انه یصل شزر ویثغل فلب 
الوالدء رحمه ال فدعوت رجلاً من الجند وقلت «تسرع الى شزد 
تعر ف والدي ہما جرى» 

و کان الغلام لما وصل احضره الوالد بين يديه وقال «اي شيء لقتم؟» 
قال «بامولاي» co‏ علدنا الافر نج في الف۰ وما اظن aot‏ یسلم الا 
مولاي»۰ قال «كيف یسلم مولاك دون الناس؟» قال «رايته فد لبس 
ور کب المخضراء* * ۰ هویحد"ثه وذلك الفارس قد وصله واخره adh‏ * 
ووصلت tow‏ فاستخر ني» رحمه الله* فقلت «يامولاي» كان Sed IHN‏ 
at pee‏ فلا رابت الافر نج قد وصلوا الى الناس هان علي " الموت* 
فر جعت الى الافر نج لا فتل او احمي ذلك العالم»* ٠‏ فقالء رحمه اللهء 
ee‏ 

0 عمي» رحمه cay)!‏ من عند نحم ال ااي رحمه الله 
بعد ایام * فاتاني رسوله يستدعني في وقت ما جرت عادته AS‏ فحثته 


ty‏ کتاب الاعتبار 
اذا عنده رجل من الافر نج * فقال «هذا الفارس فد جاء من اقامية بريد 
سصر الفارس الذي طعن فلب (۲۰) الفارس ۰ فان‌الافر نج تعحبوا |۱۳ و] 
من تلك الطعنة وانها خرقت الزردبة من طاقتين وسلم الفارس»۰ فلت 
«كيف سلم؟» قال ذلك الفارس الافر نحي «جاءت الطعنة في جلدة 
خاصر نه»۰ فلت «نعم الاجل حصن حصين»٠‏ وماظتتته سلممن تلك الطعنة 
قلت بحب على من وصل الى الطعن ان يشد يده وذراعه على الرمح 
الى جانبه ويدع الفرس يعمل ما يعمله في الطعنة* فانه متى حرأك بده 
بالرمح او مد"ها به لم يكن لطعنته SW‏ ولا نكابة 


یسلم بعد ان فطع شر بان قله 
Ue,‏ رعالا ق و ال ON‏ ۶ 
وكانمن شجعانناء وقد LEN‏ نحن والافر نج وهو معری‌ما عليه غير ثوبين* 
فطعنه فارس من الافر نج في صدره فقطع هذه العصفورة التي في الصدر 
وخرج الرمح من جانبه۰ فرجع وما نظنه يصل منزله Le‏ فقدار الله 
سبحانه ان سلم و برا جرحه * لكنه لت سنة اذا نام على ظهره لا يقدر 
بجلس ان لم يجله انسان با کتافه(۲۲) ۰ ثم زال عنه ما كان يشكوه وعاد 
الى تصر فه ور کو به كما كان 

قلت فسبحان من نفذت مدیشله في‌خلقه بنحبي ويميت وهو حي" لایموت 
بده الخیر وهو على كل شيء قدیر(۲۳) 


واخر يموت من ابرة 
كان عند نا رجل من المصطنعةء Si,‏ له عتاب» اجسم ما يكون من 
الرجال واطولهم ۰ دخل ay‏ فاعتمد على يده عند جلوسه على ثوب بين 
Philip )۲۰(‏ 
(۲۱) «لدى» في الاصل ۰ ولعلها “Aa Wg Ao‏ ي» الخ ٠‏ 


Cry)‏ كذافي الاصل بصبفه الجمع ندل المثنى 
bb (re)‏ القر آن ۲۰۰۳ 
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یدیه» كانت فه ابرة» دخلت فی راحته old‏ منهاء و aa‏ لقد OLS‏ 
يشن (TE)‏ في المدينة فسمع اننه من الحصن لعظم خلقه وجهارة صوته» 
يموت من ابرة وهذا القّشري يدخل في صدره قنطارية تخرج من جنه 
لا بصبه شيء 
حوادث الز مر کل 

نزل ide‏ صاحب انطاکة(۲۵)ء لعنه oly cal‏ وراجله وخامه في 
بعض السنین(۰)۲۹ فرکبنا ولقيناهم نظن انهم يقاتلوناء فجاوًا نزلوا 
منزلا كانوا ینز At gl‏ وهحموا في‌خامهم ٠‏ فر جعنا نحن الى اخر النهار * 
ثم ركبناء ونص نظن انهم يقاتلوناء فما رکنوا من خامهم 

وكان لابن عسي ليث الدولة بحيى BEE‏ نحزت وهي بالقرب من 
الافر نج فجمع دواب(7؟) يريد يمضي الى SN‏ يحملهاء فسر نا معه 
في عشرین فارسا معد ينء وقفنا بينه وبين الفر نج» الى ان حمل الغلّة 
ومضی۰ فعدلت انا ورجل من مولّدينا يقال له حسام الدولة مسافر» رحمه 
الله الى كرم را ينا فه [۱۳ ق] شخوصاء وهم علىشط النهر(۰)۲۸ فلت 
وصلنا الشخوص التي data)‏ والشمس على مغببهاء فاذا شخ عليه 
معرقة(9١)‏ امرأةومعهآخر Jlis ٠‏ له plum‏ لدو له و co‏ رحمهاللهء رجلا 
جدا" كثير المزاح «ياشخء اي شيء تعمل هاهنا؟» قال «انتظر الظلام 
واسترزق الله تعالى من خل هاؤلاء الكفار»٠‏ قال «باشيخ»ء باسنانك تقطع 
عن خیلهم؟» قال «Yn‏ بهذه السكين» ae wie 5 ٠‏ من وسطه مشدودة 
بخط مثل شعله AS)‏ وهو بغر سراویل * فتر کناه وانصرفنا 

واصحت من بكرة ركت انتظر ما یکون من الافرنج» واذا الشخ 

sO Le (YE)‏ الاصل 

(Yo)‏ لعله بالدون الثالث 

)41( حوالى سنة ۱۱۲۲ 


(vy)‏ «دوانا» في الاصل ٠‏ ر (۲۸) العامي 
)4( غطاء للرأس ٠‏ قا بل Es pen‏ في اللغة العامية 


جالس مي طريتي على حجر (ly‏ على اقه وقدمه وقد مد قلت 
OLED »‏ السلامه. اي شي * ء عملت؟» قال «احدت منهم حصاناو 7 ترساً ورمحاًء 
ولحقنی راجلء وانا حارج من‌عسکرهم» طعنني نفئّذ القنطار ية في فخذي ٠‏ 
وسقت بالحصان والنرس والرمح» ‏ وهو مستقل(۳۰) بالطعنة التي فيه 
کا"نهافی‌سواه۰ وهدا الرجل يقال لهالز مر كل (1؟) منشاطيناللصوص 

حد ثني عله الامير معينالدبن(2 )2 رحمداللهء قال «اغرت” زمانمقامي 
بحمص على شزر وعدت آخر النهار Sy‏ على ضعه من بلد حماةء وانا 
عدو لصاحب بحماء ٠‏ (فال) فجاء ني قوم معهم شخ قد انکروه وق فصضو ه 
وجا ني A‏ شلت «باشيخ ابش انت؟ ۰ قال oer ee‏ 
ee‏ ا و 
walt‏ الى ع غد(+۳). فاجلسوه wes‏ راهن كسا دريو عليه ٠‏ 
فاستغفلهم في اللبل وخرح من الفروة وتركها تحتهم وطار ٠فعدوا‏ في 
اثره» سفهم ومضی * ٠‏ (قال) وكنت قد نفّذت بعض اصحابي في شغل فلا 
عادوا وفبهم جندار يقال له (MO) SL‏ قد كان سكن بشبزر* فحداثته 
حديث الشح قال «واحسرني عليه! لو كنت لحقته كنت شر بت دههء 
هذا الز "مر کل»۰ فلت فاي" شيء بنك وبنه؟ قال «نزل عسكر الفر نج 
على شزر فخرجت ادور به لعل اسرق حصالا منهم * Cus‏ اظلم الظلام 
مشت الى طوالة خل بن يدي واذا هذا جالس ين يدي"۰ فقال لسي: 

(۲۰) من استقل الشيء اي عد"ه قلیلا 

ory‏ اتر 

(TY)‏ « بها» في الامل 

YY Ue fos «عداء» طبعة در‎ ٠ «عدا» في الاصل‎ (wt) 

(yo)‏ «ثومان»؟ 
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الىاين؟ قلت: اخذ حصا ا(١۳)‏ من هذه الطواله۰ قال: VR]‏ و وانا 
من العشاء انظرها حتى تا حذ انت الحصان! فلت: لا تهذ (PY)‏ + فال: لا 
oe‏ والاء Le‏ ادعك Seb‏ شتا* فما اللفت* السی فوله ویسمت الس 
الطوالة۰ فقاموصاح باعلی‌صوته: وافقري! LENS‏ تعبي‌وسهري! وصح 
Mok cra‏ نج + فا هو مار قار دي خی دم قبي في 
التهر» وما ظننت اني‌اسلم منهم۰ ولو لحقته کنت شر بت دمه۰ وهو لص 
عظم ۰ وما as‏ العسكر الا یسرق منه » 

فكان هذا الرجل بقول من يراه «سا في (TA)‏ هذا يسرق رغف حير 
من چ 
سرفة الضل 

ومن عحب ما اتفق في السرقة ان رجلاً کان بخدمتي يقال له علي" بسن 
الدثود و یه من اهل Ss‏ (۰)۳۹ نزل يوم( ؟) الافرنسء لعنهم الله» 
عل ىكفر طابء وهي اذ ذاك لصلاح الدبن محمد بن ايوب الغسساني(41)» 
رحمه ail‏ فخرح هذا “gle‏ بن الدود و يه دار بهم واخذ حصاناً ركبه 
وخرج به من العسکر بر كض» وهو سمع الحس خلفه ویعتقد ان بعضهم 
قد رکب في طلهء وهو مجد" في الرکض والحس خافه حتی رکض 
قدر فرسخن والحس معه* فالتفت pay‏ ما خلفه في الظلام» واذا بغلة 
كانت تالف الحصان قد قطعت م قوادها وتعته* فوقف حتی شد" فوطته 
في را“سها واخذها واصح عندي في حماة بالحصان والغلة٠‏ وکان 
الحصان من اجود الخل واحسنها واسقها 

)1( «حصان» في الاصل 


(۲۷) «تهدی» في الاصل 

(۳۸) عامية ۱ 

(v4)‏ «عشكين»؟ «تتکیر» طبعة در نبورغ ص۳۳ حيث هي اسم نكرة لا علسم 
Muthakir”‏ | في ترحمة Shumann‏ من 0 لا 

)£5( بين سنه ۱۱۳۸9۱۱۲۵ 

)11( اختصار «الیاغسياني»: Recueil‏ انا 


3 کتاب الاعتبار 
اتابك يستولي على حصان أسامة 

كنت ly‏ عند اتابك وهو يحاصر رفسة(۲+) وقد استدعاني فقال 
ل «یافلان» اي" شيء من حصانك الذي خسته(۳+)؟» وكان قد بلغه خر 
الحصان۰ قلت Vo‏ والله يامولاي» ما لي حصان eee‏ ۰ حصني كلها 
ig‏ السکر»۰ قال «فالحصان الافر os‏ ؟» قلت «حاضر» قال «انفذ 
احضره»۰ انفذت احضرته وقلت للفلام «امض به الى الاصطبل»* قال 
اتابك «اتركه الساعة عندك»۰ نم اصبح سقء فسق» ورداه الى اصطبلي * 
وعاد استدعاه من اللد وسق به فسق۰ فحملته الى اصطبله 


سهم في حلق 

وشاهدت” في الحرب عند انتهاء المدة: كان عندنا رجل من الجند 
یال له رافع الكلابي» و هو فارس مشهور * افتتلنا جن و نو قراجا 
وقد جمعوا لنا من التركمان وغرهم وحشدوا و باسطناهم على فسحة من 
البلد ۰ ثم تكاثروا علينا فرجعنا و بعضنا يحمي ‘Law‏ وهذا راقع في من 
يحمي الاعقاب» وهسو لاسن کزاغند(*+) وعلى را سه خوذة بلا لشام * 
فالتفت لعثّه بری فهسم قرصة |۱۶ ق] فنحرف fete‏ فضر به سهسم 
كشما(ة؛) في حلقه ذیحه۰ ووقع مکانه متا 
طعنة في قرس 

وكدلك خاهدت" شهاب الدين محمود بن قراجاء وقد انصلح ما بننا 
وببنهء وقد IG‏ الى عي يقول له «نا مر UL‏ يلقاني هو وفادس واحد 

R. Dussaud, Topographie historique بين حمص وحبا:. راجم‎ (LY) 
۱۰۱۰-۹۸ ۱۹۲۷ زيار يز‎ de la Syrie antique et médiévale 

)14( عاسة قصيحها «ختانه» 

(tt)‏ فارسية « كز آغند» « کزا گد» - سئرة سميكة تقوم مقام الدرع في المنال 

(to)‏ «كسما» في الاصل . وهي غير واضحة. ولقد وردت abal‏ ص ۱۹۱ س۸ 
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الى كرعة [؟] لنمضي pad‏ موفعاً نکمن فيه لأفامية و نقاتلهسا»۰ فا مر ني 
عتي +e,‏ فرکت ولقته وابصرنا المواضع 

ثم اجتمع عسكر نا c(t Vo Suey‏ وانا على عسکر شزر وهوفي عسكره» 
وسرنا الى اقامية * فلقتا فارسهم وراجلهم في الخراب الذي لها وهو 
مکان لا يتصرف فه الخل من الححارة والاعمدة واصول الحطان 
الخراب۰ فعجز نا عن فلعهم من ذلك المکان۰ فقال لي رجل من جندنا 
«تر يد تكسرهم؟» فلت ( نع » ۰ قال «افصد شا باب الحصن» ۰ فلت 
سروا» »وندم القائل وعلم انهم يدوسونا و یجوزون‌الی‌حصنهم ۰ فاراد 
ان ,برد ني عن ذلك» فاست" وقصدت wl‏ 

فساعة ما رآنا(4۷) الفر نج قاصدين OUI‏ عاد الينا فارسهم وراجلهم 
فداسونا وجازواء ترجل الفرسان داخل باب الحصن واطلعوا خبلهم الى 
الحصن وصفوا عوالي فنطاریاتهم في الباب» وانا وصاحب لي من مولدي 
ابي» رحمه الله» اسمه رافح بن سوتکین [؟] وقوف تحت السور مقابل 
GUI‏ وعلينا شيء كثير من الحجارة والنشتّاب۰ وشهاب الدين واقف في 
موكب بعيد منهم على خوف الاكرادء فقد طعن صاحب لنا يقال له حار ثة 
الشُميري” نسب(48) dele‏ في صدر فرمه طعنة معترضة؛ ونزلت(49) 
القنطارية في الفرس فتخبّطت حتی(۵۰) وفعت القنطارية منهسا ووفعت 
جلدة صدرها جمعهاء فقت مسلة على اعضادها 


في ز ند 
جانب عظم ز نده فما دخل في جانب عظم 5 oni‏ مقدار طولشعيرة* فجاء ني 


١١174 سنة‎ (£4) 

(ty)‏ «راو نا» في الاصل ٠‏ عامية 

(4A)‏ «الشری سبب» طبعة در نبورغ ص۳۵ 
)£4( «ونزل» في الاصل 

)+0( مكر ”رة في الاصل 


{A‏ كتاب الاعتبار 
رسوله يقول «لا تزال(۵۱) مكانك حتى تحمع الناس الذين تفر فوا في 
البلد؛ ثانا قد جرحت Ss‏ نی ا الجر ح فى قلبی * وانا راجع» 
فاحفظ ات الناس» * ومضى و رحعت ابا بالناس نز لت على برج 
(ONL‏ وكان الافر نج لهم علبه دیدبان یکشفنا اذا اردنا الغارة على 
افامة 

ووصلت العصر الى شزر وشهاب الدین في دار والدي يريد يحل 
حر حه و بداو بد» وعمی قد منعه وفال «و cal‏ ما "loc?‏ جر حك الا us!‏ 
دار tat‏ وال «ا نا في دار والدي» =< ge.‏ الوالد» ر حمه الله“ قال 
«ذا(۵۳) se]‏ [ وصلت دارك و برا" جرحك دار والدك بحکمك» 

ف ركب المغرب وسار الى حماة» فاقام الغد و بعد الغد ثم اسودات بده 
وغاب عنه رشده ومات ۰ وما كان به الا فراغ الاحل 
طعنه تقطع عداة اخلاع 

و ثاهدت من الطعنات العظمة طعنة طعنها فارس من الافر نج» خذلهم 
cdl‏ فارسا من اجنادنا يقال له سابه(94) بن قشب pW‏ فطع له OW‏ 
اضلاع من -جانبه السار و ثلائة اضلاع من‌جانه الا یمن وضرب شفار الحر به 
مرفقه ففصله كما یفصل الحز ار المفصل٠‏ ومات لساعته 
واخری تقطع الزرد 

وطعن رجل من اجنادنا کردي" يقال له مساح فارسا من الافر نج ادخل 
قطعة من الزرد في جوعه ARES‏ ثم ان الافر نج غاروا علینا بعد ایام» 
ومتاح قد تزۆج وخرج» وهو لاس وفوق درعه ثوب احمر من تياب 


(0۱) «تزول» في الاصل 

(۵۲) غير واضحه في الاصسل حيث وردت «مسفاره أو «مسفان» قبل «خر به» 
(أو «خر بته») ۰ وفوق «مسفار» علامة کالمیم اما ai‏ منها شطب الكلمة او تأخيرهاء 
قا بل «حصن الخر ad‏ اد ناه ص۷۸ س ١١‏ 

(or)‏ «قال اذا» مکر "رة 

ae Line (ot)‏ في الاصل 
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العروس(08), قد تشهثر به فطعنه فارس من الافرنج ففتلهء رحمه 
obit‏ «ياقرب مامه من العرس!» 

فذكرت به الخبر عن النبي"» th‏ الله عليه وسلم» وقد ا شد قول قبس 
بن الخطيم: 

CON) یوم" الحفيظة حاسرا كان“ يدي بالسيف مخراق" لاعسب‎ patel 
فقال النبي" صلى الله عله للحاضرين من الانصارء رضي الله عنهم «هل‎ 
حضر احد منکم يسوم الحدیقة؟»(۵۷) فقال رجل منهم «انسا حضر نهم‎ 
صلّى الله عليك وسلّمء وحضره قيس ين الخطیم وهو قريب‎ cdl يارسول‎ 
بالحق” لقد عمل في‎ Cle عهد بالعرس وعله ملاءة حمراءء فوالذي‎ 
قتاله كما قال عن نفسه»‎ 
وثالثة تنفد في صدر الافر نحي‎ 

ومن عجائب الطعن ان رجلاً من الاکراد يقال له حمّدات كان قديم 
الصحبة فد سائر مح والدي» رحمه اللهء الى اصبهان الى دركاء(58) 
السلطان ملکثاه(۰)۵۹ فكبر وضعف بصره ونثا" له اولادء فقال له 
عمي عز" الدین» رحمه الله «یاحّدات» قد كبرت وفعفت* ولك علننا 
حق" وخدمة۰ فلو لزمت مسجدله (وکان له مسجد على باب داره) وائبتتا 
اولادك في الدیوان ویکون لك انت کل شهر دیناران وحمل دفیق وانت 
في مسجدك»٠‏ قال «افعل یاامیر»۰ فاجري له ذلك مديدة 

9 جاء الى عسي وقال «ياامير» cathy‏ ما نطاوعني نفسي على القعود 

ign (00)‏ العر يس 

رده) الامنهاني «کتاب الاغاني» (بولاق ۱۲۸۰ Ca‏ ۱۱۲:۲ 

(oy)‏ بجوار المديئةء والیوم هذا من ايام العرب وقمت حوادشه بين الأوس 


والخزرح ٠‏ باقوت «معجم البلدان» ۲۲۹٣:۲‏ 
)0۸( فارسة «دار گاه» هه بلاط » د بوان ۰ وکان ذلك سنه ۱۰۸۰ 


)04( السلجوقي المتوفی سنة ۱۰۹۲ 


9۰ كتاب الاعتبار 
في البيت٠‏ وقتلي على فرسي uel‏ الي من موتي على فراشي»٠‏ قال 
«الامر لك»۰ ١5[ (As) aly‏ ق] برد" دیوانه عله كما کان 

فما مضى الا الايام القلائل(11) حتى غار علينا (AY) pita edt‏ 
صاحب طرا بلس * ففز ع الناس الیهم» وحمدات في جمله الر وع» فوقف 
على رفعة من الارض مستقبل القبلة. فحمل عليه فارس من الافر نج من 
غر سد۰ فصاح اليه ببعضص اصحاینا « باحمدات!» cally‏ رای الفارس 
فاصده ٠‏ فرد” راس فر سه chins (Iu‏ رمحه ody‏ وسداده الى صدر 
فى آخر رمعه ۰ wet)‏ | نقضى القتال وال حمدات لعمي «ياامىر› لو ان 
حمدات في المسجد من كان طعن هذه الطعنة؟» 

فاذكر نی قول الفند الز" 5 (V4)‏ 

a‏ كير يفن بالي 
تفتتّيت' بها اذ ك ره Sa‏ اشالي 

وكان الفند قد كبر وحضر القتال فطعن فارسن مقتر بسن فرماهما جميعاً 
طعتة تودي بفادسین وفر سين 

وود كان جرى لنا مثل ذلك: وهو ان فلاحاً من العلاة tle‏ پر كض 
الى ابي وعمتيء رحمهما الله» قال «شاهدت سر بة افر نج نائهين قد جاءوا 
من البریة۰ لو خرجتم اليهم اخذتموهم»۰ فركب ابي وعمّاي وخرجوا 
بالعسكر الى السربة التائهة واذا به السّردا ني صاحب طرابلس في 

(V+)‏ مكرارة 

۱۱۰۸ سنه‎ (VN) 

' Cerdagne هو كونت‎ William Jourdain (۲ج)‎ 

Oe)‏ «شمال» في الاصل 

be (‏ شيبان شاعر جاعلي 
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Wy فلا‎ ٠ فارس ومائتي تر كيولي(۱۵)» وهم رماة الافر نج‎ SLIW 
اصحابنا ركبوا خلهم واطلقوا على اصحابنا هزموهم» وتمّوا(؟15)‎ 
منهم الى جاه فارس آخر»‎ LOW فطعن‎ ٠ وعمي» رحمهما الله» بر يانه‎ 
اصحابئاء فرمی الفادسن والفرسن‎ Olas وهما‎ 

وكان هذا الغلام كثير التخليط والزلات لا یزال قد فعل فعلة يحب 
تاادیه عليهاء فکما هم" والدي به و بت دیبه يقولعمي «يااخي» chloe‏ 
هب لي ذنبه ولا تنس (VW)‏ له تلك الطعنة»٠‏ فصفح عنه لکلام اخبه 

وکان حمدات الذي نقدم ذکره ظریف الحدیث» حد ثني والدي» 
رحمه الل فال «قلی" لحّمّدات و نحن toa the‏ طر بق اصهان Vow‏ 
uh‏ حمدات» اكلت اليوم Shs‏ فال دعم یاامر * اکلت ريدق * 
قلت ركنا في اللل وما ]۱۹ و] نزلنا ولا اوقدنا نارأء من اين لك 
الثريدة؟» قال «ياامير عملتها في فمي ٠‏ اخلط في فمي الخیز واشرب 
عليه الماء يصير كالثريدة» 
والد أسامة مقاتلا 

وکان الوالدء رحمه atl‏ کثر المباشرة للحرب وفي بدنه جراح 
هائلة* ومات على فرائهء وحضر يوماً القتال وهو لاس وعله خوذة 
اسلامتة بانف فزرفه رجل بحر بة ‏ وكان معظم قتالهم مع العرب ذلك 
الزمان - فوفعت الحر & في انف الخوذة فانطوى وادمی انفه ولم بو oot‏ * 
ولو كان قدر الله سبحانه ان يميل المزراق عن انف الخوذة كان اهلكه ٠‏ 

)10( تعر سب Turcopole‏ جند في خدمة الافر نج أ باؤهم اتراك (او عرب) 


وامهاتهم Oly‏ ذکرهم عاد الد ین‌الکاتب «الفتح القسّی» (ليدن ۱۸۸۸) ص4۲۰ 
وغيره من مژرخي الافر بج٠‏ راجع Hitti, An Arab-Syrian Gentleman and‏ 


4 ۲ حاشیه‎ ۷٩ ص‎ )١ ٩۲۹ بوركگ‎ 535) Warrior in the Period of the Crusades 
عامیه بمعنى «وما زالوا»‎ ٠ «و سواه في الاصل‎ vn) 
في الاصل‎ ٩سس‎ « Mv) 


۲ کتاب الاعتبار 
وضرب مر'ة اخری ۱ في cag‏ وفي خفه دشني (VAY‏ قوقع 
السهم في الدشن قا نكسر a8‏ ولم ,حر حه ۰ هذا لحسن دفاع الله تعالى 

وشهد» رحمه الله» الحرب يوم الاحد تاسع وعشرین شوّال سنة سع 
وسعین واربعمائة(19) مع سف الدولة خللف بن ملاعب الاشهبيی(۷۰) 
صاحب Lab!‏ بارض کفرطاب۰ فلبس جونه» Sey‏ الغلام عن طرح 
كلاب الجوشن من‌الجانب۰ فجاءه خشت(۷۱) فصر به في‌ذلك الموضع 
الذي احل" الغلام سر ه فوق بز ه الا پر خر ج الخيت من فوق op‏ 
الايمن٠‏ فكانت اساب السلامة لما جرت بها المسئة مسن ااعحب» 
والجرح لما قداره الله سبحانه من العجب 

فطعن» رحمه الله. في ذلك اليوم قارساً واحرف حصابه و نی يده بر معحه 
و جحد به من البطعون ۰ فحد ني فال «حست شتا فد لدع ر ندي» وظننته 
من حرارة صقا نح الحوشن ° الا ان رمحي سقط من ندي» فرددتها فاذا 
فد طعنت في يدي وقد استرخت لقطع شيء من الاعصاب»۰ فحطر CAS‏ 
رحمه ca!‏ وزبد الحرا “gre‏ يداوي جرحه» وعلی Aly‏ علام و افف» 
فقال «يازيدء اخرج هده الحصاة من الحرح»۰ فما AIT‏ الجرائحي”٠‏ 
فعاد فقال «یاز يد ما تصر هذه الحصاة؟ ما(۷۳) تز يلها من الحرح!» 
فلا اصحره قال «اين الحصاة؟ هذا راس عصب قد | نقطع» * و OW‏ 
بالحققة اس كانه حصاة من حصا الفرات 

واصابه ذلك الوم طعنه اخری وس الله حتى مات على فر اشهء رحمه 

(VA)‏ ۱و «دشن»۰ فارسية «د LS‏ ب خنجر 

YO (14)‏ تمور سئة ۱۱۰۶ 

(۷۰) ذكرهابن لغري بردي «النجوم الزاهرة» (جامعة کلیفور نيا) جلد؟ Vom‏ 
ص ۲۸ و ۲۸۷ 

(۷۱) فارسية معناها حر به 

(VY)‏ بظهر ان استعمال chen‏ هنا وفي غير مواضع هو للامر LS)‏ ني اللغة العاسه 
الوم) ولست للامشفهام 


معارك مع الافرنج ومع المسلمین د 

اللهء يوم الاثنين ثامن شهر رمضان منة احدى SF Wy‏ وخمس مائه(۷۳) 

وكان يكتب The‏ ملبحاء فما غيّرت نلك الطعنة من خطته۰ وكان 
y‏ ینسخ سوی القران۰ ley, als‏ فقلت «يامولاي كم ی ختمة؟» 
قال «الساعة تعلمون»۰ فلمًا حضرته الوفاة فال «في ذلك الصندوقمساطر 
کتبت" على کل" مسطرة ختمة فعوها ٠١[‏ ق] (عني المساطر) تحت خداي 
في القبر»۰ فعددناها فكانت ا0 واریعین مسطرة 

فكان كنب بعد"تها ختمات: منها ختمة كبيرة كتبها بالذهب وكتب فيها 
علوم القرآن alts‏ وغريه oy‏ لته وناسخه وشوخه واقره وسب 
نزوله وفقههء بالحر والحمرة والزرقةء وترجمه بالتفسير الكبيرء 
وكتب ختمة اخری بالذهي محر دة من التفسير ٠‏ و بافي الختمات بالحبر 
مذصّة الاعثار والااخماس Vy‏ یات وروس السور وروسن الاجزاه 

وما يقتضي الكتاب ذکر هذا وانما ذکرته لامتدعي له الرحمة ممن 
وقف ate‏ 

اعود الى ما تقدم 

وفي ذلك البوم(۷4) اصاب غلاماً كان لعمتي عز" الدولة ابي المرهف 
«pa‏ رحمه الله يقال له موفق الدولة شعون طعنة عظيمة التقاها دون 
عمّى عز" الدين ابي العساكر سلطان» رحمه الله واتفق ان عمسي ارسله 
رسولا الى الملك رضوان بن تاج الدولة تتش الى حلب۰ فلمًا حضر 
بن يديه قال لغلمانه «مثل, هذا يكون الغلمان واولاد الحلال في حق 
مواليهم» * وفال لشمعون «حد هم حدیئك ایام والدي وما فعلته مع 
مولاك» ٠‏ فال «یامولا ناء بالامس حضرت القتال مع مولاي فحمل ate‏ 

(۷۳) ۳۰ بار سنة ۱۱۳۷ 

۱۱۰۸ سوز سنة‎ YO (VED 


wks e‏ الاعتبار 


فارس بطعنه ۰ فدحلت بینه وین مولاي لافدیه بنفسي فطعتي فطع من 
اضلاعي ضلعین وهي(۷9) - و تعمتك - عندي في فمطرة»۰ فقال له الملك 
رضوان call yy‏ ما اعطيك الجواب حتی LAG‏ تحضر القمطرة والافلاع»* 
فافام one‏ وارسل من احضر القمطرة وفها عظمان من اضلاعهء فعیحب 
رضوان من ذلك وقال لاصحابه «كذا اعملوا في خدمتي» 

als‏ الامر الذي سا له عنه ايام والده تاج الدولة فان جدي سديد الملك 
ابا الحسن علي بن مقلّد بن نصر بن منقذء رحمه call‏ ستّر ولده عز” 
الدولة نصر (YAN‏ رحمه الله الى خدمة تاج الدولة وهو معسكر بظاهر 
حلب۰ فقبض عله واعتقله وو کل به من بحفظه۰ وكان لا بدخل ASV‏ 
سوى مملوكه هذا شمعون والموكلون حول الخيمة٠‏ فكتب عسي الى 
te!‏ رحيهما اللهء يقول «تنفتذ لي في اللبلة الفلانية (وعيّنها) قوم 
من اصحابه (ذكرهم) وخلاً اركبها الى الموضع الفلاني»۰ Cs‏ كانت 
تلك الليلة دخل شمعون خلع تابه فلبسها مولاء وخرج على الموكّلين 
في اللل» فما انکروه» ومضى الى اصحابه وركب وسار ۰ ونام شمعون في 
فراشه 

وجرت العادة ان بحثه شمعون فى السحر بوضوئه فکان» رحمه cal)‏ 
من الزهاد القائمين VV]‏ و] لبلهم يتلون کتاب الله تعالی۰ فلا اصحوا 
ولم يروا شمعون دخل كعادته دخلوا الخيمة فوجدوا شمعون وعز" الدولة 
فد راح٠‏ فانهوا ذلك الى تاج الدولة٠‏ فامر باحضارهء فلمّا حضر 
بين يديه قال «كيف عملت؟» قال «اعطبت مولاي بابي لسها وراح» 
ونمت انا فيفراشه»* قال «وما خشت اناضرب رفتك؟» قال «يامولاي» 
اذا ضر بت رفبتي وسلم مولاي وعاد الى بته فانا السعد بذلك ٠‏ ما اشترا ني 
gos‏ الا لاقد به بنفسي » 

فقال تاج الدولةء رحمه اللهء doled‏ «سلم الى هذا الغلام JE‏ مولاه 

(vo)‏ هكذا في الامل۰ والاصح «وهما» 

(V9)‏ «انصر» في الاصل 


معارك مع الافر نج ومع البسلمین ee‏ 

ودوابه وخامه وجميع ب رکه وسره يتبع صاحبه» * وما انكر عليه وما 
احنقه ما فعل في خدمة مولاه* فهذا الذي قال له رضوان «حدث اصحابي 
ما عملتّه ایام والدي مع مولاك» 

اعود الى حديث الحرب المقدم ذکرها مع ابن ملاعب 
عم أسامة ینطعن في جفن عینه 

وجترح عمسي عز" الدولة» رحمه cab‏ في ذلك البوم عداة جراح منها 
طعنة طعنها في جفن عبنه السفلاني" من ناحية PUN‏ ونشب الرمح في 
الما'ق عند موعخر العن فسقط الجفن جمعه و بقي معلقاً بجلده من موءخر 
العین» والعن تلعب لا ستقر * Lots‏ الحفونالتي تمسك العين * فخاطها 
ool‏ امحی" وداو اهافعادتکحالها الاولة(۷۷) لاتشعر ف العين ال طعو نة 
من الاخری 
شجاعة عم أسامة ووالده 

و کاناء رحمهما cdl‏ من اشجع فومهما ۰ ولقد شهدتهما يوماً وقد خرجا 
الى الصد بالزاة نحو تل ملح (YA)‏ وهناك طبر ماء كشرء فما شعر نا الا 
وعسکر طرا بلس قد اغار(۷۹) على البلد ووقفوا عليه* فرجعنا وكان 
الوالد من اثر مرض ٠‏ فامًا عسي فخف" بمن معه من العسكر وسار حتى 
عبر من المخاض الى الافر نج» وهم Gly "Aon‏ الوالد فسار والحصان 
“Se,‏ بهء وانا معه صي (۸۰) وقي يده سفر جلة یمتص منها Cus ٠‏ دنونا 
من الافر نج قال لي «امض_انت ادخل من السکر» وعبر هو مسن ناحة 
الافر نج 

۲۱ ”رت ادناه ص۸۸ وص۱۰4 س‎ SG وقد‎ ٠ كذا في الاصل‎ (VY) 

۲۰۸ ص‎ Dussaud في‎ Mellah” أو‎ “Meleh” (yay 

Bertrand وهذه حملة الکو نت بر تراند‎ ٠ «غار» في الاصل٠ عامية‎ (v4) 


سنه ۱۱۱۰ 


(A+)‏ كان عبر [سامة ۱۵ منة 


۹ كتاب الاعتبار 

ومر ة اخری شاهدته وقد اغارت(۸۱) علننا خضل محمود(۸۲) 
قراجاء و نحن على فسحة من (AT)‏ وخل محمود اقرب الى 
وانا فد حضرت القتال ومارست الحرب* فلست كزاغندي و 
حصانی واخدت رمحي» وهو» رحمه ca)‏ على ٠ Aly‏ فقلت «ياه 
ما تراکب حصانك!» قال «بلی» ونار كما هو غير منزعج ولا مس 
وانا لخوفی عله الح عليه في ركوبه حصانه» الى ان وصلنا الى | 
وهو على بغلته* قلمًا عاد او للك وامتّا فلت «بامو لاي» ترى الصا 
حال ببننا وبين البلد وانت لا تر كب بعض جنائك |۱۷ ق] وانا اخ 
واه تسمح !» فال «باو لدي» في gb‏ انني لا ار تاع» 

و کان» رحمه cal‏ اه الد الطولى في النحوم مع ورعه ودینه و 
الدهر وتلاوة القران۰ و کان pe,‏ ضني على معرفة علم التجوم 
وامتنع'٠‏ فقول «فاعرف انماء التجوم: ما بطلع منها و یغرب»۰ 
مکدة افر نجة على شيزر 

ورايت من إقدام الرجال و نخواتهم في الحرب انا اصحنا وقت 
الصبح(84) را يناسر بة من الافر نج» نحو امن عشرة فوارس» جاءو 
باب المدينة(85) فل [Ol]‏ يفنح ٠‏ فقالوا للبّاب «اي” شيء اسم ١‏ 
البلد؟» والبابخثب بنهما [!] عوارض» وهوداخلالباب٠‏ قال «شز 
فرموه بنتاب من خلل الباب ورجعوا وخبلهم تخب" بهم۰ فركينا 

(AN)‏ «غارت» في الاصل 

۱۱۲۰ شهاب الدبن امير حما. وذلك سنة‎ (AY) 

Cav)‏ ذلك الفسم من شيزر الواقع ضمن القلعة٠‏ اما الفسم الواقع علی النهر 
الجر فهو «المد بند»۰ والافر نج اطلقوا على «النلد» اسم praesidium‏ أو 

01 وعلی suburbiumt «i, ati»‏ وعلی حصن الجسر Gistrum‏ 
(At)‏ من & ۱۱۲۲ في الراجح 

(ae)‏ ذلك القسم من نیزر الوافع على البهر يقرب الجسر 


عمي» رحمه cal‏ اوّل راكب وانا معه. والافر نج رائحون غر منزعحن 
یلحقنا((۸) من الحند نفرء فقلت لعمي «على امرك اخذ اصحابنا 
وانعیم اقلعهم وهم عبر بعصدبن» ٠‏ فال «لاء (و OW‏ اخر منی بالحرب) 
في الشام افر نجي لا يعرف شزر؟ هذه مكيدة» 

ودعا فارسين من الحند على فرسين سوابق [!] وفال امضا اکشفا تل" 
ملح» وكانمكمناً للافر نج ۰ old ls Cas‏ خر جعليهما عسکرا نطاكية جمعه 
فاستقبلنا متسراعيهم ريد الفرصة فهم قبل ركود الحربء ومعنا جلمعة 
اللسرى» وابنه محمود» وجمعة فارسا وشخناه فوقع انه محمود في 
وسطهم فصاح جمعة «يافرسان الخل! ولدي!» فر جعنا معه في سّة عشر 
فارسا Cab‏ ستة عشر فارساً من الفر نج واخذنا صاحبنا من بنهم» واختلطنا 
نحن وهم حتی اخذ واحد رأس [ابن] جمعة تحت ابطه» فخلص بعض 
تلك الطعنات 
آسامة وجتمعة يهزمان ثمانبة فرسان 

ومع هذا فلا GS‏ انسان پشحاعته ولا بعص باقدامه۰ فوالله لقد سرت 
مع عمتي» رحمه cdl‏ اغرنا(۸۷) على افامبة٠‏ واتفق ان رجالها خرجوا 
Vy‏ فافله Ang pan‏ وعادوا» و نحن لشناهم فقتلنا منهم فدر عشر ين 
Yo)‏ ورایت جمعة اللمبريء رحمه اللهء وفه نصف فنطار 4 قد 
طعن بها في لبد السرج وخرج الرمح من البد"اد الى فخدهء ونفذ الى 
خلفهء فانکسرت القنطار ية فه۰ فراعني‌ذلك۰ فقال Yo‏ با سء انا سالم»* 
ومسك سنان القنطار به وجد بها منه» وهو وفرسه سالمان 

فقلت «یاا با محمودء افتهي اتقرب VA]‏ و] من الحصن!بصره»۰ فال 
سر»* فرحت انا وهو تخب فرسناء فلمًا اشرفنا على الحصن اذا من 
الافر نج LS‏ من الفرسان وفوف على الطريق وهي مشرفة على المیدان 

(AT)‏ ولعلها «فلحقنا» 

(۸۷) «غر ali‏ في الاصل ٠‏ وذلك حوالی سنه ۱۱۲ 


oA‏ كتاب الاعتبار 
من ار تفاع لا ینز ل منه الا من تلك الطربق ٠‏ فقال لي جلمعة «قف حتى 
اريك ما اصنع فيهم» ۰ قلت «ما هذا انصاف ٠»‏ بل حمل عليهم انا وانت»۰ 
فال «سر »۰ فحملنا عليهم فهزمنامم ورجعنا نسحن نرى انا قد فعلنا شا ما 
يقدر یفعله غير نا - نحن انان قد هزمنا ثمانة فرسان من الافر نج 
ثم يهزمهما رو يجل” 

فوفننا على ذلك الشرف ننظر الحصن» ls‏ راعنا الا رو بجل” قد 
طلع علينا من ذلك السند الصعب معه قوس ونشاب» فرماناء ولا ميل لنا 
اليه فهز clus‏ و الله ما lore‏ نتخلّص مله وضلا سالمه. ورجعنا دخلا 
مرج افامية فسقنا منه غنيمة كبيرة(848) من الجواميس والبقر والفنم* 
وا نصرفنا وف يقلي من ذلك الراجلالذيهزمنا حسرة الذي(89) ما کان‌لنا 
اله سيل» و کف هزمنا راجل واحد وقد هزمنا ثمانية فرسان من الافر نج 
المداواة بالعلل 

وشهدت یوم وقد ۱ غارت(۰٩) Lite‏ خيل کفرطاب في فلة 
ففزعنا(۱٩)‏ الهم طامعين فيهم لقلّتهم» وقد كمنوا لنا كميناً في جماعة 
منهم٠‏ وانهزم الذین اغاروار۲٩)‏ فتعناهم حتی| بعدنا عن‌البلد۰ فخر ج 
bul‏ الكمين ورجع البنا الذین ES‏ نطردهم٠‏ فراينا اننا ان انهزمنا 
فلعونا كلناء فالتقناهم مستقتلين(97)٠‏ فنصر الله علبهم ۰ فقلعنا منهم 
ثمانية عشر فارسا: منهم من طعن فمات» ومنهم من cyl‏ فوقع وهو سالم» 
ومنهم من طعن حصانه فهو راجل 

فجذب الذین في الارض منهم سالمون سوفهم ووففوا کل من اجتاز 

(An)‏ «كسرة» في الامل 

(AS)‏ في العامیه «لي»۰ هنا واد ناه Wee‏ س۷ 

(a+)‏ «غارت» في الاصل ها وادناه ص1۲ سه 

abe pe (44)‏ في الاصل 


(ay)‏ «غاروا» في الاصل 
(ay)‏ «مسقبلين » طبعة در نبورغ مص tV‏ 


معارك مع الافرنج ومع المسلمين ۹ 
بهم ضر بوه * فاجتاز جمعة الشمبري» رحمه الله» بواحد منهم فخطا البه 
وضر به على رأسه» وعلى رأمه قلنسوة» فقطعها وشق جبهته وجرى منها الدم 
حتى CF‏ وبقيت مثل فم السمكة مفتوحة* فلقیته و نحن في ما نحن فيه 
من الافر نج فقلت له «باابا محمودء ما تعصب جرحث!» فقال «ما هذا 
وفت العصائب وشد الحراح»۰ وکان لايزال على وجهه خرفة سوداء وهو 
رمد وفي عنه عروق حمر٠‏ فلا اصابه ذلك الحرح وخرج منه الدم 
الکثیر زال ما كان يشكوه من ALE‏ ولم يعد یناله منهما رمد ولا الم: «فر بما 
صحّت الاجسام بالعلل »)٩4(‏ 
امتخلاص ابن عم أسامة من ايدي الافر نج 

[۱۸ ق] واما الافر تج فانهم اجتمعوا بعد ما فتلنا منهم من فتلنا ووففوا 
مقابلناء فجاءني ابن عسي ذخيرة الدولة ابو القنا خطام» رحمه الله» 
فقال «ياا بن عمّي» معك جنبتان وانا على هذا الفرس الحطم» قلت 
للغلام «قد"م له الحصان الاحمر»۰ فقدامه له۰ فساعة ما استوى في سرجه 
حمل على الافر نج وحده فافرجوا له حتى توسّطهم وطعنوه رموه» وطعنوا 
الحصان واقلموا قنطار epi‏ وصاروا يركثونه بهاء وعليه زردية حصينة ما 
تعمل رماحهم فهاء فتصايحنا «صاحكم! صاحكم !» و حملناعلیهم فهزمناهم 
عنه واستخلصناء وهو سالم۰ واما الحصانفمات في‌یومه ۰ فسحانالمسلم 
القادر 

وتلك الوقعة انما كانت لسعادة جمعة وشفاء عنه۰ فسحان القائل 
«وعسى ان تکرهوا شثاً وهو خير” لکم(۹۵)» 
ضر بة سكين تشفي من الامتسقاء 


وقد جرى ليمثلذلك٠‏ كنت بالجزيرة فيعسكر اتابك(0٩)‏ قدعاني 


)48( «لعل” متبك محمود بوافبه فر يما صحت الاجسام بالعلل  »‏ للمتنبي 
)40( القرآن ۲۱۳:۲ 


)40( ز نكي 


۰ کتاب الاعتبار 
صدیق لي الى داده ومعي ر کابي" اسمه غيم قد RN‏ ودقّت رفبته و کبر 
جوفه وقد لغرب معي» فاا ارعی له ذلك۰ فدخل بالبغلة الى اصطبل 
ذلك الصدیق هو وغلمان الحاضرین» وعندنا شاب تركي سکر وغلب 
عليه البکر» فخرج السی الامطل جذب سکینه ومجم على الغلمان" 
فانیزموا وخرجواء وعم لضعفه ومرضه قد طرح السرج تحت رابه 
و نام * فما فام حتی خرج کل من في الاصطبل ٠‏ فضر به ذلك السکران 
باسکین تحت رنه فثق” من جوفه قدر اربع اصابع٠‏ فوفع موفعه" 
فحمله الذي دعاناء وهو صاحب قلعة باشمرا [؟](۷٩)»‏ الى دادي» وحمل 
الذي جرحه وهو مكتوف معه الى داري ٠‏ فاطلقته ٠‏ وترداد الله 
‘ow lp‏ فصلح ومشى وتصراف» الا ان الحرح ما ختم۰ وما زال 
بخرج منه مثل القشور وماء اصفر مد"ة شهرين ٠‏ ثم ختم وضمر جوفه وعاد 
الى الصحّة٠‏ فکان ذلك الجرح Le‏ لعافته 
شوكة ننفي عين باز 

ورأيت tu,‏ البازدار قد ws‏ یبن بدي والدي» رحمه الله وقال 
«يامولاي» هذا الباز قد لحقه حص (MA)‏ وهو يموت٠‏ وعبنه الواحدة 
قد تلفت۰ فتصّد يه0٠‏ فهو VA]‏ و] باز شاطر وهوتالف»۰ فخرجنا الى 
الصد وكان معههء رحمه الله Fae‏ بزاة* فرمى ذلك الباز على در اجه 
وكان يهجم في الیج۰ فتبجت(49) الدر اجه في اجمة(١١٠) PAE‏ 
ودخل الباز معهاء وقد مار على عنه كالنقطة الكيرة* فضربته شوكة 

(ay)‏ «اسهرا» في الامل٠‏ وموقع باشمرا في جبل سمعان في شمالي سور به 
راجعها في Dussaud‏ ۲۲ 

Aon مرض فقد الطاثر ر‎ (XA) 

)44( او «بنجت» اختبأت۰ وتأتي بمعنی صاحت او خرجت من جحرهاء وقد 
وردت مراراً اد ناه ص ۲۱۱ س4 فيا سد 

(۱۰۰) «جمة» في الاصل ٠‏ «الفلفاء» الارض لم “Est‏ 
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من الغلفاء نی تلك النقطة is‏ تها(۰)۱۰۱ فحاء به البازدارء وعننه فد 
سالت وهي مطبوقة, فقال «بامو لاي» تلفت عبن الماز» * فقال IS‏ تالف» ۰ 
ثم من الغد فتح عبنه وهي سالمة* وسلم ذلك الباز عندنا حتى فر نص 
قر ناصن فكان من اشطر البزاة 

ذكرته بما جرى لجلمعة وغنیم وان لم يكن موضع ذكر البزاة 

ورا بت من استسقى وقصدوا جوفه فمات» es‏ شق ذلك السكران 
جوفه سلم وعوفي * فسحان القادر 
الهزيمة امام افر نج انطاکة 

واغار (۱۰۲) علننا عسكر انطاکة واصحابنا قد التقوا اوائلهم وجاءوا 
“pees‏ وانا واقف في طريقهم انتظر وصولهم الي لعلتي انال منهم 
و واصحابنا يعبرون علي" منهزمين* فعبر علي في من عبر محمود 
بن جلمعة ٠‏ فقلت «قف ياممحمود»* فوقف لحظة ثم دقع فرسه ومضى 
عتي۰ ووصلني اوائل خيلهم٠‏ فاندفعت بين ايديهم وانا راد رمحي 
البهمملتفتا نظرهم لا(۱۰۳) يتسر" عالي” منهم‌فارس بطعتي* و بين يدي 
جماعة من اصحابناء و نحن بن ساتين لها Mem‏ طول فعدة الرجل ٠‏ 
فندس فر سي بصدرها رجل” مناصحابناء فرددت(۱۰4) را س‌فرسي‌علی 
ساري* pas‏ بتها بالمهاسز ففزت الحائط ٠‏ فضطت” حتى صرت انا 
والافر نج مصطفين و بيننا الحائط ۰ فتسر"ع منهم فارس عليه تشهير حرير 
اخضر واصفر ٠‏ فظننت ان ما تحته درع ۰ فتر aS‏ حتى تجاوز ني وضر بت 
الفرس بالمهاميز» ففز"ت(۱۰۵) الحائط ٠‏ وطعنته» فمال الى ان وصل 
راءسه ركابه ووقع ترمه والرمح منيده والخوذة عن‌راسه» ونحنقد وصلنا 

dell fuse (Vey)‏ عامية 

(۱۰۲) «وغار» في الاصل ٠ ٠‏ وذلك حوالى سنه ۱۱۲۷ 

(Ve)‏ فا 


(۱۰6) «فردت» في الاصل 
(ه ۱۰ «فقرب» طيعة در نبورغ ص40 هنا وا ضا س۱۷ 


و كتاب الاعتبار 
الى ر جالتناه ثم عاد انتصب في سرجه وكان ate‏ زردية تحت التشهیر ٠‏ 
فما جر حته الطعئة ٠‏ وادر که اصحابه ثم عادوا۰ واخذ الرجالة الترس 
والرمح والخوذة 
جلمعة نفه هرب 
< فلا انقضی القتال ورجع الافر نج جاء‌ني chante‏ رحمه الله» یعتذر 
عن ابنه محمود وقال «هذا الکلب انهزم عنك»۰ قلت «واي شيء یکون؟» 
قال «ینهزم عنك ولا یکون شيء؟» فلت «وحب‌اتك [۱۹ ق] باا با محمود 
وانت تنهزم عني ايضاء٠‏ قال «یاشن! وال ان موتي اسهل علي“ من ان 
انهزم racks‏ ولم یمض الا ايام فلائل حتی اغارت Lite‏ خیل حماة 
فاخذوا لنا بافورة وحسوها قي‌جزیرة(۱۰۳) تحت الطاحون الجلالي"* 
وطلع الرماة على لطاحون بحمون‌الباقورة فوصلتهم انا وجنمعة وشجاع 
الدولة مافي مولّد لنا و کان رجلاً شجاعا ٠‏ فقلت لهما «تعبر الماء و نا خذ 
الدواب»۰ eG ad‏ ماضي فضر بت فرسه نشا بةفقتلتهاو بالجهد اوصلته 
الى اصحابه۰ واما انا فضر بت درسي SALES‏ اصل رقبتها فجازت فيها قدر 
شرء فوالله ما رمحت ولا قلقت ولا كأنها احسّت بالجرح ۰ واما جمعة 
فرجع خوفاً على فرمه٠‏ فلمًا عدنا قلت «یاابا محمودء ما قلت لك انك 
تنهزم‌عنتي‌وانت تلوم ابنك محمود ا؟» قال «والله ما خفت الاعلىالفرس ٠‏ 
فانها تعز" علي » واعتذر 
أسامة يطعن رفقه خطا" 

وقد كنا ذلك اليوم LEN‏ نحن وخل حماة وقد سقهم بعضهم بالباقورة 
الى الجزیرة۰ فافتتلنا نحن وه وفيهم فرسان Sun‏ حماة: سرهنك 
وغازي التلي ومحمود بن بلداجي وحضر الوط واساسلار 


(۰ في العاصي قرب شيزر 
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خطلخ(۰)۱۰۷ وهم SV‏ عددا منّاء فحملنا عليهم ٠‏ فهزمناهم وقصدت 
فارساً منهم اريد اطعنه واذا هو حضر الطوط ٠‏ فقال «الصنعةء يافلان!» 
فعدلت عنه الى آخر فطعنته فوقع الرمح تحت ا بطه٠‏ فلو تركه ما کان 
وقع٠‏ فنا عصده عليه يريد ياأخذ الرمح والفرس مسندرة(۱۰۸) بي 
قطار في السرج على dey‏ الحصانء فوقع٠‏ م قام وهو على شفير الوادي 
المتحدر الى الحلالى (۰)۱۰۹ فضرب حصانه وساقه بسن يديه ونزل٠‏ 
وحمدت الله سحانه الذي ما ناله ضرر” من تلك الطعنة لانه كان غازي 
es‏ وكان رحمه cath‏ رجلاً Vale‏ 


نزل عليناء "و نحن ركاب مقابلهم و نتا اللهر(۰)۱۱۱ فلم يقصدنا هم 
احدء وضربوا pele‏ ونزلوا Us‏ فرجعنا نحن نزلنا فيدورناء و نحن 
تراهم من الحصن(۰)۱۱۲ فخرج من جندنا نحو من عشرين فارساً الى 
بندرفنین(۱۱۳) قرية بالقرب منالبلد يرعون خيلهم» وقد نركوا رماحهم 
في دورهم ۰ فخرح من الافر نج فارسان سارا الى قريب من او A‏ الحند 
الذين برعون خیلهم۰ فصادفا(۱۱4) رجلاً Ve]‏ و] على الطریق سوق 
بهيمة فاخذاه(۱۱۵) وبهسته ونحن نراهم من الحصن» ورکب اولئك 

LLL] (V+)‏ أو إمفهسلار فارسية (سيه سالاري - قاشد جیش)۰ خطلخ 
شر بة (فنلع) ۰ ذكره كمال الد من في Recueil‏ :00 

(۱۰۸) مسرعة 

(۱۰۰) نهر یصب" في العامي 

(۱۱۰) حوالی سنه ۱۱۲۹ 

(۱۱۱) العامي 

() شیزر 


ayy)‏ «مس» في الاصل 
)£ 11( «فصادفوا» في الاصل٠‏ عامية 
)0\\( «فاخذوه» في الاصل ٠‏ عامية 


54 کتاب الاعتبار 
الجند ووققوا ما معهم رماح* فقال عسّي «هاولاء عشرون لا بخلصون 
اسر مع فارسین! لو حضرهم جلمعة راأيتم ما یعمل»۰ هو يقول ذلك 
وجلمعة لابس يركض الهم“ فقال عسي «ابصروا الساعة ما يعمل»* 
فلا دنا من الغارسن وهو ی رکض کف" راس فرمه وسار خلفهم مترة* 
فلا رای عسي توه عنهماء وهو على روشن له قي الحصن براه» دخل 
من الروشن مخضا وفال «هذا خذلان!» وكان. توقف جمعة خو من 
جورة كانت بين يدي الفارسين لا(17١)‏ يكون لهم فها کمین۰ فلمًا 
وسل تلك الجورة وما فها احد حمل على الفارسين خص الرجل 
والبهيمة وطردهما الى الخیام 

وكان ابن ميمون(117) ماحب انطاكية یری ما جرى ٠‏ فلا ومل 
الفارسان انفذ اخذ ترسهما جعلهما معالف(۱۱۸) للدواب" ودمی 
خمتهما وطردهما وفال «قارس واحد من السلسن بطر د فارسن من 
الافر نج! ما انتم رجال انتم ols‏ 

adn gb dele Ely‏ وحرد عليه لوقوفه عنهما اول ما وصلهماء قال 
«يامولاي» خفت لا(5١١)‏ يكون لهم في جورة راببة القرامطة كمين 
يخرج علی"۰ فلا كثفتها وما رايت فيها احدا امتخلصت الرجل 
Angsty‏ وطردتهما حتى دخلا salen Suc‏ فلا والله ما قبل عذره ولا 
رضي عنه 
منزلة الفارس عند الافر نيم 

والافر نج» خدلهم الله» ما فهم فضيلة من فضائل الناس سوى الشحاعة, 
ولاعندمم تقدمة ولامنز لة عالية الا cole pa‏ ولاعندهم ناس الا الفرسان ب 
فهم اصحاب الراي وهم اصحاب القضاء والحک ٠‏ وقد حاکنتهم 

CVA)‏ سعنى «لثلا» 

Bohemond II (yv) 


(۱۱۸) «معالفا» في الاصل 
CVV)‏ بمستى «لثلا» 
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مر"ة(۱۲۰) على قطعای غنم اخذها صاحب بانباس(۱۲۱) من الشعرا* 
و یتنا و سنهم‌صلح» وانا اذ ذاك بدمخق۰ فقلت للملك فلك بن‌فدك(۱۲۲) 
«هذا تعدی علا واخذ دوايناء وهو وفت” ولاد الغنم * فولدت ومانت 
اولادها ورد ها Lite‏ بعد ان اتلفها» » فقال الملك لستة سعه من الفرسان 
«قوموا اعملوا له Ll SG‏ فخرجوا من محلسه واعتزلوا وتشاوروا حتی 
انفق رايهم كلهم على شيء واحد وعادوا الى مجلس الملك * فقالوا 
«قد LSS‏ ان Cole‏ باناس عليه غرامة ما اتلف من غنمهم»* قامره 
الملك بالغرامة۰ فتوسّل الى و لقل(۱۲۳) على وسالنی حتی اخذت منه 
اربع مائة دینار ٠‏ وهذا الحكم بعد ان تعقده الفرسان | ٠١‏ ق] ما یقدر 
الملك ولا احد من مقدمي الافر نج یغنره ولا ینقضه۰ فالفارس امر 
عام عنام ۱ 

ولقد قال لي الملك «يافلان» وحق ديني لقد فرحت” المارحة فرحاً 
عظماه۰ فلت «الله یفرح الملك بماذا فرحت؟» قال «قالوا لي انك 
فارس عغلیم * وما كنت اعتقد انك فارس» ۰ فلت «يامولاي» انا فار س 
من جنسي وقومي» واذا كان الفارس دفقاً طويلاً كان اعجب لهم(۱۲۹) 
آمان تنکرد لا قمة له 

وكان نزل علنا(۱۲۵) دنكري(۱۲۹) وهو اول اصحاب انطاكية 
بعد میمون(۱۲۷)» فقاتلنا ثم امطلحنا؛ ites‏ يطلب حصاناً لغلام لعمي 

Vite سنة‎ )۱۲۰( 

Renier 455 duly )۱۲۱( 

۱۱۳۱ توح ملكأ على اورشليم سنة‎ Fulk ۷ (yyy) 

(۱۲۳) «ولعل» في الاصل 

(۱۲) الضمير age‏ للافر نج ولكن در سورغ في ترحمته الاقر نسية Autobtog-‏ 
raphie d’ Ousdma Ibn Mounkidh‏ (بار یز ۱۸۹۵) ص57 برجعه J‏ «قومي» 
و بش العبارة الاخبرة كلها في كلام أسامة المقتبس 

(۱۲۰) ۲۷ تشر ين الثاني سنة ۱۱۰۸ 

۱۱۰ وخلفه تنكرد سنة‎ Bohemond I (yy) Tancred رد6۲‎ 


1 كتاب الاعتبار 


عز" الدین» رحمه اللهء و کان فرساً جواد ۰۱ فنفذه له عمّي تحت رجل 
من اصیحابنا کر دي يقال له حستون» وكان من الفرسان السجعان وهو 
شاب" مقبول الصورة دفيق» GLI‏ بالحصان بين بدي دنگري۰ BLE‏ 
به فسق الخل المحراة UOT‏ وحضر امن بدي دنكري فصار العرسان 
یکشفون سواعده و Dy rests‏ من دفته eg‏ وقد عرفوا انه فارس شجاع ٠‏ 
فخلععله دنكري ٠‏ فقالله حسنون «يامولايء ار بدك تعطيني امانك انك 
ان ظفرت بي في القال تصطنعني وتطلقني»۰ فاعطاه امانه ب على ما 
my‏ حسنون» فانهم لا تكلمون الا بالافر نجي ما ندري ما مولوں 
ومضى على هذا سنة او اکتر(۱۲۸) وانقضت مداه الصلحم» وجاءنا 
دنكري فى عسكر انطاكيةء ففاتلنا عند سور المديئة٠‏ وكانت خلنا لست 
اوائلهم ٠‏ فطعن فیهم رجل يفال له كامل المنطوب من اصحابنا كردي 
وهو وحستون نظراء في النجاعة» وحسئون واقف مع والدي» رحمه 
لل على حجرة له بتظر حصانه ياتيه به غلامه من عند البيطار واه 
کزاعنده ۰ فابطا" عله واقلقه طعن كامل المشطوب فقال‌لوالدي «بامولاي» 
اأمر(5؟1١)‏ لي بلاس خفيف»* فقال «هذه البغال عليها السللاح Adsl y‏ 
مهماصلح لك السه» ٠‏ وانا اذ ذاك واقف خلف والدي» واناصبي (۱۳۰)» 
وهو اول يوم رايت فيه القتال۰ فنظر الكزاغندات في عببها على البغال 
فما وافقته. وهو يغلي يريد يتقدام يعمل كما عمل كامل المشطوب٠‏ 
فتقدام على حجر ته» وهو معر"ی» فاعترضه فارس منهم۰ قطعن الفرس 
فيتطا نها فعضت على فاس اللجام وحملت به حتى رمته في وسط موكب 
الافرنج٠‏ فاخذوه اسيرا وعذ”بوه انواع العذاب وارادوا تلع 
عبنه | ۲۱ ۳ البسرى٠‏ فتال لهم دنكر ي» لعنه cal)‏ «اقلعو ۱ عبنه اللمين» 
حتى اذا حمل الترس امتترت عبنه السار فلا يبقى بیصر al‏ فقلعوا 
(۱۲۸) رسم ۱۱۱۰ 


Cy va)‏ «آمتر » في الاصل 
(۱۳۰) كان عير أسامة Wyo‏ 


معارك مع الافر نج ومع البسلبین VW‏ 
at‏ النيين كنا امرهم وطلوا an‏ الف دینار Clary‏ ادهم كان لوالدي 
من خل خفاجة(۱۳۱) Volge‏ من احسن الخل + فاشتراه بالحصانء 
رحمه الله 

OWS‏ خرج من شيزر في ذلك البوم راجل كثير* فحمل عليهم الفر نج 
فما زعزعوهم من مكانهم ٠‏ فحرد دنكري وقال «انتم فرساني» و کل واحد 
متكم له ديوان مثل ديوان مائة سلم۰ وهاولاء سرجند(۱۳۲) (يعني 
رجالة) ما تقدرون(۱۳۳) تقلعونهم من موفعهم!» قالوا «انما خوفنا 
على التخل» وال دسناهم و طعتّاهم»۰ وال «الخل لي» من Jes‏ حصا له 
اخلفته عله» * فحملوا على الناس عد"ة حملات» فقتل منهم سعون حصاناً 
وما فدروا يزحزحونهم من مواففیم 
فارس افر نجي بهزم اربعة مسلمین 

وكان بافامية فارس من AT‏ فرسانهم يقال له بدرهوا(۰)۱۳4 فکان 
ابدا یقول «ترى ما التقي جمعة في القتال؟» وجمعه Sot‏ «تری ما 
التقي بدرهوا في القتال؟» 

فنزل علينا عسكر انطاکة وضرب خامه في الموضع الذي كان بنزله» 
و بیننا و بهم الماء(۱۳۵) Wye‏ موكب واقف على شرف مقا بلهم * فر کب 
فارس من الضام وسار حتی وقف تحت AS ys‏ والماء نه و ینهم» وصاح 
بهم «فكم جمعة؟» فالوا رلا» ۰ + ay‏ با کان اضر ‘ped‏ وكان ذلك 
الفارس: بدرهوا* فالتفت فراای اربعة فوارس مثا من ناحته: : یی سن 
صافي‌الاعسر وسهل بن ابي غانم الكردي" Boley‏ اللمبري" وفارس آخر + 

(۱۳۱) قبيلة عر بية اشنهرت خيلها بالجودة 

sergeant )١؟»(‎ 

رمم «تقدروا» في الاصل ٠‏ عامية 

)۱۸۸۹ (بار بز‎ Vie 0" 01450100 راجع در نبور غ‎ ۰ Pedrovant a) (Y4) 
۲ ص۰۷ حاشية‎ 

ره )١‏ العامي 


فحمل علهم فهز مهم * ولحق واحدا منهم طعنه طعنة قئلة” ما الحقه 
مخضا نه لمكن الطعن ٠‏ وعاد الى العخيام 

ودخل اولئك الثفر الى at‏ فافتضحوا واستخفهم الناس ولاموهم 
وازروا بهم وفالوا «اربعة فوارس يهزمهم فارس واحد! كنتم افترقتم له 
فکان gab‏ واحدا منکم و SHI OW‏ فتلوم ولا قد افتضحتم» ٠‏ و کان “ash‏ 
الناس عليهم جمعة الثميري 

OG‏ تملك الهزيمة منحتهم قلوباً غير قلوبهم وشحاعة ما کانوا یطمعون 
قها ٠‏ فا نتخوا و فاتلوا و اشتهروافیالحرب و صاروامنالفرسانالمعدودین» 
بعد تلك الهزيمة 

٠ سار بعد ذلك مناقامية في بعض شغله يريد انطاكية‎ ails بدرهوا‎ rly 
في طريقه فخطفه عن بغلته‎ (Veg فخرج عليه الاسد من غاب في الر‎ 
ودخل به الى الغاب اكله  لا رحمه الله‎ 


وآخر يحمل على عسكر 

ومن إقدام الرجل الواحد على الجمع الكثير: فمن ذلك [۲۱ ق] 
ان IML‏ مود ود(۱۳۷)» رحمه الله نزل بتلاهر شزر يوم الخسی 
تاسع رسع SGV‏ نة خمس وخمس مالة(۱۳۸)» وقد قصده دنكري 
صاحب انطاکة في جمع كثير ٠‏ فخرج اليه عمتي ووالدي» رحمهما cal‏ 
وقالا «الصواب ان ترحل (و كان نازلا شرفي البلد على النهر) و تتزل في 
البلدء ويضرب العسكر خيامهم علی‌السطوحات في‌المدینة(۰)۱۳۹ ونلقى 

۸۲۸:۷ ياقوت‎ ٠ بين حلب والمبعر”ة‎ OTN) 

(۱۳۷) شرف الدين مودود بن التو نتکین‌حا کم الموصل باسم السلطان السلجوقي 
محمد شاه في امبهان۰ وهو قائد الجيش الذي نفذه السلطان لمحار بة تنكردء بناء 
على طلب الخليفة العباسي٠‏ ابن تغري بردي جلد ۲ جزء ۲ ص۲۰۱ 

۱۱۱۱ سنه‎ لوليا١١‎ (VA) 

)4۳۹( البلد هو القسم من شيزر الواقع ضمن اقلعة ٠‏ «المد بنة» هو القسم منشيزر 
الواقع على النهر قرب الجسر 


معارك مع الافرنج ومع المسلمین 514 
الافر نج بعد ان J os‏ خامنا واثقالنا»۰ فرحل ونزل كماقالا rad‏ 
واصحا خرجا اليه وخرج من شزر خسة آلاف(140) راجل معد ين ٠‏ 
ففرح بهم اساملار وفویت نفسه 

وکان معهء رحمه ال رجال جاد» فصفوا من قبلي” الماء والافر نج 
نزول شاللّه» فمنعوهم من الشرب والورود “Pte‏ فلا كان اللىل 
رحلوا راجعين الى بلادهم والشاس حولهم۰ فنزلوا على تل 
I‏ مسي(۱۶۱) فمنعوهم الورود كما عملوا بالامس + فرحلوا في 
UI‏ ونزلوا على تل" التلول(47١)‏ والعسكر قد ضايقهم ومنعهم من 
المسرء فاحتاطوا بالماء ومنعوهم من الورودء ورحلوا في اللبل 
متوجتهين الى افامية ٠‏ ففرغ اليهم السکر واحتاطوا بهم» وهم سائرون* 
فخرج منهم فارس واحد فحمل على الناس حتى توسّطهم» فقتلوا حصانه 
وائخوه بالجراح* فقاتل وهو راجل حتى وصل الى اصحابه 

ودخل الافر نج ارضهم» وعاد المسلمون عنهم 

ومضى اساسلار مودود» رحبه call‏ الى دمئق٠‏ فحاءنا بعد اشهر 
كتاب دنكري صاحب انطاكية مع فارس معه غلمان واصحاب يقول «هذا 
فارس محتشم من‌الافر نج» وصل حج" ويريد الرجوع الى بلاده۰ وسا لني 
ان استره rae, nel‏ فرسانکم ٠‏ وقد ننگذتهء فانتوصوا به»۰ و کان شاب 
حسن الصورة حسن اللباس» الا ان فه اثار جراح كثيرة وفي وجهه ضر به 
سف قد قدت من مفرقه الى حکمته۰ فساألت عنه فقالوا «هذا الذي 
حمل على Soe‏ اسانلار مودود» وقتلوا حصانه, وفاتل حتی رجع الى 
اصحابه»۰ فتعالی الله القادر على ما يناء کف شاء لا يوءخر الاجل 
الا حجام ولا بقدامه الا عدام 

(۱۸۰) «الف» في الاصل 

۲۰۸ Dussaud ت مسي في‎ (VEN) 


(vty)‏ « سل الللول» في الاصل Dussaud ٠‏ بحعلها ۳ «الطوبل) 
ص ٠١8‏ حاشية ۷ 


.۷ كتاب الاعتبار 


» ذلك ما حكاه لي العلقاب الساعر» رجل من اجناد با من المغرب‎ ges 
قال «خرج ابي من تدمر يريد سوق دمدق ومعه اربعة فوارس واربعة‎ 
و (قال) ينا نحن‎ VTP رجالة وهم یسوفون ثمانة جمال لیعوها۰‎ 
+ فجاء بسر حتی صار بالقرب متا‎ GIN سر اذا فارس مقبل من صدر‎ 
+ وشتمناه۰ فاطلق حصانه علينا‎ ate فقال: خكوا عن الجمال! فصحنا‎ 
2 فطعن متا فارساً رماه عن فرسه وجرحه۰ فطردناه فسبقء ثم عاد الينا وقال‎ 
خلدُوا عن الجمال! فصحنا عليه وشتمناءء فحمل عليناء فطعن راجلاً متا‎ 
- اوثقه بالحرح* وشعناه فسقناء 'نم عاد وقد بطل متا رجلان فاطلق علينا‎ 
فاستقبله رجل مشّاء فطعنه صاحبنا فوقعت الطعنة في قر بوس سرجه فانکسی‎ 
رمح ماحبناء وطعنه الفارس فجرحهء ثم حمل علينا فطعن رجلاً متا‎ 
- فصرعهء وقال: خلوا عن الحمال! والا افنينكم٠ قلنا: تعال خذ نصفها‎ 
قال: لا احسوا منها اربعة اتر کوها وقوفاً وخذوا اربعة وامضواء ففعلتا‎ 
نخلص بما سلم معنا* وساق هو تلك الار بعه و تحن نراه ما للا‎ Lows وما‎ 
رجال»‎ ASL حلة ولا طمع* وعاد بالغنيمة وهو وحده ونحن‎ as 


افر نجي بستولي على مغار 
مر ate ea‏ ناكا لجان عدي شو انوم 
دواب (VEY)‏ كشرة وقتل وسی(۰)۱44 ونزل على فريبة يقال لها 
5 555 )140( فها مغار معدّقة | كذا] لا يوصل اليها في‌وسط الجل: ما اليها 
من فوق منزل ولا اليها من اسفل مطلع ٠‏ انما ينزل اليها من بحتمي فبها 
بالحال ۰ وذلك يوم الخمس العشرين من ريع الا خر منة اثنتين 


(vt)‏ «دواءا» في الاصل 
(OEE)‏ «سبا» في الاصل 
)£0 \( «رلس» في الاصل 


معارك مع الافرنج ومع البسلبین v)‏ 
وخمس مائة(457١)*‏ فجاء شطان من فرسانهم الى دنكري فقال «اعمل لي 
صندوقاً من خثشب» وانا اقعد فبهء ودلئوني من الجل الهم سلاسل اوثقوها 
في الصندوق حتی لا بقطعوها بالسوف» فاسقط»۰ فعملوا له صندوفاً ودلئوه 
بالسلاسل oldest‏ الى المغار» فاخذها واتزل كل من كان فها الى 
دنكري۰ وذلك ان المغار بهو" مافيه مکان بستتر الناس فيه وذلك 
برمبهم ETL‏ فلانقع نشا بة الافي انسان لضق‌الموضع وكثرة الناس فيه 
عم أسامة يفك ان res er‏ 

وکان ممن أسر في جملة من أسر في ذلك الیوم ابراة کانت من 
اصل جبّد من العرب 'وصفت لعمي عز" الدين ابي العساكر سلطان» رحمه 
الل قبل ذلك و هي في ست oe)‏ فارسل عمي‌عجوز ا من‌اصحابه Le pas‏ 
فعادت تصفها [۲۲ ق]وجمالها وعقلها اما لرغبة بَذْلنُوها لهاوامًا ١‏ روها 
غرهاء فخطها عسي وتزوجهاء فلمًا دخلت عليه رای غير ما و مف 
له منهاء م هي خرساء* فوفاها مهرها ورد"ها الى قومهاء فأسرت من 
ببوت قومها ذلك الوم۰ فقال عسي «ما ادع امرااة تروجتها وانكثفت 
علي" في اسر الافر نج» * فافتراهاء رحمه الله بخمس مائة دينار ومادّمها 
الى اهلها 
فطنة alts‏ تر کة 

ومن ذلك ما حد”ثنى به الموءيّد الشاعر البغدادي بالموصل سنة خمس 
وشن وخمس مائة(140) قال «اقطع الخلفة والدي ضعة وهو يترداد 
البهاء وبها جماعة من العتّارین يقطعون الطريق والدي ,صانعهم لخوفه 
منهم ولانتفاعه بتيء as‏ با"خذونه۰ فنحن Gy‏ جلوس بها اقبل غلام 
ت كى” على حصانه ومعه بغل رحل عليه خرج وجارية راكبة فوقالخرج* 
فنزل وانزل الجارية فقال ديافتيان» اعدو ني على حط" الخرج» ٠‏ فجثنا 


رد6۱ ۲۷ تشر ین الثاني سنة ۱۱۰۸ 
(ety)‏ ۲۵۰ ۱بلول سنة ۱۳۰-۱۱۹۹ ايلول ۱۱۷۰ 


۷۲ كتاب الاعتبار 
حططتاء(48١)‏ معه» واذا به کله دنایر ذهب ومصاع» فحلس هو 
والجارية Ee (VLA WT‏ ثم فال «اسعدوني على رفع الخرج» ۰ فرفعناه 
aes‏ + فقال لنا «کیف طريق الاأنبارگ فقال له والدي الطريق tole‏ 
(واثار الى الطريق) ولكن في الطريق ستون Le‏ | اخاف عليك منهم» ٠‏ 
فضرط له وقال انا أحاف من العيّارين!» 

فتركه والدي ومضی الى السّارین اخرهم خره وما معهء فخرجوا 
حتىعارصوه في‌الطر بق ٠‏ فلا راهم اخرج قوسه و تراك فيه سهماً واستوفاه 
بريد برميهم» دانقطع الوتر* فهجم عليه العتّارون» فانهزم٠‏ واخذوا 
البغلوالجار ية والخرح۰ فقالت لهم الجارية «یاشاب» بالله لاتهتكو ني ٠‏ 
وسعوني نفسي والبغل ايصأ بعقد جوهر مع التركي" قيمته خمس مائة 
دبنار. وخذوا الخرح وما Aa‏ ۰ فالوا هد فعلناء ۰ فالت(۱6۰) «یعئوا 
معي بعضكم حتی اتحدان مع التر کي" وآخذ العقد ٠‏ فعئوا معها مسن 
بحملها حی دنت من التر كي" وفالت له قد اشتریت نفسي والغل با لعتد 
الذي في ساق موزلد(۱۵۱) خفك السارء فادفعه لي ۰ قال a‏ 
وانصح عنهم واخرج GLY‏ موزا واذا فه وتر قوس٠‏ فر AT‏ على قوسه 
ورجع المهم٠‏ فما زالوا يفاتلونه وهو يقتل منهم واحد" واحد"ا حتى 
قتل منهم ثلا نة وار بعین رجلاً* و نظر فاذا والدي في [۲۳ و] الحماعة 
البافن‌منالعتار ينفقال «وانت فهم! فتشتهياعطك نصبك من النتتاب!» 
قال ٫لاء‏ ۰ قال دخذ هاو لاء السعه عشر البافین امض. بهم الى شحنة البلد 
یننقهم(۰,)۱۵۲ واولئك قد زنهروا ورموا ملاحهم٠‏ وماق يغله بما 


)١48(‏ «حطناه» في الاصل 

)١45(‏ «اكلوا» في الاصل ۰ عامية 

)٠6١(‏ «ممال» في الاصل 

)٠6١(‏ «منورا» تعر يب «منوزه» الفارسية ‏ الخف» و بظهر ان ناس المخطوطة 
اضافت «خفك» لز ab‏ الا یضاح 

(۲ ۱۰ «تسبقهم» طبعة در سورغ ص۰۵ « تسنبقهم » لا ند بر غ ص۲۹ 


معارك مع الافر نج ومع الیسلمین ۷۳ 

عله ومضى * وقد ارسل الله تعالی‌علی‌العتارین منه مصبة وسخطة عظسة» 

ومن ذلك ما حضر ته في سنه تسم وخمس مائهر۱۵۳) وقد حراج 
والدي» ر حمهالله: با لعسکرالی اساسلار ببُرسق بن برسق» رجحمه‌الله :و قدو مل 
بامر السلطان(۱۶) الى الغز «al‏ وهو في خلق عظم وجماعة من الامراء: 
منهم امير الجوش اوز به(۱5) صاحب الموصل» وسْهر د راز صاحب 
الر A>‏ والامر کنند غدي» والحاجب الكسر را Ss‏ بن برسق 
و كانمن الا بطال» وبر واسمعيل المكجي ON)‏ |( وغیرهم من الامراء* 
فنزلوا على كفرطاب وفها اخوا digs‏ والافرنح۰ فقاتلوهاء ودخّلوا 
KILI Sal‏ في الخندق ينقبونء والافرنج قد ایقنوا بالهلاك٠‏ فطرحوا 
النار فى الحصن فاحر فوا السقوف ووفعت على الخضل والدواب” والغتم 
والخناز بر والأساری» فاحنرق الجمبع ٠‏ وبقي الاش نج معدّقين في 
اعلاه على التحطان 

فوقع لي ان ادخل في النقب to pal‏ فنرلت في الخندق» والنشاب 
والحجار مثل المطر le‏ ودخلت النقب* فراایت حكمة عظيمة: قد 
نقوا من البخندق الى البانورة واقاموا فى جوانب النقب قائمتين وعليهما 
Loe‏ تمنع من تهدام ما فوقهاء ونظموا النقب بالاخشاب كذلك الى 
اساس الباشورةء ثم نقبوا حائط(199) الباشورة وعلقوه» وبلغوا 
اساس البرج* wally‏ ضق» انما هو طریق الى البرج* هلما وصلوه 

۱۱۱ ابار سنة ۱۱۱۵ ۱۵ ايار سنه‎ ۲۷ (vor) 

(Vo)‏ محمد شاه بن ملکشاء السلجوقي في اصبهان 

(هه١)‏ او «أزبك» تتربة ‏ قاد ‘he‏ ولقد ذكره ابو الفدا وابن الاثير 
بلقب «اميرٌ الجیوش بك» راجع Recueil‏ ۱۳:۱ و۳۰۰ 

(V0.9)‏ «اللحی» في الاصل٠‏ قابل ابن الاثير (ليدن VANE‏ ۹:۱۰ و 
Recueil‏ حلد؟ لحز ءالا می۰ 14 حاشيةم؟ 

tule ٠ «حط» في الاصل‎ (\oV) 


vi‏ كتاب الاعتبار 
وستعوا النقب في حائط col‏ وحمّلوه على الاخشاب؛ ويخرجون مهار 
الاححار اوّلا فاولا(۰)۱۵۸ وارض CET‏ من النقش قد صارت Eb‏ 
فرا"یته و خرجت ولم يعرفني IL BSI‏ ولو عرفوني‌ما CANS SS‏ 
الا بغرامة كثيرة لهم 

وشرعوا في تقطيع الخثب البابس وحشوا النقب بذلك الخلب* 
واصحوا طرحوا فهالنار“ وقد لستاوزحفنا الی‌الخندق |۲۳ ق] لنهجم 
الحصن اذا وفع البرجء وعلینا من الحجارة والننتاب بلاء" عظيم ۰ فاول 
ما عملت النار صار سقط ما بن الاحجار من تكحل الکلس ثم شق 
واشع GA‏ ووقع «ge!‏ ونحن نظن انه اذا وقع UR‏ من الدخول 
علهم۰ فوفع الوجه SN‏ اني و بقي الحائط(59١)‏ الحوّاني كما هوه 
فوقفنا الى ان حمست Whe‏ الشمس‌ورجعنا الى خامناء وقد نالنا منالحجارة 
اذى” کثیر(۱5۰) 

فمكثنا الى الظهر واذا قد خرج من العسكر راجل واحد معه سفه 
و ترسه فمضى الى حائط (VV)‏ البرج الذي قد وفع» وقد صارت جوانبه 
کدرج الست فتوقّل فه حتی معد الى اعلاه۰ oly CUS‏ رجال العسكر 
تبعه منهم قدر علمرة رجال تسر عوا عداتهم فصعدوا واحد | وراء واحد 
حتى صاروا على البرج والافر نج لا بثعرون بهم * ولبمنا نحن من العخيام 
وزحفناء فكثروا على البرج قبل ان يتكامل الناس عندهم 

ففر غ الهم الافر نج فرموهم SY‏ فجرحوا الذي طلع في الالء 
فنزل٠‏ وتتابع الناس في الطلوع» وصاروا مع الافر نج على بدن مسن 
حیطان البر ج» وبين re.‏ بر ج في با به فارس لابس ومعه ترسه و فنطار يته 
يحمي من دخول البرج۰ وعلی البرج جماعة من الافر نج یقاتلون الناس 

(yon)‏ «فاول» في الاصل 

() «حيط» في الاصل 


(wae)‏ او « كبير»ء «کسر» في الاصل 
(V4)‏ «حيط» في الاصل 


بالنساب والححارة ٠‏ فصعد رجل من NY‏ و تحن بر اده وسی واللاء 
با oad‏ الى ان دنا من البرج وصرب الدي عليه بقارورة tha‏ قرا Ay‏ 
ene‏ على تلك الحجارة (VAY eg‏ وقد رموا نفوسهم الى الارص 

فا من الحريق ۰ 3 عاد 

ies‏ ,متحي على این tae‏ سب وون Cee‏ عليه من 
البرج الذي في بابه الفارس رجل منهم عليه زردیتان و بده فنطارية وما 
معه ترس ۰ فلمه SS)‏ وفى بده saa‏ فطعنه الافر ed‏ فدقع 
Ol‏ القنطار به عنه بالترس ومنى الى الافر ننجي وقد دحل» على الرمح» 
الله۰ فولّی عنه وادار ظهره وامال ظهره كالراكع خوفاً على راسه* 
فضر به الر كي ضر بات ما عملت فه Es‏ ومتی حنی دخل SPIT‏ 
عليهم الناس وتكاثرواء موا الحصن ونزل الأساری الى خام برسق 
ابن برسق 

فناهدت" ذلك الدي خر ج شنطار ينه على الت ركى” وقد جمعوهم فى 
سرادق برسق بن برمق لیقطعوا على نفوسهم ثمناً يخلصون به۰ فودف 
و OW‏ سر جندبا(۱۱۳) و فال كم تا خذون مني؟» فالوا «تر ید سينا يه 
دینار»۰ فضرط لهم وقال «انا سرجندي" دوا ني کل‌شهر دیناران(۰)۱۹4 

اين لي ستكمائة دينار؟» وعاد جلس سن اصحابه٠١‏ و کان > لقه 

ae‏ فمال الامر الستّد الشريف(١٠١)»‏ وكان من كار الامراء. 
لوالديءرحمهما الله «بااخي» ری هاولاء القوم؟ نعود د a‏ منهم» 

فقضی الله سسحانه ان العسكر رحل عن كفر طاب الى (VV ests‏ 
وصّحهم عسکرا نطاکةیوم الثلثاء الثالث والعشر بنمنر ببعالاخر(1717)* 

see (VVY)‏ قي الأصل ٠ ٠‏ ولعلها «البهم» 

sergeant تعر بب‎ ٠ «سرحدی» في الاصل‎ (VW) 

)1314( «د سار س» ف في الاصل ٠‏ عامية 

۲۸۲۰۱ Recueil ا‎ (\10) 


٥4۰۰۲ حلب وكقرطاب٠ بافوں‎ Go من اعمال حلب وموقعها‎ (VID 
۱۱۱۵ الول سنه‎ ۱۵ )۱٩۷( 


۷٦‏ كتاب الاعتبار 


وكان تسليم كفرطاب يوم الجمعة ثالث عشر ريع الاخر(۰)۱۳۸ فقتل 
الاسر الد رحمه اللهء وخلق كير من ١‏ لمسلمىر 

وعاد الوالدء dao)‏ اللهء و کنت" فارقته من كفر طاب وقد کسر العسكرء 
و نحن في كفر ps lb‏ زها نر يد تعمرهاء وكان اسابلار سكمها AST‏ 
ونحن نخرج الأسارى کل" ائنين في قد من اهل شزر وقد احترق نمف 
ذا وقد بقيت فخناهء وذا قد مات في IU‏ فرایت منهم عبرة(۱1۹) 
عظيمة ٠‏ فتر ALS‏ وعدنا الى شزر مع الوالدء رحمه اللهء وقد اخذ كل 
ما كان معه من" الخيام والحمال والبغال والبرك والتحمّل(۰)۱۷۰ 
و تفر ق العسكر 
مکندة لوءلوه 

وكان ما جری pele‏ بمکدة من لوءلوء الخادم(۱۷۱) صاحب حلب 
ذلك الوفت* فر"ر مع صاحب انطاكة ان Sloe,‏ علیهم و یفر قهم و بسخرج 
ذلك من انطاكية بعسكره یکسرهم» فارمل الى اساملار برسق؛ رحمه 
ca‏ يقول «تنفذ لي بعض الامراء ومعه جماعة م نالعسكر اسم اليه حلب ۰ 
فاني اخاف من اهل البلد ان لا يطاوعوني على التسليم » فاريد ان يكون 
مع الامير جماعة اتفوّى بهم على الحلبيين»٠ ES‏ اليه امير الجبوش 
اوز ب۱۷۲(۶) ومعه ثلاثهالاف(۱۷۳) فارس + و صحيم رو جار (+۱۷)؛ 
لعنه cal‏ کسر هم لنفاذ المشيئة 

oles‏ الافر ie‏ لعنهم الله» الى کفر طاب عمّروها وسکنوها 

(1A)‏ ه ايلول سنه ۰۱۱۱۵ مغابلة مذین التاز بخین و ومتی وقوعهما دل 
على و جود Une‏ فبهما او في احدهما 1 

)471۸( فا بل pc‏ ان الکتاب « کتاب الاعتبار» 

Ov)‏ «والسجیل» في الاصل 

(۱۷۱) سر الدين )33 الدي خلف ر ضوان بن شش في إمارة حلب سنه ۱۱۱۷ 

(IVY)‏ «اور به» في الاصل 


۱۷۳( «الف» في الاصل 
(vt)‏ 7 صاحب انطاکیۂ کا نون الاول ۱۱۱۲ - حز بران ۱۹ 


معارك مع الا فرنج ومع المسلمین 2 

وقدار الله تعالى ان خلص الأسری من الفر نسح الذين [خذوا سن 
كفرطاب٠‏ فان الامراء افنسموهم وابقوهم معهم لستروا انفسهم الا ما 
كان من امير الحوش‌فانه تقدام الدین طلعوا في سهمه ضرب رقاب جمعهم 
قبل [ان] بتوجه الى حلب۰ واقترق العسكر ‏ من ملم منهم من دانيث ‏ 
و توجهوا الى بلادهم * فد لك الرجل الذي طلع وحده الى برج كمرطاب 
كان سب اخذها 
تمر يستولي على مغارة للافر نج 

ومن ذلك: كان في خدمتي رجل يقال له شير العلار وزي» داجل 
شجاع | ee (ay‏ هو وفوم من رجال شزر الى الر "وج الى الاقر نج * 
فعثروا في البلد على قافلة من الافر نج في مغارة ٠‏ فقال بعضهم لبعض 
om‏ بدخل عليهم؟» قال 8 «ا gus orate‏ اليهم سفه واترسه وجذب 
at‏ ودخل Yt]‏ ق] علهم۰ فانتقبله رجل منهم ۰ فضربه بالسکین 
رماه وبرك عله cA‏ وخلفه افر نحي معه سف pad‏ به» وعلى ظهر 
مسر مزود AS‏ خزه فهو برد" عله Cus‏ قتل الرجل الذي تحته التفت 
الى صاحب السيف بریده۰ فضربه بالسف في جانب وجهه فقطع حاجه 
وجفن عنه وخده وانفه وثفته العلاه فتدلّی جانب وجهه على صدره * 
فخرح من المغارة الى اصحابه فشد وا جرحه ورجعوا به فى لبلة باردة 
ماطرة * فوصل شزر وهو علی‌تلك الحاله * فختّط وجهه وداوی‌جراحه 
is‏ وعاد الى ما كان cate‏ الا ان عنه تلفت۰ وهو احد الثلاثة الذیین 
رماهم(۱۷۰) الاسماعيليئّة من حصن شزر وقد تقدام ذ کرهم(۱۷۲) 

Vo)‏ ۱) «رموهم» في الاصل 

(۱۷۰) في الجزه الاول المخروم من المخطوطة ‏ على ما یظهر ۰ ولقد اشار ابو 
القدا واین الاثير الى هذه الحملة الاسماعيلية على نیزر بتار بخ be‏ نيسان سنه 
٠9‏ في Recueil‏ ۱۰:۱ و۲۷۲ وسبط ابن الحوزي بتار بخ يقابل نيسان سنه 
4 في OLA: Recueil‏ 


vA‏ کتاب الاعتبار 


واحد يهزم فوماً في دیع 
وحد تني‌الر نس‌سهري(۱۷۷)» و کانفي خدمة الامير شمس‌الخواص 

التو تاش (۱۷۸) aie ice‏ جم ري 
صاحب حماة عداوة و خلف: قال «امر ني شمس الخواصی" ان اخرج افدر 
بلد رقسّة وا بصر زرعه* فخرجت ومعي قوم من الجند قدارت PALSY‏ 
ونزلت لبلة عند المساء بقرية من قرى رقنية لها برج صعدنا الى سطحه 
شنا وجلسنا وخلنا على باب البرج۰ فما po‏ نا الا برجل قد اشرف 
علينا من بين شرا بف البرج ج فصاح علينا ورمى نفسه الينا وفي يده AS‏ 
فانهزمنا AD Fg‏ في الستم الاؤل وهو خلفناه ونزلنا في السلم الثاني» وهو 
خلفناء حتى وصلنا الباب٠‏ فخرجنا واذا قد رتب لنا رجالا على ON‏ 
فقبضونا جميعنا واو ثقونا رباطاً ودخلوا بنا الى حماة السى علي * کرد فما 
سلمنا من ضرب الرقبة الابفسحة الأجل ٠‏ فحسنا وغر" مناء وكان الذي 
فعل بنا ذلك کله رحل واحده 


ابن المرجي بستولي على حصن 

٠‏ وشل ذلك جرى في حصن اسخر بة(۱۷۹) ا 
ابن ايوب الغسياني» رحمه call‏ وفيها الحاجب عيسىواليها ١‏ هوحصن 
E a‏ 
الستم فلا يبقى اليها Gab‏ وليس مع الوالي في الحصن سوى ابه 
وغلامه و باب اللحصن وله صاحب يقال له ابن المّر جي"(۱۸۰) يطلع 
البه في الوفت بعد الوفت في اشغاله * فتحداث مع الاسماعيليّة وقرار له 


(۱۷۷) «سهرى» في الامل ٠‏ والر یس هنا ر ىس المقد” ر بن 

)١14(‏ «النو ساس» في الاصل 

(vv)‏ «الحر 4« قي الامل Dussaud ٠‏ ص۱1۰ حاشیه" بحسب هذا الحصن 
هو «الخر سبة» الذي نفد م ذكره Lage‏ س4 ٠‏ ومن أسمائه aol‏ الشرفي» 
۵ ص17 ١‏ 

(4)۱۸۰ «المرحى» في الاصل 


معارك مع الافر نج ومع المسلمین ۷۹ 

ال ارصاه من مال وافطاع ويسم البهم حصن الخر the‏ ثم جاء 

لى الحصن فاسأذن و طلح ٠‏ فدأ بالیژاب al‏ ولقبه الغلام فقتله» ودخل 

على الوالي قتلهء وعاد الى ابن الوالي قتلهء وستّمه الى YO]‏ و] 
الاسماعلنّة* وقاموا له بما كانوا قر روه له 

والرجال اذا فووا نفوسهم على شيء فعلوه 
مروءة مكار تساي 

ون و Jol‏ الرجال في هسمهم و نخواتهم ٠‏ وكان الوالد» رحمه 
الله» قول لي «كل” ee nn aes‏ من جنه ما یکون 
شمته * مثل حصان جند پسوی ماثة las‏ خمس حصن رديئة سوی 
مائة دينارء وكذلك الحمال» وکذلك انواع الملبوس٠‏ الا ابن آدم 
فان‌الف رجل اردیاء لا بساوونر جلاواحد ًا جتد »۰ وصدق» رحمه الله 

کنت(۱۸۱) قد ois‏ مملوکاً لي في تغل مهم" الى دمشق Gy‏ ان 
اتابك ز نكي» رحمه call‏ اخذ حماة و تزل على حمص ۰ فامتدات الطریق 
على صاحبي ٠‏ فتوجّه الى بعلك ومنها الى طرا بلس واکتری بغل رجل 
نصراني” بقال له “(Man Shy:‏ فحمله الى ححنث اکتراه وودعه. 
ورجع وخرج صاحبي في فافلة بريد يتوصّل الى شزر من حصون(۱۸۳) 
الحل۰ فلقبهم انسان فقال لار باب الدواب «لا تمضواء فان في طر یفکم 
في الموضع الفلاني" عقد حر Kal‏ في ستين سعين رجلاً با خذو نکم»۰ قال 
«فوقفنا لاندري ما تعمل ما تطيب تفوسنا بالرجوع ولا تجسر على المسير 
من الخوف ۰ فنحن كذلك اذا الريّس يونان قد اقل مسرعاء فقلنا دما 
لك یارشی؟» قال سمعت gol‏ طر یقکم‌حرامةجثت لأس ركم ٠‏ يروا * 
فسرنا معه الى ذلك الموضع* واذا قد نزل من الجبل خلق" عظيم من 

(۱۸۱) سنه ۱۱۲۹ او ۱۱۳۰ 


(AY)‏ » ہو بان» في الاصل 
(VAY)‏ «حصون» فى الاصل ٠‏ ولعلها «حضون» 


Ae‏ كتاب الاعتبار 


الحرامسّة يريدون اخذناء فلقهم يونانوقال «یافتیان» موفعک! انا 
يونان» وهاؤلاء في خفار ني ٠‏ والله ما فيكم من بتقراب منهم؟ > فرداهم 
وال جميعهم عنما وما اكلوا من عندنا رغيف خبز* ومشی معنا يونان حتى 
al‏ انم ودعنا وا نصرف» 
وفاء بدوي 
A ee‏ ی 
مصر في سنه مان و ثلاشن وخمس (VAL)‏ قال “a>‏ نني ابن والي 
الطور (۱۸۰) (ومي ولاية pad‏ بعيدة كان الحافظ oy‏ الله رحمه الله» 
اذا اراد ole!‏ بعض الامراء ولاه الطورء وهو فر یب من بلاد fo.‏ 
قال مولها والدي وخرجت انا معه الى الولاية و کنت مغری بالصد۰ 
فخرجت انصسّد ٠‏ فوقع بي قوم من الافر نج فاخذو ني ومضوا بي بى الى بست 
جبريل فحسوني فيه في جب وحدي۰ وقطع علي" صاحب بيت جسبريل 
الفي دینار۰ فقت في الجب" سنة لا ساأل(183) oe‏ احدء فانا في 
عض الابام في الحب" واذا قد رافع عنه الغطاء Yo]‏ 3[ ودالي السي" 
05 بدوي” ٠‏ فقلت من اين اخذولكا؟ قال سن الطریق»۰ فافام 
عندي یلو یمات وقطعوا عليه خسين ديار ۰۱ فقال لي بوماً من الابام 
«ترید تعلم آن‌ما بخلتصك من‌هذا الح الا انا؟ فخلصني‌حتیاخلصكت» ٠‏ 
فقلت في نفسي «رجلقد وق‌في شدة يريد لروحه الخلاص» ۰ فما جاو 45+ 
ثم بعد ایام اعاد علي" ذلك القول ٠‏ فقلت في نفسي «والله لاسعين (VAY‏ 
في خلامه لعل" الله ييخلصني بثوابه» ۰ فصحت بالسجان فقلت له «فل 
للصاحب اشتهي اتحدات ت معك ٠»‏ فعاد واطلعني من الجب" واحضر ني 
عند الصاحب * فقلت له دلي في حسك سنة ما مأل احد عتّي ولا يدرى 


١١44 انتهت هذه السنه في ۳ تموز سنة‎ )١84( 
حبل سيناء‎ )١46( 

(VAN)‏ « سل» في الاصل 

(VAY)‏ «لانص» في الاصل 


بعارت مع افرح وبع الاين 5 
انا حي او مست * وقد حمست عندي هذا البدوي" وفطعت عله خمسن 
دینار ! اجعلها زيادة على قطعتي ودعني opel‏ الى ابي حتی يفكي ۰ 
فال «افعل» ٠‏ فرجعت عرافت البدوي" وخرج ودعني ومضی 

فانتظرت ما یکون منه شهرین فما رايت له اثر | ولا سععت له خر اء 
فشت منهء فما راعني ليلة من اللبالي الا وهو فدخرج علي“ من لقب 
فى ile‏ الحب" وقال قم والله لي خمسة(184) اشهر احفر هذا السرب 
من فربه خر بة حتى وصلت اليك ٠‏ فقمت معه وخرجنا من ذلك السرب 
وكسر قدي واوصلني الى بتي ۰ فما ادري مم اعجب من حسن وفاله او 
من هدايته حتى طلع نقبه من جانب الجب» 

واذا قضى الله سحانه بالفرج فما اسهل اسابه 
أسامة يفتدي الاسری 

كنت اترد”د الى ملك الافر نج(۱۸۹) في الصلح Ay‏ وبين جمال 
الدین‌محتّد بن تاج الملوك(۱۹۰)» رحمه (a)‏ لد کات للوالدء رحمه 
eal‏ على بغدو ين(١۱۹)‏ الملك والد الملكة امرا 2 الملك فلك بن‌فلك ٠‏ 
فکان‌الافر نج بسوفون‌اساراهم الي" لائتربهم» فکنت انتري‌منهم من See‏ 
الله تعالى خلاصه۰ فخرج شطان منهم يقال له كليام جا [؟](۱۹۲) في 
موكب له يغزي فا خذ مركا فيه ححّاج من المغارية نحو اربع aL‏ 
نفس رجال و ساء* فکان يجيء اقوام مع مالكهم فاشتري منهم من فدرت 
على شراءء وفبهم رجل شاب" یسم ویقعد لا یتک ٠‏ فسالت عنه فقل 

۱۸۸۱ قا بلها مع «شهر ین» ode!‏ + الظاهر ان نقو م البدوي غير مضبوط 

Fulk of Anjou فلك الخامس ملك اورشلیم۰‎ )۱۸٩( 

(١4۰)‏ 3 البلو ك وري بن طغتكين امير دمشق VE)‏ يران ۱۱۳۹ سب 
٩‏ آذار ۰0۱۱6۰ وهو Sl‏ شهاب الدين محمود 

Baldwin (444)‏ الثاني ملك اورنلم والد Meélisende‏ التي نز وحت 


ابا الحامس منة ۱۱۲۹ 
(vay)‏ «كليام los‏ في الاصل - « كلبام» — William‏ 


AY‏ كتاب الاعتبار 
لي هو رجل راهد صاحه دباغ * فقلت له «بكم تسعني هدا؟» قال «وحق 
ديني ما ابعه الا هو وهذا النيخ جملة كما اشتر بتهسا بنلائة وار بعين 
دینار ۰۱ فاشتر بتهماواشرت لي منهم نفر "۰۱ واشتریت للامير معين 
الدین(۱۹۳)» رحمه cal‏ متهم نفر | بماشة وعشرین دیشار | ووزنت 
TV]‏ و] ما كان معي وضمنت علي" بالباقي 

وجئت الى دمشق فقلت للأسر مسن الدین» رحمه call‏ «قد اشتر بت 
لك اساری اختصك بهم * وما كان معي نمنهم * Vy‏ ن قد وصلت الى 
بتي * ان اردثّهم وزنت” ثمنهمء والا وز نته AV‏ فال Yo‏ بل انا ازن» 
واللهء ثمنهم وانا ارغب الئاس في توایهم»۰ وكانء رحمه الله اسرع 
الناس الى فعل خر وكسب مثوبة* ووزن تملهم * وعدت بعد Gl‏ الى 
Se‏ 

وقد بقي من الأسرى عند كليام جسا(194١) LS‏ و ثلائون اسر » 
وفهم امرا a‏ لعض الذین خلّصهم الله تعالی على ,بدي ٠‏ فاشتر یتها منهء 
وما وزنت sat‏ فر کت الى دارهء لعنه الله» وفلت «تبعني منهم عشرة؟» 
قال «وحق دبني ما ابع الا الجسع»۰ فلت «ما معي تمن الجميع * Lily‏ 
اشتري بعضهم٠‏ والنوبة الاخری اثتري البافي»٠‏ فال «ما ابعك الا 
الحمیع» * فانصرفت abt Sy‏ سحانه انهم هر بوا في تلك الليلة جسعهم ٠‏ 
oly‏ ضياع Ke‏ كلهم من المسلمين اذا وعل اليهم الاسر اخفوه 
واوصلوه الى بلاد الاسلام 

و erate‏ ذلك الملعون فما ظفر منهم باجدء واحسن الله سحاه 
خلامیم ۰ واصح بطاليني شبن eel‏ الي كنت اسر را ی 
ثمنها وقد هر بت في من هرب* فقلت” «سلمها الي" وخد ثمنها»۰ قال 
«ثمنها لي من امس قبل ان تهرب»۰۰ والزمتي بوزن ثمنهاء فوزنته وهان 
ذلك علي" لمسر"تي بخلاص اوللك المساكين 

6۰۳ أنر 

Gat)‏ کذا في الاصل 


معارك مع الافر نج ومع البسلمین AY‏ 

عحائب السلامة: فى آمد 

ومن عجائب السلامة اذا جرى بها القدر وسقت بها المشثة ان الامر 
فخر الدين قرا ارسلان بن سقمان بن (VA) GIT‏ رحمه الله» عمل‌علی 
مدينة امد( )4°( عدة مرار» وانا في خدمته, ولا aly‏ منها مقصوده ٠‏ 
وكان آخر ما عمل علها(۱۹۷) ان امیر | منالاكر اد كان مد یو نأ aul,‏ 
راسله ومعه جماعة من اصحابه وقرتر الامر ان يصله العساكر فى TTS‏ 
تواعدوا الها و بطلعهم بالحال ويملك آمد۰ فعوّل فخر الدين في ذلك 
المهم" على خادم له افر نحي" يقال له یاروق(۱۹۸) والعسكر کله یمقته 
وبكرهه لسر اخلاقهء فن fh‏ مي بعض السکر وتقدام ٠‏ ور کب باقي 
الامراء فتعوه * و توا نىهوفي السيرفسقه.الأمراء الى آمدء فاشرف عليهم 
ذلك الاسر الكرديواصحابه من برج ودلُوا البهم الحال وفالوا «اطلعو ا» 
- ما طلع منهم احد* فنزلوا کسروا اقفال [۲۰ ق] باب المدينة وقالوا 
«ادخلوا» - ما دخلوا۰ کل" ذلك لاعتماد فخر الدین على صبي" جاهل في 
هذا المهم" العظيم دون الامراء الکبار 

وعلم بذلك الامیر كمال الدين علي بن نسان(۱۹۹) والبلدية 
والحنده ففر غوا البهم ٠‏ فتنلوا بعضهم » ورمى بعضهم (Awe‏ وفضوا 
am‏ * و مد ا ارا نفو سهم» وهو نازل في الهواءء carey‏ 4 
بريد شتا مك بهه فوقع في بده حل من تلك الحال التي lage‏ 
اوّل LUI‏ وما طلعوا فها قعلّق به ونحا دون اصحابهء الا ان که 
اسلخنا(۲۰۰) من الحل۰ هذا وانا حاضر 

cole )۱٩۰(‏ حصن كيفا في ديار بكر 

)149( عاصمة مقاطعة ديار بكر ٠‏ اما الیوم فدبار بكر يطلق على المدينة اعد 

٩۰:۲ قابل أباشامة‎ Cay) 

(VA)‏ «اروق» في الاصل 

(۱۹۹ « سسان» في الاصل ٠‏ وهو وز در صاحب امد 

(۲۰۰) «اسلخا» في الاصل 


واصیح Cote‏ امد بتع الذین عملوا عله فقتلهم۰ وسلم ذلك من 
دو نهم * فسان من اذا yas‏ السلامة انعد الا سان من لهاة aw VI‏ فذلك 
حق” لا مثل 
الانقاذ من لهاة الاسد 

كان في حصن الجسر(۲۰۱) رجل من اصحابنا من بني کنانة يعرف 
باین‌الاحمر ركب فرسه من حصن المجسر يريدكفرطاب لشغل له۰ فاجتاز 
بكفر نبوذا(۲۰۲) وقافلة عابرة على الطريق٠‏ فراوا الاسد ومع ابن 
الاحمر حر بة تلمع * فصاح اله اهل القافلة «یاصاحب Vat‏ البر"اق! 
دونك «fay‏ فحمله الحاء من صاحهم ان حمل على aw)‏ فحامت به 
الفرس» فوقع٠‏ وجاء فبرك علیه۰ وكان لما يريد الله من سلامته» الاسد 
شعان۰ فالتقم وجهه وجبهته۰ فجرح(۲۰۳) وجهه وصار يلحس cpl‏ 
وهو بارك عله لا 45h‏ فال «ففتحت عبني فابصرت لهاة الاسد ۰ نم 
die‏ بت نفسي من تعحته, ورفعت فخذه عني» وخرجت علقت شحرة 
بالقرب منهء ومعدت فهاء فرآني وجاء خلفي٠‏ فسقت وطلعت في 
الشحر و ٠‏ فنام الاسد تحت الشجرة وعلاني من الذر" شيء عظيم على تدك 
الحراح (والذ ر يطلب جر ,بح الاسد كما يطلب الفار جر یح النمر) ۰ 
eK “2 5 a Tore 5 Sid Boe 5‏ 
فاذا فافلة فد whol‏ على الطر بق» کا نه سمح حسّها» ٠‏ فعر قوه و حملوه 
الى ببته٠‏ وكان اثر انساب السبع في جبهته وخد یه كوسم النار فسیحان 
المسلم 

() الحصن القائم على جسر شیزر۰ والجسر هو المومل الوحيد بين شيزر 
وضفة العاصي الیمنی۰ ولقد ذكره مؤرخو AY‏ نج باسم Gistrum‏ 

(۲۰۲) «کفر Kyat‏ في ياقوت :۰۲۹۱ «کفر نبو دي» الیو م Dussaud‏ 
مي ۱۸۹ حاثية ۷ 

> طبعة در نبور ص‎ a Ade «فحر ح» في الامل‎ (ve) 


معارك مع الافرنج ومع المسلمین he‏ 
العقل والقتال 

فلت: تفاوضنا يوماً في ذكر القتال وموءد" بي الشیخ العالم ابو عبد الله 
محمد بن يوسف المعروف باين المیرة(۲۰)» رحمه الله سمع* 
فقلت له «يااستاذ» لو “ESS‏ حصاناً ولست کزاغندا وخوذة وتقلدت سفاً 
وحملت رمحا وترساً ووقفت عند مشهد(ه (Ve‏ [۲۷ و] العاصي (موضع 
ضّق كان الافر نج» لعنهم الله يجتازون به) ما كان يجوزك احد منهم»٠‏ 
قال «بلى واللهء کلهم»۰ فلت «كانوا يهابونك» ولا عرفونك»۰ قال 
«سحان الله! فانا ما اعرف نفسي!» ثم فال لي «یافلان» ما یقاتل عافل»۰ 
قلت «يااستاذء تحکم على OW‏ وفلان (وعددت" له رجالا من اصحابنا من 
شجعان الفرسان) انهم مجانین!» قال «ما ذا فصدت۰ انما فصدي ان العقل 
لا بحضر وقت القتال »ولو حضر ما كان الانسان يلقى بوجهه السوف 
وبصدره الرماح والسهام* ما هذا شيء يقضي به العقل» 

و کان» رحمه الله بالعلم اخبر مما هو بالحرب* فان العقل هو الذي 
يحمل على الا قدام على السوف والرماح والسهام انقة من موفف الجبان 
وسو الاحدو ۰4 Joy‏ ذلك ان الشجاع يلحقه الزمع والرعدة و نهر 
اللون قبل دخوله في الحرب لما يفكثر(7١؟)‏ فته و تحداث به نفسه ممأ 
يريد يعمله ويباشره من الخطر٠‏ والنفس ترتاع لذلك وتکرهه» فاذا 
دخل في الحرب وخاض غمارها ذهب عنه ذلك الزمع والرعدة aby‏ 
اللون۰ وکل" امر لا يحضره العقل يظهر فبه الخطا" والزلل 
الذهول وعواقه 
٠‏ ومن ذلك ان الفر نج(۲۰۷) نزلوا oy‏ على حماة في ازوارهاء 

ش (ye‏ ولد في كفرطاب و توفي عام ۰۱۱۰۹ ذكره حاجي WS‏ «كنف الظتون» 
PVA TYNES ۲۲:۲ (OA — ۰۵ ton)‏ 

(۲۰) مخاضة 

Ede )۲۰۰(‏ تفکتر» طبعة در bags‏ ص14 

(۲۰۷) مسن طرا بلس وذلك سنة ۰۱۱۱۷ ابن الاثير في Recueil‏ ۳۰۹:۱ 


AN‏ کتاب الاعتبار 
وفها زدع مخص » فضر بوا خيامهم في ذلك الزر ع * وخرج من شزر 
جماعة من الحرامسّة يدورون بعسكر الافر نج پسرفون منهء قرا وا الخام 
في الزرع * فاصیح بعضهم حضر Cole‏ حماة(۲۰۸) وفال «الليلة احرق 
عسکر الافر نج “AS‏ قال «ان فعلت" خلعت" عليك»۰ فلا اسی خرج 
ومعه نفر على aly‏ طرحوا النار غربي" الخام في الزرع لتسوقها الریاح 
الى خامهم ٠‏ قصار JU‏ بضوء النار کالنهار + فراهم الافر نج فقصدوهم 
فقتلوا اكثرهم٠‏ وما نجا منهم الا منرمى نفسه في‌الماء وسح الى الجانب 
الا خر ٠‏ فهذه اثار الحهل وعواقه 

وراایت مثل ذلكء وان لم بكن في الحربء وقد عسكر الافر نج على 
gel‏ ئ جمع کوخ و معه الطرك (۲۰۹)» وقد ضرب ny‏ 
جعلها کنيسة تون فیها يتولى خدمتها شخ شساس منهم وقد فرش ارضها 
بالحلفاء والحشش ٠‏ فکثرت البراغيث فوقع لذلك الشّاس ان بحرق 
الحلفاء والحشش لتحترق البراعث * فطر ح شه النار» وقد سس »> 
فار تفعت السنتها وعلقت بالخمة فترکتها رماداً٠‏ فهذا لم ,بحضره العقل 
حاضر الذهن تحت الاسد 


3 


وضداه اننا ركبنا في بعض (AY‏ من شزر الى الصد [۲۷ ق] وعمتي» 
رحمه الله معنا وجماعة من العسكر ٠‏ فخرج علينا السع من قصباء دخلناها 
لصبد الدر"اج۰ فحمل عليه رجل من الجند كردي" يقال له زهر الدولة 
بختبار القبرصی (۲۱۰) سمی بذلك للطف خلقته۰ وكانء رحمه اه 
من فرسان المسلمين ٠‏ فاستقله السع فحاص به الحصان» فرماه» وجاءء 
السبع وهو ملقی * فر فع رحلهء فتلقّمها السع ٠‏ و بادر eV‏ فقتلنا السبع 

(۲۰۸) شهاب الدين محمود بن فراجا 

KR. ROhricht, Ge- راحع‎ ۰ William بطر يرك اورسليم واسمه ولیم‎ )( 
۲۲۱ (VASA روك‎ yh schichte des Kontgreichs Jerusalem 

)1۰( «القر صي» طبعة در ورغ ص ٠51‏ والناء منقّعلة في الاصل 


معارك مع الافرنج ومع المسلمين 0 
واستخلصناء وهو سالم ۰ فقلنا له «یازهر الدولةء لم رفعت رجلك الى فم 
السبع؟» وال «جسمیکما تروله ضعريف حف * وعلي” ثوبوغلاله ۰ وما 
في اکسی(۲۱۱) من رجلي فبها الرانات والخف والساق موز !۰ فقلت 
«أشغله بها عن اضلاعي او بدي او راسي الى ان یفر ج الله تعالی» lags ٠‏ 
حضره العقل في موضع تزول فيه العقول واوللك ما حضرهم العقل* 
فالا نساناحوج الی‌العتّل‌من کل ما سواه۰ وهومحمود عند العافلوالحاهل 
عم ul’‏ وحن ادار ته 

ومن ذلك ان روجار(۲۱۲) صاحب انطاكة كتب الى عسي يقول 
«قد wil‏ فارساً من فرساني في شغل مهم" الى القدس + (PIP)‏ ان 
تنفّذ CLL‏ خذه من افامة ويوصلونه الى رفشتة»۰ فركي holy‏ 
اليه من احضره* LE‏ لقبه قال «قد نفتّذني صاحبي في شغل وس 
لد . لكني ly‏ رجلاً عاقلاً٠‏ فانا احدتنك به»۰ فقال له عمسي سن 
اين عرفت اني dile‏ وما را يتني قبل الساعة؟» قال «لاني رابت البلاد 
التي مشت فها خر & و بلدك عامر * فعرفت انك ما عمّرته الا بعقلك 
وسامتك» ٠‏ وحد" له ما جاء قفه 
Siw’‏ صاحب ديار بكر 

وحد"ني‌الامبر فضل بنابيالهسجاء صاحب ار بل(۲۱۶) قال «حد تني 
ابو الهسحاءقال «بعئنى السلطان ملك‌شاه(۲۱۵) doy CS‏ الى الشام الى 
الاسر این‌مروان‌صاحب ديار بكر یقول: ارید ثلاثينالف دنار“ فاجتمعت 

11 «اكسا» في الاصل 


Roger (1۲) 


(۲۱۳) «اسل» في الاصل 

CYNE)‏ جنو بي المومل٠‏ ولمد ذكر ابن خلتكان «تاریخ» ۱۱۰:۱ زيارة أسامة 
لهذه المد پنه . راجع ياقوت ۱۸:۱ - ۸٩‏ 

ره ۲۱) ابن آلب ارسلان السلجوقي وخلفنه في امارة اصهان 


AA‏ كتاب الاعتبار 

به واعدت عله الرتاله. فقال: ستر بح و نتحداث ث* واصح امر ان 
يدخلوني الحمّام ولذ آلة الحمّام جمعها Cad‏ ونفّذ لي بدلة شاب» 
وفالوا ATS: ptt‏ الحمام لكم ٠‏ ا a‏ 
جميعالحوائج ٠‏ ور ثم امر لي بالحمام وما انكر رد" الحوائج 
وحملوا معي آلة الحمام افضل من الا لة الاولة وبدلة ثاب افضل من 
البدلة الاؤلةء وقال الفر اش alg‏ كما قال اؤلا* فلا خرجت 
لست gl‏ ورددت الحوائج والشاب٠‏ فتر كني ثلاثة اربعة ایام ثم عاد 
ادخاني الى VA]‏ و] الحمّام وحملوا معي آلات Lad‏ افضل من الاولة 
و بدله شاب افضل من الاو له * phe‏ لست شا بي ورددت oo!‏ 
فلا حضرت” عند الامیر فال لي: ياو لدي» نفّذت “الىك LOL‏ لستهاء وآلة 
الحمام ما فلتهاء ورددتهاه اي ee‏ ولت: يامولاي» جت 
بر سالة السلطان في شغل ما انقضی * ال ما تفضّلت به وارجع وما انقضی 
شغل السلطان فکا ني ما جثت الا في حاجتي؟ فال: ياولدي» مارایت 
عمارة بلادي وكثرة خرها و ساتتهاوکترة فلاحيها وعمارة ضاعها؟ 
تثراني كنت اتلف هذا OS‏ من اجل gf‏ الف دینار؟ والله ان الذهب 
فد کته من یوم و صولك ٠‏ وانما انتظرت ان تحاوز السلطان بلادي 
و تلحقه بالمال خوفاً من ان استقسله بالذي طلب فطلب مني اذا دنا من 
بلادي اضعاقه » فلا تثغل فلبك Class ٠‏ قد ١‏ نقضى ۰ ثم AG‏ لي الثلاث 
بدلات» التي كان نفّذها لي ورددتهاء one‏ حوائج الحمام التي 
نفذها لي في الثلاث دخلات» فقبلتها » ولا تحاوز السلطان ديار بكر 
اعطاني المال فحملته ولحقت” به السلطان؛» 


oe‏ سامة صاحب بدلیس 


وفي حسن السياسة ربح كثير من عمارة البلادء فمن ذلك ان 
اتابك ز نكي» رحمه الله خطب بنت صاحب (VIVE‏ وقد مات 


() قاعدء ارمینیه ٠‏ وذلك سنة ۱۱۳4 
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ابوها(/ا١؟)‏ وامهامدبرة اللدء dy‏ حسام الدولة بند لماج(۲۱۸) 
خطبها لابنهء وهو صاحب بد لبس(519)* فار اتايك See‏ حسن الى 
خلاط علىغيرا لطريق المسلوكلاجل درب(۲۲۰) بد ليس ٠‏ فسلك فيها 
الحال ۰ ES‏ تنزل بغير خيام» وکل واحد فى موفعه من الطریق» 
حتى وصلنا خلاط۰ Odd‏ اتابك عليها ودخلنا قلعتها وكتبنا المهر 

فلما انقضی الشغل(۲۲۱) امر اتابك ان یا خذ لاح الدین(۲۲۲) 
معظم العسکر ويسري‌الی بدلیس,قاتلها(۰)۲۲۳ فركينا ال SM‏ وسرنا 
وامبحنا على بّدلیس۰ فخرج الينا حسام الدولة ماحبهاء فلقینا على 
فسحة من البلد» وانزل ملاح الدين في الميدان» وحمل الله الضافة 
الحسته وخدمه وشرب عنده في السدان ووال «يامولاي» اي شي * ترسم؟ 
فقد (TTA) cow‏ واعبت في مجئك»۰ قال «اتايك احنقه خطتك لبنت 
التي كان خطبهاء وانت بذلت لهم عشرة الف دینار نريدها منك»۰ قال 
«السمع والطاعة»٠‏ فعجّل له بعض المال واستمهله بباقه ایام Vets‏ 
ورجا و بلس يتيسن سابته غار با دحل عليه لل 
وصاحب فلعة جعبر 

[۲۸ ق] وهذا قريب مسا جری لنجم الدولة مالك(۳۲۵) بن سالسم 


111) ٩ سكمان او سقمان القطبي مؤسس دولة آرمین شاه توفي سنة‎ (YAY) 
YEVEVVYAN ابو الفدا.«تاریع» (الاستانة‎ ۰6۱۳ 

(۲۱۸) ولعله طلغان أرسلان بسن آللکین» ابن الاثير ۳۸۹:۱۰ و١٠٤‏ وفي 
wots ۳۲۵:۱ Recueil‏ 

(۲۱) و بالتر كية «بدليس» أو «بتليس» قاعدة کردستان 

)۲۰( وفوقها في الاصل «در بند» وهي فارسية بمعنی درب 

(۲۲۱) قابل كمال الدرين في sv eae Recueil‏ 

(۲۲۲) ابن ايوب الغسياني 

Wye در نبورغ‎ tab يعاملها»‎ « ٠ في الاصل‎ alg سا‎ « (YY) 

(4؟؟) « enw‏ في الاصل ٠‏ « نغيبت» طبعة در تبورغ ص ۱۷ 

(۲۲۰) «ملك» في‌الامل هنا وفيما بلي“ وهو صاحب قلعة جعبر علی‌الفرات بقرب 
الرقّة 


:4 كتاب الاعتبار 


رحمه ال وذلك ان جوسلین(۲۳۳) اغار(۲۲۷) على ASS‏ والقلعة 
فا"خذ کل" ما علها وسی وساق غنائم(۲۲۸) كشرة ونزل مقابل القلعة 
ویتهم القرات* فرب نجم الدولة مالك في زورق ومعه ثلائة ار de‏ 
من غلمانه وعر الفرات الى جوسلين و بنهما معرفة قديمةء ولمالك ade‏ 
جمل۰ وظن" جوسلين ان في الزورق رسولا من مالك“ فجاءء واحد 
منالافر نجوقال «هذا مالك في‌الزورق»۰ قال ما هوصحيح»٠‏ فاتاه آخر 
قال «قد Jj‏ مالك (۲۲۹) منالزورق وهو جاء ني بسثي» * cls‏ جوسلين 
والتقاه واكرمه ورد" عله جميع ما كان اخذه من الغنائم والسبي* ولولا 
LL‏ نجم الدولة كان خرب بلده 

اذا انقضت المدة لم تنفع الشجاعة ولا الشداة 

شاهدت' يوماً وقد زحف الينا عسكر الافر نج(۲۳۰) يقاتلناء ومضى 
بعضهم مع طغد کین(۲۳۱) اتابك الى حصن الحسر یقاتله۰ وكان 
اتابك اجتمع هو وإ باغازي(۲ ۲۳) بن ار تق والافر نج فی‌افامسة لمحار بة 
عساكر السلط‌ان(۰)۳۳۳ وكان ومل بهاالى الشاام WL}‏ برسق 
ابن برسق وقد نزل حماه يوم الاحد تاسع عشر محر م سنة تسع وخمس 

(3؟؟) 050611۳[ الاول صاحب بل” باشر 

(YY)‏ «غار» في الاصل 

Len )۲۲۸(‏ سا» في الاصل 

() كذا في الاصل 

(Roger) اشنرك في هذه الزحفة بالدون الاول ملك اورشليم وروجار‎ (re) 
صاحب طرابلس‎ (Pontius) وپنتیوس‎ US صاحب انطا‎ 

(81؟) وفئ الغالب «طفتکین» تر كبة معناها «الباز المقاتل»۰ وهو وزير 
د'قاق و نلقب فيما بعد «سيف الدولة»٠‏ ومؤرخو الافر نج Doldequin 4 y—‏ 

(۲۳۲) «والعارى» في الاصل هنا وفيا بلي ۰ فکان الناسخ حسب ال قطم الاول 
alat‏ التعر يف 

(۲۳۳) محبدثاه سلطان اصبهان 
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مالة(۰)۲۳4 فامًا نحن فقاتلونا بالقرب من سور المديئة ٠‏ فاسظهر نا 
عليهم ودفعناهم وانسطنا معهم ۰ فساهدت رجلاً من اصحابنا يقال له محمد 
ابن سرایا(۵ (TV‏ وهو شاب شديد ابد فد حمل علبه فارس‌من الاقر نج» 
لعنه ail)‏ فطعنه في فخذه فنفذ القنطاريّة فها فسکها محمد وهی فى 
فخذهء وجعل الافر نجي یجذبها لبا خذها ومحمّد Lig dow,‏ لباخذها 
فترجع في فخذه حتى قوّرت فخذه۰ واستلب القنطارينّة بعد ان اتلف 
فمخذه ۰ ومات بعد یومن» رحمه الله 


اسامة ينقد ابن عمه 


ورات في ذلك اليوم» وانافي جانب الناس في القتال» فارماً قد حمل 
على فارس مدا طعن حصانه تله وصاحبنا راجل في الارض ولا ادري 
من هو لبعد ما ببئناء فدفعت حماني اليه خوفا عليه من الافر نجي" الذي 
طعنهء وقد بقت(۲۳۲) القنطاريّة فى الحصان وهو مست قد خرجت 
مصار ينه» والافر ننجي قد اعتزل عنه غير بعید وجذب سفه ووقف ستفبله ٠‏ 
فلا وصلته وجدته ابسن عمتي نامر الدولة كامل بن مقلّد» رحمه الله 
فوقفت عليه واخليت [۲۹ و] له ركابي وقلت «ارکب»۰ SA‏ 
رددت راس حصانی‌الی المغرب» والمدينة من شرفتنا۰ قال لي «الى اين 
تروح؟» قلت «الى هذا الذي طعن حصانك» فهو فرمة»* فمد يده وقض 
على gle‏ الحصان وقال «ما تطاعن وعلى حصانك لابسان۰ اذا اوصلتني 
ارجع طاعنه» ٠‏ فمضت اوصلته وعدت الى ذلك الكلب وفد دخل في 
اصحا به 


زاهد okay‏ العناية 


وشاهدت” من لطف الله تعالی وحسن دفاعه ان الافر ie‏ لعنهم أله 
١4 CYNE)‏ حز بران سنة ۱۱۱۵ 


(Yo)‏ «سرانا» في الاصل 
(yey)‏ « بسس» في الامل ٠‏ «نست» طبعة در سورع ص1۸ 


1۳ كتاب الاعتبار 


نزلوا(۲۳۷) علنا بالفارس والراجل» ویننا و بنهم العاصي وهو زائد 
زيادة عظمة لا يمكنهم ان بجوزوا الينبا ولا نقدر نحن تجوز البهم* 
فتزلوا على الجل بخامهم۰ ونزل منهم قوم الى البساتين» وهي مسن 
و خلعوا شابهم واخذوا سوفهم وسحوا الى او لك النيام * فقتلوا بعضهم ٠‏ 
وتكاثروا علىاصحابناء فرموا نفوسهم الى الماء وجازوا» وعسکر الفر نج 
قد ركب من الجل مثل السیل» ومن جانبهم مسجد یعرف بسجد ابي 
المجد بن (TTA) Ca‏ فيه رجل يقال له حسن الزاهد» وهو واقف 
على سطح یتوب(۲۳۹) في المسجد يصلي وعليه OL‏ سود صوف - و فحن 
تراه وما لنا اله سل ٠‏ وقد جاء الافر نجفنز لوا على باب المسحد؛ ومعدوا 
اله ونحن نقول «لا حول ولا فوة الا باله! الساعة یقتلونه»۰ فلا 
واله(40؟) ما قطع صلاته ولا زال من مکانه ۰ وعاد الافر نج نزلوا ركبوا 
othe‏ وانصرفوا» وهو وافف مکانه يصلي * ولا شك ان الله سحا نه 
اعماهم عنه ونر ه عن | بصارهم ٠‏ فسحان القادر الرحيم 
غریب يفك اسر" 

ومن الطاف الله تعالی ان ملك الروم ES‏ نزل على شزر فى سنة ائنتین 
و نشن وخس مائة(۱٩۲)‏ خرج من شزر جماعة من الرجتالة للقتال ٠‏ 
فافتطعهم (VEY)‏ الروم فقتلوا بعضاً واسروا Caw,‏ فكان في جملة من 
اسروا زاهد من بني كردوس من الصالحّة من مولتّدي مجمود بن 

(۲۳۷) فى الزحفه نفسها سنة ۱۱۱۰ 

gle )۲۳۸(‏ المحد بن سسه» في الاصل 

( سورب» في الاصل ٠‏ «بنوب» طبعة در نبورعٌ ص ۰۱۹ «geo»‏ لاندبرغ 
ص۰۲۹ واب تعني صلّی ما هو زائد عن الفر بصه 

)4°( «واله» في الاصل 

(LF — ۱111۸) سنه ۰۱۱۳۸ ولك الروم هو حان الثاني كومئينوس‎ (vty) 

(YEY)‏ «قاسطعو هم» في الاصل 
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(VEN) alle‏ صاحب حلب + فلمًا عاد الروم كان معهم ما Voge‏ فوصل 
القسطنطنة۰ فهو في بعض الابام فها اذ لقه انسان فقال «انت ابن 
كردوس؟» فال «نعم»* قال سر معي اوقفني على صاحیكت»۰ فار معه 
حتى اراه صاحه۰ فقاوله على ثمنه حتی تقر ر بيه وین الرومي" مبلغ 
ارضاه Ya]‏ ق فوزن له الثمن واعطى ابن كردوس نفقة وقال «تبلغ بها 
الى املك» وامض (VEL)‏ في دعة الله تعالی»۰ فخرج من القسطنطنة 
و توصّل الى ان عاد الى شزرء وذلك من فرج الله تعالی وخفي" لعلفه» ولا 
يدري من الذي شراه و اطلقه 

ملاك بخت ١‏ مامة 


وقد چري لي ما يشبه ذلك لما خرج علينا الافر نج في طريق مصر 
وقتلوا عباس بن بي‌الفتوح وابنه نصرآ(۲۹۵) الکیر ۰ انهزمنا نحن‌الی 
جبل قريب منّاء فصعد الناس فيه رجالة يمشون بجرئون خیلهم وانا على 
اكديش ولا انتطع المشی۰ فصعدت وانا راکب وسفوح" ذلك الحل 
كلها نقارة وحصی thy LES‏ الفرس انهر" تحت قواشمه۰ فضربت 
الا کد بش ليطلع فما استطاع» و نزل والحصی‌والنقارة تنزل به فترجّلت” 
عنه وافمته ووففت لا اقدر على المني * فنزل الي رجل من الجبل فمسك 
بدي و برذ وني في يدي الاخری حتی اطلعني * Vs‏ واللهء ما ادري 
من هو ولا عدت را يته 

وقد كان في ذلك الوقت الصعب یمتن" فه بسر الاحسان وینطلب 
المكافاة عنه۰ ولقد شربت من بعض الاتراك شربة ماء اعطنه عنها 
د ینار ‘cp‏ وما زال بعد و صولنا دمشق يقتضيئي جوا dow‏ وتومل ي الى 

(Vt ناح الملوك محمود بن ناصر بى صالح السر دامي ا‎ (vty) 

(VEL)‏ «وامصى» في الاصل ٠وفوقها‏ شحطة صغيرة ريما كان المراد منها شطب 
الكلمة باسرها 

(Yt)‏ «نصر» في الامل 


at‏ کتاب الاعتبار 
اغرافه لاجل تلك الشرية التي مقاسهاء وما كان ذلك الذي اعانني الا 
ملكا رحمني الله تعالی (VEY Sele‏ به 
التبي يقلع فد سجين 

ومن لعف الله id‏ ماحد ني به عند ee tails‏ قال «حست 
(VEY) oI pe‏ وفسدت وضو علي ٠‏ فانا في الحبس والمو OPT‏ 
ع ان فا بت لحر > مى الله عليه وسلم» » في النوم فقال «افلع القيد 
واخرج»۰ فانتبهت جذيت AB‏ فخرج من دجلي " Ss‏ 
ار بد افتحهء فوجدته مفتو حا * فتخطشت' الر حال 7 المو كدخ الى منفس 
في السور ما cob‏ بدي تخر جح مله * وخر جت منه» ووفعت على مز بلة * 
فقي فها اثار وفوعي واثار رجلي * ونزلت في وادر (YA)‏ حول السور 
ودخلت مغارة في سفح الجبل من ذلك الجانب وانا اقول فيٍ نفسي «الساعة 
بخرجون يرونا ري ویا خذو ني» ۰ فارسل الله سبحا:* ۳ (YEA) glee‏ 
ذلك الاثر ۰ وخرجوا [ ۳۰ و یطوفون علي » وانا اراهم نهارهم ذلك ٠‏ 
فلا است" وامنت" الطلب خر جت من تلك المغارة وسرت الى ما مني»* 
كان هذا الرجل مشرفاً على مطخ ملاح الدين محمد بن ايوب الخساني» 
رحمه الله 
فقّه وزاهد یقاتلان للحنّة 

دمن و a:‏ كما كان الصحاية, رضوان الله علیهم» بقاتلون 

ومن ذلك ان ملك الامان(۲۵۰) الافر نجيء لعنه الله» لسا ومل الشام 

(YEN)‏ مكذا على هامش المخطوطة ٠‏ «فاعا ننى» قي الاصل 

(41؟) في ارمينية قرب شبروان» بافوت ۳۸۰:۲ 

(YEA)‏ «وادى» في الامل 


(t۸4)‏ «عطا» في الامل 
(۲۵۰) كتراد الثالث Conrad‏ ملك الالمان 
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دمشق واهلها لقتالهم وفي جملتهم الفقيه الفندلاوي” والشخ الزاهد عبد 
الرحمن الحلحولي(۲۵۱)» رحمهما الله* وكانا من خار السلمین * 
Cs‏ قار بوهم قال الفقه لعبد الرحمن «ما(۲۵۲) هاولاء الروم؟» فال 
« بلى» * فال «فالى متى نحن وفوف؟» فال سر على اس الله تعالسی» * 
فتقداما قاتلا حتى KS‏ رحمهما الله» فى مكان واحد 
كردي يقاتل لجميل عليه 

ومن الناس من يقاتل للوفاء*ء فمن ذلك ان رجلاً من الاكراد يقال له 
فارس» وكان Lo NS‏ واي فارس ۰ فحضر ابي وعمي» رحمهما 
cdl‏ وفعة كانت بنهما ومن سف الدولة خف بن ملاعب(۲۵۳) عمل 
عليهم فيها وغدر بهم» وقد حشد وجمع وهم غير متاهین لما جرى ٠‏ 
وسب ذلك انه راسلهم وقال «نمضي الى (VOR) pied‏ وفها الفر نج 
تاخذها»۰ فسقه اصحاينا الها وترجلوا وزحفوا الى الحصن نقوه* 
وهم في القتال وابن ملاعب وصل٠ IEG‏ خيل من كان ترجّل من 
اصحاینا ووفع القتال سنهم» بعد ما کان للافر ee‏ واشتد بنهم القتال + 
فقاتل فارس الكردي” فتالا عظيماً وجترح wae‏ جراح» وما زال يقاتل 
رحمهما الله وهو محمول سنالرجالفوففا عله (YOO) ay‏ بالملامة» 
فقال «والله ما قاتلت أريد السلامة٠‏ لکن لکم علي" جميل وفضل کثر ۰ 

۳۱٦:۲ اقوت‎ )۲۵۱( 

(yoy)‏ «آما» في ابي شامة ۰۱ و ظهر ان ابا شامة نقل عن نسخة لا'سامة 
اضبط من نسختنا هذه 

(yor)‏ صاحب il‏ ابن تغري بردي جلد۲ جزء؟ ص۰۲۸ وتاریخ هذه 
الوقعة ۱۱۰۰ 

E. Rey, Les colonies . کفرطاب بجوار معر 7ة النعسان۰‎ wid (Yor) 
۳۳۰ CVAAY pol) frangues de Syria 

(Yoo)‏ «وهنياه» في الاصل 


۹ كتاب الاعتبار 
وما را یتکم في شدةة مثل هذا البوم۰ فقلت «أقاتل بين ابدیکم واجازیکم 
عن جميلكم و أفتل قدامکم»» 

وقضى الله سبحانه انه علوفيمن تلك الحراح ومضىالى (YONA‏ 
وفها فخر الملك بن عمار(۲۵۷) ومي اللاذفة الافر نج ٠‏ فخرجت 
خل من We‏ تر يد الغارة على اللاذقية وخرجت خيل من اللاذقية تر ید 
الغارة على جسلة٠‏ فترل الفریقان في الطریق وینهما راية٠‏ فطلع 
فارس من الافر نج [۳۰ ق] من جانبهم يكشف الرايسة وطلع فارس 
“Yoo SII‏ من الحانب الا خر یکثف لاصحابه۰ فالتقی الفارسان على 
متن الراسة فحمل کل" واحد منهما على صاحه فاختلفا طعنتين فوقعا مین * 
و بقت الحصن تتصاول على الرابةء» والفارسان OWS‏ 

وکان لفارس هذا عندنا ولد اسمه علان من الحند له الخل الملاح 
Sadly‏ الحنة» ولکن‌ما كان کابه۰ فنزل علينا (TOA) os Ss‏ صاحب 
انطاکة by‏ وفاتلنا ds‏ ضرب الضام» وهذا علان بن فارس على حصان 
ملیع باغز(۲۵۹) من احسن الخیل» وهو واقف على رفعة من الارض ٠‏ 
فحمل عليه فارس من الافر نج» وهو کالغافل» فطعن حصانه في رفته EGS‏ 
القنطار ة٠‏ فشب |احصان‌ر می‌علان ۰ وعاد الافر نجي» و ا لحصان‌معار 642 
والقنطارية في رفته كانه تحشّه ,تمختر (V+)‏ بغليمة حسنة 
الصور في الخل 

وعلی ذکر الخل ففها الصصّور کالر جال وفها الخوار٠ء‏ فمن ذلك 
انه كان في جندنا رجل كردي يقال له کامل المشطوب فه الشجاعة 

)104( على شاطىء البحر قرب اللاذقية 

Cr ey)‏ فخر الملك ابو علي عار بن محمد بن عار اوی طرابلس سنة 
۱۰۷ 

۱۱۱۰ وذلك سنه‎ Tancred (yo) 

(وه؟) «ياغز» في الاصل 

(۲>۰۰) « بمحر» قي الاصل 


معارك مع الافر نج ومع البسلمین ۹۷ 
والدین والخر» رحمه اللهء وله حصان ادهم اصم" مثل الجمل٠‏ فالتقی 
هو وفارس من الافر نج فطعن الافر نجي حصانه في موضع القلادة فمالت 
رفته من شدة الطعنة و خرجت القنطارية من اصل رفة الحصان فضر بت 
فخذ کامل المشطوب وخرجت من الجانب الا خر- وما تزعزع الحصان 
من تلك الطعنة» ولا فارسه۰ فکنت اری ذلك الحرح الذي في فخذه بعد 
ما اندمل وختم وهو كاكبر ما بكون من الجراح» وسلم الحصان وعاد حضر 
عله القتال۰ فالتقى هو وفارس من الافر ce‏ فطعن المحصان في جهته 
خضفها ولم يتزعزع٠‏ وسلم‌من تلك الطعنة الثانية ٠‏ فكانت بعد انا ختمت 
اذا اطق الانسان CI‏ وادخلها في جبهة الحصان في موضع الجرح ومعها 

OW‏ من طریف ما جرى في ذلك الحصان ان اخى عز" الدولة ابا 
الحسن (PVN) Ce‏ رحمه الله» اثتراه من كامل المشطوب» وكان 
ثقيل العدو۰ فاخرجه في ضمان فرية كانت بیتنا وبين فادس من افر نج 
كفر lb‏ فقي‌عنده سنة ثم مات* فارسلالمنا يطلب ثمنه ۰ Ws‏ «اشتر يته 
وركبته* ومات عندك ۰ كيف تطلب ثمنه؟» قال «انتم مقيتموه Cb‏ يموت 
مله بعد سئة» ٠‏ فعحننا من جهله وسخافة عقله 

وجلرح تحتي حصان على حمص ثقنّت الطعنة قلبه واصابه He‏ سهام ٠‏ 
فاخرجني من المعركة ومنخراء يدميان [۲۱ و] بالدم کالعزلتین» وما 
انكرت منه شاه و بعد وصولي الى اصحابي مات 

وجترح تحتي حصان في بلد شزر في حرب محمود بن فراجا ثلاثة 
جراح ۰ وانا اقاتل عليه ولا اعلم» والله انه قد جرح» لاني ما انكرت منه 
الخعفه منها 

وامًا Loy‏ وفعفها على الجراح فان عكر دمثق نزل على 

(CYT)‏ مكذا على al ll‏ «على» في الاصل 


4A‏ كتاب الاعتبار 

محماة(۲ ۱ VY‏ وهی لصلاح الدين خن س ايوب الغساني” ودمشق 
لشهاب الدين محمود بن بوري بن طغد کین» وانا بهاء وزحفوا(۲5۳) 
انا في جمع كثير» ووالي حماة شهاب الدين احید بن صلاح الدين وهو 
عل تل ممجاهد574)٠‏ فجاءه الحاجب غازي NST‏ فقال «قد ws pot)‏ 
calle St‏ والخوذ تلامع بين الخام٠‏ والساعة يحملون على الناس 
ینهلکو نهم»۰ فال uml‏ رداهم»* قال «والله ما برد هم الا الت او 
فلان» يعنيني * فمال لي TPP‏ تر داهم» * فقلعت زرديّة كانت على 
علام لي لبستها وخرجت رددت(۲۹۹) الناس بالدبوس» وتحتي حصان 
اشقر من اجود الخل واتلعهاء فلما رددت الناس زحفوا LN‏ وما 
(VV?‏ من سور حماة فارس غيري: منهم من دخل المدينة وایقنوا 
انهم ما خوذون(۲۳۷)» ومنهم من هو مترجتل في ركابي ٠‏ فاذا حملوا 
علينا اخُرت" الحصان بعنانه Lily‏ مستقیلهم» واذا عادوا مشت خلفهم 
(VA)‏ لضيق المجال وازدحام الناس + فضربت" حصاني gets‏ 
سافه خمشته ٠‏ فوقع بي و فام» ووفع» وانا اضر به حتى فال لي الر جال الذین 
في ركابي «ادخل الى الباشورة اركب غیره»۰ فقلت «والله ما انزل عنه»۰ 
فرا بت من فعف ذلك الحصان ما لم اره من غيره 


حصان يقاتل ومصار ينه مندلعة 


ومن حسن صبر الخیل ان طراد بن و میب الميري حضر القتال بين 


(55؟) سنه ۱۱۳۷ أو ۱۱۳۸ 

Recueil سنة ۱۱۳۰ او ۱۱۳۷ او ۰۱۱۳۸ قابل كمال الدين في‎ (Ve) 
weet 

)11( «محاهده في الاصل 

() «رداب» في الاصل 

(van)‏ « براه في الامل 

(YI)‏ «موخودون» في الاصل 

(۸) «سره» في الاصل + «سيرة» طبعة در نبور ص ۷۳ 


معارك مع الافر نج ومع البسلبين 15 
بني مير وقد فتلوا علي" بن شمس الدولة سالم بن مالك(۲۳۹) والي 
الرفه وملکوها: والحرب بينهم وین اخه شهاب الدين مالك ین شس 
9 و تحت طراد بنو هس حصان له مناجود الخل له قيمة كسيرة ٠‏ 
فطعن في خاصر ته» فخرجت مصارینه۰ فشدها طراد فی‌السموط لا(۲۷۰) 
پدوسها فيقطعهاء وفاتل حتی انقضی القتال۰ فدخل به الى الرفّة, فمات 
سامة على استعداد دائم للقتال 

فلت اذكرني ذكر الخیل بامر جری لي مع ملاح الدين محسّد بن 
ابوب الغساني» رحمه الله * وذلك ان ملك الامراء اتابك زنكي» رحمه 
الله نزل على دمشق فيسنة 'للثين و-خمس مائة(7/1؟) بارض دار یًا(۲۷۲) ٠‏ 
وقد راسله صاحب بعلبك” جمال الدين محمّد بن [۳۱ ق] بلودي بن 
طغد کین(۲۷۳)» رحمه ail)‏ في الوصول البه* وخرج من علث" 
متوجهاً الى خدمة اتابك ۰ فبلغه ان عسكر دمشق خرح یرید اخذه۰ فامر 
صلاح الدین ان نركب للقائه ودفع الدمثقيّين عنه۰ فجاءني رسوله في 
اللىل يقول «ار کب» وخيمتي الى جانب خمته» وهو قد رکب ووفف عند 
خمته * فر کت" في الوقت * فقال «کنت قد علمت بر کو بي»* قلت «لاء 
و اله» ۰ قال «ا لساعة نفذت" POW‏ فر کت في الوفت»۰ فلت «يامولاي» 
حصا ني یا کل شعيره» و Ares‏ ار eg‏ وهو في بده على باب 
الخمة۰ وانا البس عد"تي وانفلّد سفي وانام۰ فلمًا جاءني رسولك ما 
كان لي ما يعوّفني» 

فوقف الى ان اجتمع عنده جماعة من العسكر وقال «السوا بلاحکم»۰ 
وقد لیس اكثر الحاضرین وانا الى جاننه۰ ثم قال «كم اقول لكم السوا 

(فدى «ملك» في الاصل هنا وفيما يلي 

(۲۷۰) بمعنی «لثلا» 

۲۸۰-۱۱۳۷ ولعل الصواب ۰۳۲ وهي‎ (YVAN) 


(۲۷۲) احدى قرى الغوطة على بعد اربعة اميال من دمشق 
(۲۷۳) خلّف جمال الدين اباه تاج الملوك بوري في امارة بعلبك لدن وفاته 


۱۰۰ كتاب الاعتبار 
سلاحكم؟» فلت «یامو لاي» لا تکون 1 تعنني (۲۷۹)» ۰ وال « سم » ۰ فلت 
«والله ما اقدر السى٠‏ نحن في اول اللل٠‏ وكزاغندي فيه زرد يتان 
مطقة(۰)۲۷۵ اذا رايت العدوٌ لسته»۰ فسکت 

وسرنا فاصحنا عند ضمي (YVAN)‏ + فقال لي سا ننزل نا کل(۲۷۷) 
sce‏ فقد جعت من السهر »۰ فلت «الامر للٹ» “UW ps ٠‏ مما استقر على 
الارض حتی فال cp‏ كزاغندك؟» فامرت الغلام قاحضر و ۰ و 
من عيبته واخرجت السكتين فتقته عند صدره واظهرت جانب الزردیتین - 
وكان فه زردية افر Cod‏ الى ذيله وفوفها اخری الى وسطه على کل" 
زردينّة البطائن واللبد واللامین(۲۷۸) ووبر الار نب۰ فالتفت الى غلام 
له کله بالتركى ولا ادري ما يقول: فاحضر سن بده Clee‏ کمتا 
كان أعطاه اينّاه اتابك في تلك EV‏ كالصخرة الصمّاء قدت من فة 
الحل۰ فقال «هذا الحصان يصلح لهذا الكزاغندء سلّمه الىغلام فلان» ٠‏ 
عم أسامة يتفقّد حضور ذهنه 

فلت" OW‏ عمتي عز" الدین» رحمه (a)‏ یتففّد مني حضور فكري في 
بننا وبين صاحب حماة(۲۷۹) وقد حشد وجمع ووقف على ضبعة من ضاع 
شزر بحرق ويلهب ۰ فح رد عمي من العسكر نحو امن من سعين فارساً 
وفال لي «خذهم وسر البهم»* فمضينا ترا کض والتقنا بوادر" خیلهم 
فکسر ناهم وطعنا pts‏ وفلعناهم من موطعهم الذي کانوا sate‏ و ye‏ 

۷ ٤ص تعب » در نبورغ‎ « ٠ عسسي» فى الاصل‎ « (VE) 

(۵ ۲۷) «مطيفة». ولعل pall‏ اب «مطبسشتان» 

() قر به شمالي دمشق 

(vv)‏ «ما سرل با کل» في الاصل 

(۲۷۸) «اللیسین» في العامبة؟ 

() شهاب الدین محمود بن قراجا )0 (YE VVV‏ 


معارك مع الافر نج ومع المسلمین ۱۰۱ 
فارساً من اصحايي الى عسي وابي» رحمهما الله. وهما واقفان ومعهما بافی 
Salt‏ وراجل کثر اقول(۲۸۰) لهما سرا بالرجالة فقد کسر تهم»۰ 
فسارا الي"(۰)۲۸۱ Cuts‏ فر با حملنا عليهم .كسر اهم» ورموا خلیم في 
الناروف(۲۸۲) وعروه ساحة وهو زائد, ومضوا وعدنا بالنصرء فتال 
لي عسي ٣٣|‏ و] اي شيء نفّذت تقول لسي؟» قلت RBs‏ اقول لك 
ea‏ بالرجاله فعد کسر ناهم»»۰ فقال ee ore‏ الي قلت المع 
رجب(۲۸۳) العبدهء قال «صدفت"» ما اراك كنت الا حاضر القلبء ما 
ادهسك القتال» 

ومر”ة اخری افنتلنا تحن وعسكر حماة* وکان محمود بن راجا قد 
استعان على فتالنا بعسكر اخه خیرخان بن راجا صاحب حمص * وکان 
قد ظهر لهم في ذلك الزمان حمل" الرماح الموءلفة بوصل الرمح الى 
بعض رمح اخر بحت یصر طوله عشرين ذراعاً او شمانیه(۲۸۹) عشر 
ذراع- فوقف مقابلی موكب منهمء وانا في سربة نحو من خسة عشر 
Cob‏ فحمل علينا منهم عَلوان العراقي" وهو من فرسانهم وشجعا نهم * 
فلا دنا ما وما تزع ke‏ رجع ورد" رمحه الى خلفهء فرا يته كاليجيل 
مطروحاً على الارض لا بقدر +a y‏ فاطلقت حصاني cade‏ فطعلته وقد 
وصل الى اصحابه * وعدت وراياتهم على راسي * فلقيهم اصحابي وهم 
اخی بهاء الدولة (YAO) Ads‏ رحمه cal‏ فردهم وقد انقطع نصف 
ب رأفي(87؟) في كزاغند علوان» و نحن بالقرب من عمي» وهو براني* 
فلا انفصل القتال قال لي عمي «اين طعنت علوان العراقي؟» فلت 

«plo )۲۸۰(‏ في الاصل Vs 12S» ٠‏ طبعة در نبورغ ص۷۰ 

(YAN)‏ «لی» في الاصل 

(۲۸۲۷) «الساروف» فى ااصل ٠‏ وهو من رواند العاصی 

(YAY)‏ «رحب» في الاصل 

(VAL)‏ «سه» في الاصل 

(۲۸) احد اخوة أسامة الثلائه 

رد ۲) «یراق» تر کية معناها السلاح 


۱۰ کتاب الاعتبار 


«اردت طهر ه ۰ فال الهواء بالسرق(۲۸۷) فوقع الر مج في Ai le‏ . 
فال «صدفت ٠‏ ما كنت الا حاضر القلب ذلك الوقت» 


Vice بالیرق» طيعة در نبورغ‎ « (YAY) 


تر ببة أسامة الستة 

وما را بت الوالد» رحمه call‏ نهاني عن فتال ولا ركوب خطر معما 
كان برى في” وارى من اشفافه وايثاره لي ٠‏ ولقد را ته (‘jay‏ وکان 
عندنا بشيزر رهائن عن بغدوين(؟) ملك الافر نج على قطبعة قطعها Led‏ 

نی 2 1 ۰ 5 

الدين تمر تاش بن ايلغازي(۳)» رحمه call‏ فرسان اهر نج وادمن* 
Cas‏ وفوا ما عليهم وارادوا الرجوع الى بلادهم نقذ خر خان صاحب 
جو الى lb‏ فیزر» فلا fl deg‏ خوجوا 
علیهم اخدوهم ۰ ووقع الصائح ٠‏ فركب eae‏ وابي» دحمهما Aad yy call‏ 
وکل" من يصل اليهما قد ol fe‏ من خلفهم ٠‏ وجنت اناه فقال لي ابي 
«اتبعهم بمن: معلث» وارموا انفشک علهم» وامتخلصوا رهائنکم»۰ فتعتهم 
واد ر کتهم بعد ر گض اكثر النهار واستخلصت من كان معهم واخذت بعض 
خضل حمص ۰ وعحت من قوله «ارموا نفوسك (+) «rede‏ 

ومر ة كنت معهء رحمه الله وهو واقف فى قاعة داره واذا dats Le‏ 
قد اخرجت ey‏ على افريز رواق القناطر التي في الدار» فوقف 
ییصرها» فحملت سلما كان في جانب الدار اسندته |۳۲ ق] تحت 
Coal‏ وصعدت ed‏ وهو براني فلا ينهاني» واخرجت CS‏ مغيرة(0) 
من وسطي» وطرحتها على رقة الحسّة وهي نائمة وبين وجهي وبمنها دون 

(۱) سنه ۱۱۲ 

(؟) Baldwin‏ الثاني ملك اورشليم 

(؟) «العارى» في الأمل ٠‏ وهو صاحب ماردبن 

Ly (4)‏ نفسکم» اعلاه 

)0( مژ نث في الاصل 

۱۰۳ 


۱۰ كتاب الاعتبار 
ادرف ای اد را مها و ضرعت اف علس دی الب أن 
ی Shai ieee ey‏ وهی مته 

بل را ته nes‏ الله. وقد حرجنا ess‏ لفالاسد ظهر على الحسر(٦) ٠‏ 
Cus‏ وصلناه حمل علنا من اجمة كان فبهاء فحمل على الضل» ثم وقف» 
وانا واحى بهاء الدولة منقذء رحمه الله. بن الاسد وبين موكب فيه ابي 
وعمى» رحمهما الله» ومعهما جماعة من الجند۰ والاسد قد ربض على 
حرف النهر يتضراب بصدره على الارض ویهدر۰ فحملت عله٠‏ فصاح 
علي" ابی» رحمه الله «لا تستقبله» يامجنونء فيا خذك!» فطعنته ۰ فلا وال 
ما تحر له من مکانه۰ ومات موضعه 

فما را بته نهاني عن فتال غير ذلك الوم 
تر gS‏ ينوت من جرح سطحي 

خلق الله “Joy “Ge‏ خلقه اطوار (۷) مختلفي الخلق والطباشع: 
الابيض والاسودء والحمیل والقسح» والطویلو القصیر» والقويوالضعيف» 
والشجاع والحان» بمقتضی حکمته وعموم قدر ته 

رايت ,عض اولاد الامراء النر کمانالذین کانوا في خدمة ملك الامراء 
LUM‏ زنکي. رحمه الله» وقد اصابته اة ما دخلت في جلده مقدار 
شعيرة فاسترحی(۸) cooly‏ اعصاءوه وانفطع کلامه وغاب TABS‏ وهو 
رجل مل الامد. اجسم ما بكون من الرجال۰ فاحضروا له الطيب 
والجرالحي ٠‏ فقال الطب «ما به ok‏ بل متی ما جرح ثانية مات» ۰ 
نهدا وركب وتصراف كما كان + 9 اصاینه اسا بة اخری بعد مدا احقر 
من الاو له وافل AIG‏ فمات 

OW)‏ حسر شرر 

۱۳:۷۱ العران‎ BE )۷( 

pelo )۸(‏ خاه في الاصل 


مكافحة dp!‏ وسائر الضواري 1.9 


و با عازن ذلك «Lat‏ كان عندنا بشزر اخوان يقال لهما 
بنو محاجو(٩)‏ الواحد اسمه ابو المجد(١٠) Vig‏ خر محاسن وهما 
ضمان رحاة الجمر۱۱) شمان مائة دینار. rey‏ الرحا مذیج للخم 
يذبح 49 جز ارو (VY)‏ البلد ویجتمع a GT‏ على اثار الدم۰ فاجتاز 
محاسن بن مجاجو يوماً الى الرحاء فلسعه j‏ نبور» فانفلج وانقطع كلامه 
واشرف على الموت٠‏ وبقي كذلك مدا":- ثم افاق وانقطع عن الرحا 
مده فعانبه اخوه | بو المحد وقال له «یااخی» معنا هذه الرحى شمان Ae‏ 
دینار ولا تقر ف غنها ولا Nagas‏ ولد igs 4 Wipe: he‏ 

في الحس»۰ Jlis‏ [۳۳ ولحي eee‏ 
آخر فقتلني»۰ واصيح جاء الى الرحا(۱۳)» فلسعه ژنبور» فمات 
فایسر الاشاء یقتل اذا فرغ الاجل» والفائل موکل بالمنطق 
اسد ينتقي غلاماً 

فمن ذلك انه ظهر عندنا بارض شزر سبع * NESS‏ فوجدنا غلاماً 
للامير سایق بن و ثاب(۱) بن محمود بن ¿ صالح في ذلك المكان برعی 
فرمه اسه plas‏ )10( + فقال له عمسي «این الاسد؟» فال «مي تلك 
الغلفاء»٠‏ قال «سر قد"امي اللهاه* فال «انت مقصودك ان يخرج الاسد 
بأخذ ني» ٠‏ ومشى قدامه۰ فخرج الاسد كأنه مرسل الى شمّاس فاخذه» 
فقتله دون الناس ٠‏ وقتل الاسد 


)4( «حاحو» و في الاصل ٠ ٠‏ «محاحو» اد ناه 

۱ (V+) 

)11( طاحون جسر شيزرء «ضمّان» بالجمع في الاصل 
(؟١١)‏ «حرارى» في الاصل 

(vt)‏ اام م 

(vt)‏ «و ak‏ في الاصل 

(Vo)‏ «سماس» في الاصل 


۱۰۹ كتاب الاعتبار 
GLY‏ والاند 
وشاهدت” من الامد ما لم اکن لاظتهء ولا اعقدت ان الا "ند کالناس 
فبها الشجاع وفها الحان۰ وذلك ان جوبان(15) الخيل Vole‏ یوم 
يركض وقال «فياجمة تل ا ف ركمنافخر جنا اليهاء واذا 
لموءة خلفها اسدان۰ قدر: نا في تلك الاجمةء فخرحت علينا tary Ul‏ 
فحملت على الناس ووففت۰ فحمل Lede‏ اخي بهاء الدولة ابو المغث 
منقذء رحمه الله طعنها قتلهاء و تکسر رمحه فها 

ورجعنا الىالاجمة* فخرج علينا احد السعین‌فطرد الخيل* ووففت 
انا واخي بهاء الدولة في طربقه عند Mage‏ من طرد الخل» فان" الاسد 
اذا خرج من موضع لا بدا له من الرجوع اله بلا شهةء وحعلنا Slow!‏ 
خلا الله ورددنا(۱۷) رماحنا ogee‏ و نحن نعتقد انه بقصدنا oa‏ 
الرماح فيه ٠ ALE‏ فما راعنا الا وهو عابر علینا كالريح الى رجل من 
اصحابنا يقال له عد الله الشباني» » فضرب فرمه رماها۰ فطعنته وسّطت 
القنطاريّة فه فمات مكانه 

ورجعنا الى الاسد الأ خر ومعنا نحو من عشرین Selo‏ من الارمن 
الاجاد رماة(۰)۱۸ فخر ج السع الا خر وهو اعظمها خلقة مشي * 
وعارضه الادمن بالتشاب» وانا معارض الارمن انتظره يبحمل عليهم با خذ 
واحدا منهم فاطعنه وهو يمشي * وكلما وفعت Ad‏ نشتّابة قد هدر ولوّح 
بذنبه فاقول «الساعة بحمل»۰ ثم بعود بمشي + فما زال كذلك حتى وفع 
ماه فرا'يت من ذلك الاسد شثاً ما ظننته 
اسد يهرب من خروف 

ثم خاهدت من الامد اعحب من ذلك 

کان بمدينة دمثق جرو اسد قد رياه ple‏ معه حتى كبر وصار يطلب 
OD)‏ «جوبان» نر كية معناها داعم 


(VY)‏ «وردااه في الامل 
(۸ ۱)«الاحاد رماه» في الامل 


مكافحة الاسود وسائر الضو اري ۱۰۷ 
الضل و تا ذی الناس به * فقيل للامير معن الدین» رحمه الله ily‏ عنده 
«هدا السع قد آذی‌الناس ٠‏ والضل نتفر ace‏ وهو ميا لطر بق ٠ ٠»‏ وکان 
على | ۳۳ ق] مصطبة بالقرپ من دار معين الدين‌في النهار واللیل۰ فقال 
«قولوا للسبّاع , بجی ۶ sah‏ فقال للخوان ملار(ة١)‏ «اخرج من ذبائح 
pl‏ ا بے 25 لا حي pak‏ کین eG‏ والح 
فاخرج خروقاً الى فاعة الدار + ودخل الستاع ومعه oo‏ فساعة oly‏ 
الخروف» وقد ارسله الساع من السلسلة التي في رفته» حمل Ade‏ 
فنطیه ۰ فانهزم السبع وحعل بدور حول البركة(١٠؟)‏ والخروف aah‏ 
بطر ده و پنطحه» و نسحن قد LAE‏ الضحك عليه» فتال الامر معن الدین» 
یهن ee‏ اخرجوه اذ بحوه واسلخوه۰ وهاتوا جلده» ٠‏ 
قذ a ype‏ وسلخوه وآ عتق ذلك الخروف من الذبح 

ومن عجبب امور السباع ان el‏ ظهر عندنا في ارض شزر* فخرجنا 
aJ\‏ ومعنا رجّالة من اهل شزر فيهم غلام للمعّد(١‏ ؟) الذي كان بطعه 
اهل الجل ويكاد ان یعد(۰)۲۲ ومع ذلك الغلام كلب A‏ فخرج 
الاسد على الخل» فحلت قد"امه جافلة» ودخل في الرجالة۰ فاخذ ذلك 
الغلام وبرك sate‏ فوئب الكلب على ظهر الاسدء فنفر عن الرجل وعاد 
الى الأجمةء وخرج الرجل الى بن يدي والدي» رحمه الله ضحك 
وقال «يامولاي» وحباتك» ما جرحني ولا آذاني»٠‏ وقتلوا الاسد»ء ودخل 
الرجل فمات في تلك اللبلة من غر جرح اصابه الا انقطع فله(۰)۲۳ 

(V4)‏ فارسية — مدير المطبخ 

(۲۰) يظهر ان دور دمثق كانت بومثذ على سق اليوم نفه 

(١؟)‏ «للمسد» في الامل «للمقيكد» طبعة در نبورغ ص ٠ “As‏ والمعّد المعظم 
کانه عبد ور بما كانت الاشارة لشيغ الحشاشین 


(YE)‏ «سده في الامل 
(۲۳) لم Sy‏ هذا الاستعمال جاریا على السنة العامة 


wks ۱.۸‏ الاعتبار 
فکنت اعحب من اقدام ذلك الکلب على الاندء و کل" الحبوان ینفر من 
الاسد و Awol‏ 
الاسد سند الحوا نات 

ولقد راایت را س‌الاند حمل الى بعض دور نا فنری(۲4) الستاتیر 
تهرب من تلك الدار و تر مي نفوسها من السطوحات» وما رات الاسد 
(YO) bs‏ + وكنًا نسلخ الاسد ونرمه من الحصن(7؟) الى سفح الباشورة 
فلا يقر به الکلاب ولا شيء من الطير ۰ واذا رات الققان(۲۷) اللحم 
نزلت اليه شم دنت منه صاحت وطارت" وما اشه هسة الاسد على الحوان 
بهسه العقاب على الطير فان العقان سصره الفر وجح الذي ما دای العقاب 
قط فمیح وينهزم٠‏ هيبة القاها الله تعالى في قلوب الحيوان لهذيسن 
الحوانن 
قاتل اسد تقتله عقر به 

وعلى ذكر السباع كان عندنا اخوان من اصحابنا يقال لهما ple Sg‏ 
رجالة يترددان من شزر الى اللاذقية (واللاذقية لعسي عز" الدولة ابي 
المرهف نصرء وفها اخوه عز" الدين ابو العساكر سلطان» رحمهما الله) 
بالكتب بنهما فالا «خرجنا من اللاذفة PR]‏ و] فاشرفنا مسن عقبة 
المندة(۲۸)» وهی عقة عالية تترف على ما تحنها من الوطاء فرأينا 
السبع وهو رابض على نهر تحت العقية* فوففنا مکاننا ما تحسر على 
النزول من خوف الاسدء فرا ينا رجلاً فداقل٠‏ فصحنا الله ولوّحنا 

(Y4)‏ «فری» في الاصل 

1". C. Selous, African قابل‎ ٠ علمية‎ ULI يظهر ان ملاحظات‎ (Yo) 
(لندن ۱۹۰۸ مه‎ Nature, Notes and Reminiscences 

dine (YN) 


(۲۷) «السقان» في الاصل ٠‏ «العقيان» طعه در سورع ص١8‏ 
(YA)‏ «السده» في الاصل 


مكافحة الاسود Slog‏ القواري ۹ 
شابنا اليه تتحذاره من الاسد فسا سمعتا* واو تر فونه وطرح فه نشابة 
ومشى ٠‏ فرآه الاند فوثي البه ۰ فضربه ما اخطا ads‏ فقتله ۰ ومثى الله 
فتمم فتله ٠‏ واخذ نشنّابته وجاء الى ذلك النهر فنزع زر بوله(۲۹) وفلع 
a‏ ونزل اغتسل في الماء٠‏ م طلع لبس ئابه» ونحن نراه» وجعل 
ينفض ثعره ET‏ من الماء* نم لبس فردة زر بوله وانتکی على جنبه 
وطوّل في الاتکاءء فقلنا «والله ما فص ٠‏ ولکن على من يته و بر لا 
اله‌وهو على حاله فوجدناه متا ما ندري ما اصابه٠‏ فتزعنا فردة الز آر بول 
من رجله واذا فيه عقرب صغيرة قد لنعته في | بهامه ٠‏ فمات لوفته۰ فعحنا 
من ذلك الحبّار الذي قتل الاسد وفتلته عقرب مثل الاصع * فسحان الله 
القادر النافذ المشثه في الخلق 
طبائع الاسد على ما درسها آسامة 

قلت: قاتلت" الساع في عداة مواقف لا احصيهاء وفتلت عدة منها ما 
ش ركني في فتلها احده سوى ما شا ركني فيه غيري» حتى خبرت منها وعرفت 
من.فتالها ما لم بعرفه غيري۰ فمن ذلك ان الاسد مثل سواه من البهائم 
الاسده وذلك الوقت HR,‏ منه۰ واذا خرح من‌غاب او اجمة وحمل على 
الخل فلا بد له من الرجوع الى الاجمة التي خرج منهاء ولو ان 
الیران(۳۱) في طريقهء وكنت انا قد عرفت هذا بالتجر بة» فمتى حمل 
على الخل وقفت في طريق رجوعه» قبل ان سحرح" فاذا رجع تركته 
الى ان یتحاوز نی وطعنتهء فتلته 

)¥4( بو نا نیه بمعنى الحذاء 

).ع «و aah‏ في الاصل «EL yp ٠‏ طبعة در نبورغ ص۸۱ 

(ey)‏ کان ‌البدو اذا نزلوامكا نا ليلا انعلوا التارحولهم لاعنقادهم VO)‏ تحاشی 
التار ۰ وكانوا بطلقون على هذه النار اسم « بار الاسد» 


۱۹۰ كتاب الاعتبار 


فتال النمر 

Gs‏ النمور فقتالها اصعب من فتال الأأسد لخنتتها و بعد وشتهاء وهي 
تدخل في الغارات والمحاحر كما تدخل الضاع» وال سد ما تکون الا 
في الغابات والا جام ٠‏ وقد كان ظهر عندنا نمر في قرية يقال لها 
معترزف(۳۲) من اعمال شيزرء فرکب اليه عمّي عز" الدیسن» رحمه 
الله وارسلالي” فارساً وانا راكب في شغل لي يقول «الحقني الى معت رزف» ٠‏ 
فلحقته وجثنا الى الموضع الذي [۳۶ ق] زعموا ان الثمر فه» فسا 
را rola‏ وكان هناك "le‏ فنزلت عن حصاني ومعي قنطاربة وجلست 
على فم Cod‏ وهو قصير نحو القامة وفي جانبه خرق كالمجحر* . 
فحر کت" القنطاريّة في ذلك الخرق الذي في edd‏ فخرج النمر برا مد 
من ذلك الخرق لیا خذ القنطاريّة Cats ٠‏ علمنا انه في ذلك الموضع 
زل معي عض اصحايئاء وصار pe, Law‏ لد ذلك الموضع بالر مح» فاذ۱ 
خرج طعنه الا آخرء وكلما اراد الصعود مسن الجب" اوثقناه بالرماح» 
حتى قتلناءء وكان خلقة عظيمة٠‏ الا انه كان قد اكل من دواب” القرية 
حتى عجز عن نفسه * وهو دون Fl‏ الحبوان يقفز الى فوق ار بعين ذراعاً 

وقد كان في كنيسة حنناك(۳۳) طاقة في ارتفاع اربعين ذراعاًء فكان 
یا تبها نمر في الهاجرة يشب اليها ينام فبها الى آخر النهار ويثب منها 
ينزل ويمضي۰ ومقطع(4*) حنناك ذلك الوقت فارس افر نجي" يقال له 
سر ادم(5؟) منششاطينالافر نج ۰ فاخبروه خرالنمر فقال «اذا را يتخوه 
اعلموئي»* فجاء النمر كعادندونب الى تلكالطاقة٠‏ فجاء بعض الفلاحين 
اخر السر real‏ فلس درعه ور کب حصانه واخذ ترسه ورمحه وجاء 
الى الكنسة وهي خرابء انما فها حائط قائم فيه تلك الطاقة۰ فلا 


(۳۲) واقعة للشمال الغر بي من حمأة٠ Dussaud‏ ۲۰۱۷ 
(۳۳) حصن للجنوب الغر بي من معر”ة النعمان٠‏ یافوت ۳۸۵:۲ 
(wt)‏ ولعلها « سلع» في الاصل 

Sir Adam ره‎ 


۱۱ الضوار ی‎ Slog dy Vl مكافحة‎ 

رآه po‏ و بت cy*‏ الطافة cate‏ وهو على حصان فکسر ظهر ه و فتله 
ومضى* فكان فلاحو(٩۳)‏ حناك يسمثوته الثير المحاهد 

ومن خواص" التمرانه اذا جرح الاسان وبالت عله فارة" role‏ 
ولا UNF‏ عن جر يح النمر(۰)۳۷ حتى اله يعمل له سریر يجلس 
في الماء و بر بط حوله pdt‏ خوفاً عله من الفاار 
الفرق بن النمر والفهد 

واللمر لا نكاد يا “لف بالناس ولا سما ope‏ بهم وقد كنت مر 2 
مجتاز | بمدينة حیفا(۳۸) من الساحل» وهي للافرنج۰ فقال لي افر نجي 
منهم «تشتر ي متي‌نهد ا جند ا؟» فلت «نعم»* فحاءنی بنمر قد ر باه حتی 
صار في قد" الکلب۰ قلت «لاء ما یصلح لي۰ هذا نمر ما هو فهده(۴۹)* 
فعجت من اسه و تصر as"‏ مع الافر نجي 

والفرق بين النمر والفهد ان وجه اللمر طویل مثل وجه الکلب وعیناه 
زرق(۰+) والفهد وجهه مدور وعناء مود(۰)4۰ وقدکان,عض‌الحلیین 
اخذ نمر"ا وجاء به في عدل الى صاحب القدموس وهو لبعض بني 
فامّا الامر فکان عند طاقة فى البرج دخل منها وغلق عليه الباب* وجال 
اللمر في الست فتل بعضهم وجرح بعضهم الى Ol‏ فتلوه 

(5) «ملاحوا» في الاصل 

(vv)‏ لیس لهذه الملاحفلة من اساس علمي" 

(۲۸) «حمه» في الاصل ٠‏ وذلك بين سنة 1١١1١‏ و۱۱۸۴ 

H. B. Tristram, The Fauna and Flora of Palestine روم فابل‎ 
٩۸ص‎ )۱۸۸۸ (لندن‎ 

(t+)‏ كذا في الاصل ٠‏ عامية 

(EN)‏ «محرره في الامل٠‏ والتدءوس حصن للتصير ية الى الجنوب الغر بي مسن 
شيزر 


۱۹ كتاب الاعتبار 

وسمعت ومارابت [۳۰ و] ان في السباع (RY)‏ 9 وما كنت 
اصداق ذلك ٠‏ فحد ني السخ الامام Kee‏ الدين ابو هاشم محمد بن 
محمد بن ظفرء رحمه edt‏ قال سافرت من المغرب ومعي غلام شخ كان 
لوالدي فد سافر وجراب الامورء ففرغ الماء الذي معنا وعطكنا ولس 
معنا ثالثء انما نحن انا وهو على تجسن ٠‏ فقصدنا ماء في طر یقنا فوجد نا 
عليه السسر (۳+) وهو نائم فاعتز لنا عنه ٠‏ و نزل صاحبيعن جمله واعطاني 
زمامه واخد سفه و ترسه وقر بة معنا وقال لي «احتفظ برا س النحس» ومشى 
الى الماءء فلا ely‏ السن قام وب مستقمله حتی تحاوزه» ثم صاح 
فثارت اليه محریات" له عدوا لحقوه(4؟). وما عارضنا ولا آذاناء 
فشر بنا واسقينا ثم مضينا» 

هكذا حد go‏ «رحمه الله» وكان من خار المسلمين في دنه وعلمه 

(؟4) الفهد المخطط ملك الغا به الهندية ٠‏ والكلمه ماحودة عن « «بستر» الفارسية 
وه يظاهرة فياسم السلاك الظاهر بيبرس٠‏ الببرذكره القزو نی «عجائب المخلوقان» 
(غو تنغن )۱۸٤٩‏ ۰۳۹۱۰۱ وتجد صورته في «الهلال» عدد نموز سنة ۱۹۲۹ 
ص۱۰۹ 

(tr)‏ لا يعيش الببر في افر يقبه كما ان الاسد لا بعيش في الهند 

(tt)‏ «شارب الله مجر OL‏ له عدوا لحموه» في الاصل 


dy > اختبارات‎ 1 

ضرب شزر Seth‏ 

ومن عجب الا جال لمّانزل الروم الى شزد منة اثنتينو ثلينوخمس 
مائ(۱) نصوا عليها محانیق(۲) هائلة جاءت معهم مسن بلادهم ترمي 
الثقل(۳) ۰ و تبلغ حجر ها مالا تبلغه التشایة» وترمي الححر عشرین 
وخسة وعشر بن رطلاً ٠»‏ ولقد رموا مر ة دار صاحب لي يقال له بوسف 
ابن ابي الغريب» رحمه الله بقلب قوف(4) فهدمت علوها وسفلها بحجر 
و اسد ۰ و کان على برج في دار الامبر (۵) قنطاريّة فها راية منصو & 
وطریق الناس في الحصن من تحتهاء فضرب(1) القنطاريّة حجر 
المنجنيق كسرها من تصفهاء وانقلب کسر‌ها الذي فه السنان تنكس 
ووفع الى الطریق» ورجل من اصحابنا عابر» فوقع السنان من ذلك العلوٌ 
وفه نصف القنطاريّة في ترفو ته(۷) خرج الى الارض وله 

وحد ئني خطلخ مملوك لوالدي» رحمه cal‏ قال وک في حصار 
الروم جلوسا(۸) في دهلیز الحصن(٩)‏ معددنا وسوفنا فاذا شخ قد جاءنا 

۱۱۳۸ de )١( 

(؟) «مجانيمأ» في الامل 

(۳) «المل» في الامل ٠‏ «النقل» طبعة در نبور ص ۸۲ 

)£( «سلب فوی» في الاصل Ler» ٠‏ فوق» طبعة در نبورغ ص۰۸۲ «القوفا» 
حجر يعمل منه ال حى 

)0( «الامر» في الاصل 

)1( «فصر س» في الامل 

(۷) « برها ه» في الاصل ٠‏ ويظهر ان الکلمة كانت تلفظ «ترقاته» وقد تکر "رت 
اد ناه مس۲۱۳ ۸۱ 

(A)‏ «حلوس» في‌الاصل )4( حصن شیزر 

۱۱۳ 


۱۱ كتاب الاعتبار 
يعدو وقال دیاسلمون(۱۰)» الحریم! دخل الروم معنا ٠‏ فاخذنا سوفنا 
وخرجنا وجدناهم قد طلعوا من غرة في السور لفرتها المجانیق. 
فضر بناهم بالسوف حتی اخرجناهم۰ وخرجنا خلفهم حتی اوصلناهم الى 
اصحابهم» وعدناء فتفر فنا» وبقت انا وذلك الشخ الذي استفزعناه 
فوقف وادار وجهه الى الحائط يربق الماءء فاعرفت" عنه۰ فسمعت 
وجبف(۰)۱۱ فالتفت" واذا الشخ‌قدضربت راه PO]‏ ق] حجر المنجنيق 
كسر ته cially‏ بالحائط» ومخه فد JL‏ على الحائط ۰ فحملته وصكّينا 
ate‏ ودفتاه فى مکانه» رحمه الله» 

prays‏ المنجنيق رجلاً من اصحابنا كسرت رجله* فحملوه 
الى ين يدي عمي وهو جالس في دهليز الحصن» فقال «هاتوا المجتر» 
وكان بشزر رجل صانع يقال له يحبى مائع في التجبیر ۰ فحضر وجلس 
بجر رجله وهو في مترة خارج باب الحصن ۰ فضر بت الرجئل المکسور 
حجر في را مه طّر ته ۰ فدخل المجبر الى الدهليز فقال عمي «ما اسر ع 
ما جر ته!» فال «يامولاي» جاءنه حجر ثانية اغنته عن التتجسر» 
قصد الفر نج دمشق(۱۲) 

ومن نفاذ المشثة في الا جال و الاعمار ان الافر نج خذلهم call‏ اجمع 
را" بهم على ان يقصدوا دمشق ويا خذوها(۰)۱۳ فاجتمع منهم خلق كثير ٠‏ 
وسار البهم صاحب الرها وتل" Sb‏ )14( وصاحب انطاکة. فنزل صاحب 
انطاکة على شزر 7 طر بقه الى دمشق» وقد ree. Vous‏ دور دمشق 

(۰ «امسلنس» في الامل ٠‏ عامية 

(VV)‏ «وحبه» في الاصل 

ab هذا العنوان هو الوحید المثبت في الامل في هامش المخطو‎ ay) 

۰۱ بقيادة بالدون الاول ملك اورنلیم عام ١1١١+‏ 

)14( سماء الافر نج Turbessel‏ وموقعه بين حلب والرها (اورفاء ادسا). 
صاحب الرها و تل باشر كان جوملين .1 Rey ely Joscelin‏ ۳۲۲ 


اختبارات > \\e dy‏ 
وحماماتهاواسرهاوائشتراها(ة١) (VIE SN‏ ووزنوا لهماثمانهاء 
وماعندهم شك" في‌فتحهاوملکها۰ وكفرطاب اذ ذاك لصاحب! نطاکة(۰)۱۷ 
اقا فیک ه مائة فادس انتخهم وامرهم بالمقام بکفرطاب مقا بلا 
ومقایل glam‏ + فلممًا سار الى دمشق اجتمع من بالتام من المسلمین لقصد 
ا Hanya, cS ue CA dates‏ فحس" 
لهم کفر طاب في الليل» فوصلهادارهاوعاد وقال «ابشروا بالغنمةو AWS‏ 
شار المسلمون البهم فالتقوا على مثکیر(۰)۱۹ فنصر الله سحانه الاسلام 
وفتلوا الافر نج جميعهم ٠‏ و کان تیب الذي جس لهم کفر طاب قد رای 
في خندفها دواب( ۰ رز Cbs ٠‏ ظنروا بالافر نج ards‏ طمع في 
اخذ تلك الدواب” التي‌فیالخندق ورجا ان پفوز بالغدمة 4 ohm‏ * قمضی 
بر کض الى الخندق ٠‏ فرمی عليه رجل من الافرئج من الحصن حجر" 
فتله ۰ وکانت له عندنا والدة عجوز كبيرة تندب في ماتمنا ثم تندب 
ولدهاء فکانت اذا ندبت على ابنها یب تتدفّق دیاها باللین حتی 
تغرق LL‏ فاذا فرغت من ندبها TU]‏ و] عليه وسكنت لوعتها عادت 
ثدياها كالجلدتين ما فيهما(١؟)‏ قطرة لبن* فسبحان من اشرب القلوب 
Sod‏ على الاو لاد 
Gly‏ قبل لصاحب انطاكية وهو علی‌دمشق «قد قتلالمسلمون اصحابك» 
قال «ما هو صحبح + قد تركت” بکفرطاب BL‏ فارس تلتقى المسلمين 
elt‏ 
وقضى الله سحانه ان المسلمین بدمشق نصروا على الافر نج وقتلوا 


)١5(‏ «واسروها» في الاصل 
bourgeoisie (41)‏ 


Roger روجار‎ (VV) 
«ملك» في الاصل‎ (VA) 

)14( وقد وردن ode}‏ ص ,£0 Vac‏ 
(Ys)‏ «دوا ab‏ في الاصل 

(۲۱) «سها» في الاصل ٠‏ عامية 


۱۹ كتاب الاعتبار 


کی مقتلة adie‏ وا خذوا جمیع “pth a>‏ فر حلوا عن دمسق ١‏ سوا" رحیل 
adsl‏ والحمد لله رب العالسن 


كردي يتا بط راس اضه 

ومن عجیب ما جری في تلك الوفعة بالافرنج انه كان في عسکر حماة 
اخوان کردیان(۲۲) اسم الواحد پار وام الا و (WH) Se‏ و کان 
هذا jie‏ ضعيف النظر۰ Cas‏ کسر الافر نج وفتلوا قطعوا روءوسهم 
وشدوها في سموط “thd‏ وقطع je‏ را ما [وشد ه] في سموطه ٠‏ فر اه 
قوم من عسكر حماة فقالوا له «یاعتاز» اي" شي« هذا الرا س معث؟» قال 
«سحان(۲۶) الله لما جرى بسني وه حتی فلته»١‏ دالوا له «یارحلء 
هذا رأساخك بدر!» فنظرء و تأمله» فاذا هو رأس اخهء فاستحیی | کذا] 
من الناس و خرج من -حماة * فما ندري اين فصد ولا عدنا سمعنا له خرا۰ 
وكان اخوه بدر فتل في تلك الوفعة فتله الافر cee‏ خدلهم الله سالی 
ضرية سف تشق" راس اسماعيلي 

اذكر ني ضرب حجر المتحشق راس ذلك الشخ» رحمه اللاء ضرب 
السوف الماضة٠‏ فمن ذلك ان رجلاً من اصحابنا يقال له مام (Vo)‏ 
الحاج التقىهو ورجل من الاسماعبلتة» CS‏ عملوا على حصن شزر (VN)‏ 
في دواق في دار عمي» رحمه calli‏ وفي بد الاساعلي" ole‏ 
في يده سف ۰ و مر | بالسکین۰ فضربه هسام بالسف 
فوق ae‏ فقطع و قحف راامه ووقع aber‏ على الارض فانسط عليها واتطاير ۰ 
فوضع همم السيف من يده و تقبأ ما في بطنه لما لحقه من نظر ذلك المخ" 

(YY)‏ « کراد» في الاصل 

VV قابل الذهبي «المشتبه»‎ OT) 


(ve)‏ «سح» في الاصل 
(Yo)‏ او alter‏ 
(5؟) سنه ۱۱۰۹ او :۱۱۱ 


۱۱۹ dy > اختباران‎ 

من الغشان(7؟) ٠‏ ولقبني في ذلك اليوم واحد منهم في يده سخ وفي بدي 
ميف لي* فهجم علي بالیخ فضربته في وسط ساعده» والیخ في يده 
as‏ و نصله لاصق ساعده» ققطع قد ار بع اصابع من نصل السب وفطعالساعد 
من نصفهء قابانه ٠‏ وبقي اثر فم السخ في حد" السف* ols‏ صانع عندنا 
فقال «انا أخرج هذا الثلم منه»٠‏ قلت «دعه كماهوء فهو احسن ماقنه» 
وهو الى الا ن اذا رآه الانسان علم انه اثر سكين 

[۳۰ ق] ولهذا السف خر اناذاكره 
واخرى تقطع نعلاً ومرفقاً 

كان للوالدء رحمه cal‏ ركابي” يقال له جامع۰ فاغار(۲۸) الفر نج 
“Whe‏ فلیس الوالد كزاغنده وخرج من داره لیر کب فما وجد حمانه* 
فوفف ساعة ینتظره۰ فوصل جا مع الركابي” بالحصان» وقد ا بطا * فضر به 
الوالد بهذا السف وهو في غمده متقدّد به * فقطع الجهاز والتعل الفضتة 
و یبشتا(۲۹) كان على الركابي” وصوفيّة وعظم مرفقه۰ فر مت Tod‏ 
فکان» رحمه اللهء قوم به و باولاده بعده لتلك الضربة۰ وکان السف 
یسمّی الحامعي" باسم ذلك الركابي 
ضر Ol‏ قتلان رجلن 

ومن ضربات السوف المذكورة ان اربعة اخوة من انساب الامیر 
افتمخار الدولة ابي الفتوح بسن عمرون صاحب حصن "بو فیس(۳۰) 
صعدوا اليه الى الحصن وهو لاثم اوثقوه بالحراح» وما معه في الحصن 
غير cal‏ شم خرجوا وهم بظتون انهم قد قتلوه بریدون ابنه» وكان 
هذا افتخار الدولة قد آناه الله من القوة امر ۱ عظماًء فقام من فراشه 

(۲۷) «الغشبان» طبعة در بورغ صم 

SEN (YA) 

ova)‏ أو ales‏ عباءة٠‏ ولعلها « بنشت» الفارسية 

۳۰( رق ال موقعه غر بي شیزر. باقوت ٠١7:١‏ 


CLS ۱۸‏ الاعتبار 
عریانگ(۳۱)» وسفه معلّق في البت معهء فاخذه وخرج الهم ٠‏ فلقيه 


واحد منهم وهو مقدامهم وشجاعهم ۰ فضربه افتخار الدوله ASG‏ و هفز 
من مقابله خوفا من ان بصل اليه بسکتین كانت في بده۰ ثم التفت اليه 
فوجده ملقی" فد فتله بتلك الضر بة؛ وصار الى الا خر ضر به فنلد. 
وانهزم الاثنانالباقان٠‏ فرما انفهما(۳۲) من‌الحصن* فمات احدهما 
وجا الا خر 

واتانا الخر الی شزر» فنفئّذنا من هثااه بالسلامة* وطلعنا بعد 
ثلاثة ايام الى حصن ابو فیس لصادته, فان اخته كانت عند عمتي عز" 
الدین وله منها اولادء فحد"نا حدیثه و کف كان امره۰ ثم قال «متن 
كتفي بحکتني» ومااصل الیه»۰ ودعا غلاماً له لسصر ذلك الموضع اي" 
شيء قر مه TAS‏ فنظر فاذا هو جرح" وفه را سن دشن‌قد انکسر في ظهره» 
وما معه مله علم ولا احس" به۰ ASS CU‏ 

وکان من فة هذا الرجل انه كان بسك رسخ ر جل الغل ویضرب 
Jat!‏ فلا يقدر يخلص ر جله من يدهء ویا خذ السمار البيطاري” 
بین اصابعه و ینفّذه في دف خثب البلوط۰ وکان اکله مثل فوته لا بل 


اعظم 


بطولة النساء 
فد ذكرت bs‏ من افعال الرجال وساذكر Bs‏ من افعال الشساء بعد 
ساط اقد مه 


بالدون یعقب روجر في ASUS‏ 
وذلك ان انطاكية كانت لشطان من الافر نج يقال له روجار۰ فمضی 
‘EO 1‏ الى الست المقدس» وصاحب الست المقد س بغدو يسن 


(۳۱) «عر cob‏ في الامل 
ory)‏ كذا في الامل 


۱۹۹ dy > اختبارات‎ 

البرونس(۳۳) وهو رجل شخ» وروجار شاب"۰ فقال لبغدو ين «اجعل 
سني و ينك شرطا٠‏ [۳۷ و] ان مت" قبلك كانت انطاكة ce‏ وان مت 
قبلي كان الست المقدس لي»٠‏ فتعاقدا توا ogee‏ 

وقدار الله تعالی ان نحم الدين | بلغازي بن a (Yt)‏ تق رحمه cal‏ 
لقي روجار بدانيت يوم الخمس خامس جمادى الاولى سنة ثلاث عشرة 
وخمس مائة(9) ففتله(۳۱) وقتل جميع عسکره* ولم یدخل انطاکة 
منهم الا دون العشرین رجلاًء وسار بغدوین الى انطاکة فتست‌مها 

وضرب مع نحم الدين مصافًا بعد اربعين يوماء وكان | (TY) go jth‏ 
اذا شرب النبيذ (TA de‏ عشرين يوماء فشرب بعد کسر الافر نج 
وفتلهم(۳۹) ودخل في الخمار فما افاق حتى وصل الملك بغدوين 
البرونس الى انطاكية بعسكره 
طغد كين يقطع رااس روبرت 

© نكال الهاي ١‏ الناني بنهما على السواء: كسر بعض الفر نج بعض 
الل کشرز بعض المسلمين بعض الفر نج» وقتل من هوءلاء 
EE,‏ اذام الارن زو رت( ۶ صاحب صهیون(۱+) 
(LY) ob»‏ وتلك الناحة» وکان صديقاً ACY‏ طن دکین صاحب 


Prince (yy)‏ وهو بالدون الثا ني 

(wt)‏ «العاری ١‏ س»في الاصل هنا وفيما يلي 

۱۱۱۹ اب سنه‎ ١4 والتار یخ يقابل‎ ٠ «حمدی» فى الاصل‎ (WO) 

Ja dae‏ روجار في معر كة دانیث بل في LAN‏ كما تقدم اعلاه 

(wy)‏ «العاری» في الاصل هنا وفیما يلي 

(WA)‏ « بحم » او « بحر » في الاصل 

)۳٩(‏ بظهر ان الاشارة الى وقعه البلاط 

Robert (£-) 

(EN)‏ حصن بين اللاذقية وحماة. ابن الاثير في Recueil‏ ۷۲۱:۱ وياقوت 
۳ و Dussaud‏ ۱۱۹ 

(؟4) Palatnus‏ جنو بي مهون۰ ابن الاثير في Recwil‏ ۷۲۳:۱ ویافوت 
۱ ۲۰ ۷۲ 


دمشق ذلك الوقت» وكان مع بجم الدين إيلغازي لمّا اجتمع بالافر نج 
في افامة حين وصل She‏ الشرق مع برسق بن برسق ٠‏ فقال هذا روبرت 
الابرص (tr)‏ لاتابك طغد کین «ما ادري باي“ شيء اضفك٠‏ ولكن 
قد ابحتك بلادي۰ “نقذ US‏ تغير علها وتاأخذ كلما وجدوه* بلى 
لا يسوا ولا بقتلوا۰ الدواب والمال والغلّة لهم با خذون ذلك fete‏ 
لهم»* pV CM‏ روبرت» واتابك طغد کین pale‏ المصاف" في معو نة 
اينغازي» فطع روبرت على نفسه عشرة الاف(4+) دینار فقال ابلغازي 
«امضوا به الى اتابك لعلّه يفز'عه فيز یدنا في‌القطعة»۰ فمصوا به واتابك 
في خيمته یشرب۰ فلمًا رآه مقبلأقام شر اذيال قبائه(40) في البند واخذ 
ميفه وخرج اليه ضرب رفبته ۰ فنفمّذ اله إيلغازي بعتب عليه وقفال «نحن 
محتاجون الى ديئار واحد للتر کمان ۰ وهذا كان قد قطع على نفسه عششرة 
آلاف ديار نفذته الىك تفزعه Aad‏ يز Van‏ في القطعة» فتلته!» قال مانا 
ما أحسن افراع الا کذا» 
بالدون سامح عم أسامة بقطعة 

ثم ملك بغدوين الرو نس انطاكةء ۰ وکان لا بي وعمي» رحمهما 
الله» عليه جسل کسر )21( ere‏ نور الدولة بلك(۷)» رحمه 
الله ٠‏ وصار بعد فتل بلك(۸+) الى حسام الدین تسمار تاش بن[ بلخاز ي» 
فحمله الا الی‌شزر لتوسّط ابي وعمي رحمهما (LA) Any cal‏ فاحسنًا 

(16) كمال الدین في Recueil‏ ۲۱:۳ و۲۹ 

(t£)‏ «الف» في الاصل هنا و اد تاه 

)£0( «صاه» في الاصل هنا وقي ص۱۵۹ س5 

(END‏ «کسر» » في الاصل 

(۷) ابن هرام واخو ابلغازي وصاحب علسّة (ملاملته في العامية) شمالي 
اورقا ۱ 

۱۱۲: ايأر سته‎ ۰ (2A) 

( كمال الدين في siv:y Recueil‏ 


اختبارات حر dg‏ ۱۳۱ 
الهء Ce‏ ملك كانت لصاحب انطاکة علنا قطعة(۵۰) سامحنا بهاء 
وصار امر نا في انطاكية Via‏ 
ويتنازل عن انطاکة لابن ager‏ 
Er‏ فه» وعنده رسول PV]‏ ق] من اصحابناء اذ ومل(01) 
مر کب الى Ell‏ فبه صبي عليه اخلاق ٠‏ فحضر عنده وعر ae‏ انه ابن 
میمون۰ LS‏ انطاكية اليه وخرج منها فرب خيمه في ظاعرهاء فحلف 
لنا رسولنا الذي كان عنده انه (يعني الملك بغدوين) اشترى علق خله 
تلك الليلة من السوق» واهراء انطاكة (OT)‏ من الغلنّة* ورجع 
بغدوين الى القدس 
ابن میمون يهاجم شزر 

وخرح على الناس من ذلك الشيطان ابن ميمون Th‏ عظيمة٠‏ فنزل 
Ce‏ یوما من EM‏ بسکره۰ فضرب AAS‏ ونحن قد ركبنا مقابلهم, 
فما خرج الينامنهم احد و نز لوا في‌خامهم ۰ و نحن ر کاب‌علی شرف بصرهم» 
Ey‏ وبينهم العاصي ٠‏ فنزل من يننا ابن عمي ليث الدولة يحبى بن 
مالك(۵۳) بنحميدء رحمه الله يسير الىالعاصي* فظنتاء سقي فرسه ٠‏ 
فخاض الماء وعبر وسار نحو موكب للافر نج واقف بالقرب مسن خامهم ٠‏ 
Cals‏ دنا منهم نزل اله فارس واحدء فحمل کل" واحد منهما على صاحيه» 
وراغ(54) کل" واحد منهما عن طعنة الا خرء فتسرعت” انا وامثالي 
من الشاب ذلك الوقت اليهماء ونزل ذلك الموكب وركب اين ميمون 
وعسكره وجاءوا کالسل» وصاحینا قد طعنت فرسه۰ فالتقت اوائل خلا 


)20 قيمنها از te‏ آلاف دنار وضعها شكرد منة ۱۱۱۰ 
)04( سنة ۱۱۲۰ ١‏ 
(oY)‏ «ملا» في الاصل 

(ov)‏ «ملك» في الامل 

(ot)‏ هكذا في الاصل و يجوز «وزاغ» 


۱ كتاب الاعتبار 
واوائل خلهم* وفي اجنادنا رجل كردي” يقال له ميكائيل(50) قد 
جاء في اوائل خلهم منهزماء وخلفه فارس افر نجي" قد لز ۰٠‏ وللكردي 
و ضجبج وصاح ٠ dle‏ فلقته» فمال عن ذلك الفارس الكردي" 
وزل" عن طريقي وقصد خلاً نا في جماعة على الماء واففين مما یلیناء 
وانا خلفه اجهد ان پلحقه حصاني فاطعنه» فلا بلحقه» ولا الافر نجي 
cath,‏ الی" الا برید تلك الضل المجتمعة الی ان ومل إلى ALE‏ وا نا 
تابعه + فطعن اصحایی حصانه طعنه او (OV) aa‏ واصحابه في اثره سي 
جمع ما لنا بهم و۰ فرجع الفارس وحصانه في آخر دمقه التقاهم فرد "هم 
جسعهم» وعاد» وهم معه. وكان الفارس ابن میمون Cole‏ انطاكة 
وهو (OV) ne‏ قد امتلاً قلبه من الرعب ۰ ولو ترك اصحابه هزمونا الى 
ان بدخلونا المدينة 


فصه بر يکة 


ee 


کل" ذلك وامة عجوز يقال لها بسريكة(08) مملوكة لرجل كردي” 
من اصحاینا يقال له “ge‏ بن محوب(8۹) و اففة بسن الخل على شط " 
النهر في يدها شر به تستفي بها و تسقي الناس ٠‏ واكثر اصحا ا cpl‏ 
كانوا على الشرف لما Wg ty‏ الافر نج مقبلين في ذلك الجمع الدفعوا 
نحو المدينة و تلك(۱۰) PAP‏ و] الشطانة واقفة لا يروعها ذلك الامر 
العظيم 

وانا ذاكر he‏ من امر هذه ,> AL‏ وان لم يكن موضعهء لكن الحدیت 
شحون" 

(oe)‏ «میکایل» في الاصل 

)0%( «او سه» في الاصل 

(۵۷) عمره ۱۸ عشر عاماً 

p> COA)‏ نکه» في الاصل 


)04( «محورب» في الاصل 
( مكررة في راس الصفحه التالبة 


اختبارات حربية ۱۲ 

كان مولاها علي" يتدين ولا يشرب الخر . فقال لوالدي cas gn ey,‏ 
يااميرء ما استحل" آ کل من الدیوان ولا آکل ا ف کس بریکة». وهو 
الجاهل بظن” ان ذلك السحت الحرام احل" من‌الدیوان الذي‌هو مستا جر 
به 

وكانت هذه الأمة لها ولد اسمه نصر رجل كبير [وكان] وكبلا (31) 
في ضعة للوالد» رحمه اللهء هو ورجل يقال له (AYER‏ بن الا ٠ ee‏ 
حد ثني قال «دخلت” في الدل الى البلد اريد الدخول الى داري في شغل 
+s‏ فلمًا دنوت من البلد رايت بين المقابر في طوء القمر شخصاً ماعو 
آدمي" ولا هو وحش» فوقفت عنه وأنهسسته ٠‏ ثم فلت في نفسي ما انا بقسّة! 
ما هذا الخوف من واحدگ فوفعت سيفي ودار قتي (WY)‏ و الحربة التي 
معي ومشت فللا فللا وانا اسع UM‏ الشخص زجلا وصوتا۰ فلا 
قر بت منه وثبت عليه وفي يدي دثني” فقفته» واذا بها IG‏ مكثوفة 
الراس قد نفشت شعرها وهي راكبة قصبة تصهل بين المقاير و تحول. 
فلت «ويحك ! اي شيء تعملين(14) في هذا الوقت هاهنا فالت 
«اسحر» ۰ قلت قحك الله وقح سحرك ومنمتك من بين الصنائع!»» 
امرا 2 تقاتل في شزر 

اذكر ني قوّة نفس هذه WIS‏ بامور جرت للنساء في الوقعة(١٠)‏ التي 
كانت ببننا وبين Rhee‏ وان لم (NGS‏ سواء 

GV‏ «و کنلا» في الاصل 

CY)‏ « ههه في الامل 


( ترس من جلد 
(vt)‏ « عملى» في الاصل 


۱۱۰۹ نیسان سنة‎ Moe) 
والمقصود وان لم تكن هذه الساحرة و نساء‎ ٠ كو بوا» في الاصل . عامية‎ « CY 


شيزر مواء 


4 كتاب الاعتبار 


لقي في ذلك الوم مقدم القوم علوان بن حر ار (0۷) ابن عمسي 
نتان الدوله دیب CM)‏ بن حامد بن حمد» رحمه الله» في الحصن» وهو 
تر بىد لد تيو real‏ “انا وهوفي يوم واحد يوم الاحد السابع والعشرين 
.من جمادى(19) الا خرة سنة ثمان واثمانين واربع مائة(۷۰) الا انه ما 
باشر الحرب [ce]‏ ذلك البوم» واناكنت قطبهاء فاراد hyde‏ اصطناعه . 
فقال له «ارجع الى بتك» احمل منه ما تقدر عليه ورح(۷۱) لا تقتّل, 
فالحصن قد ملکناه»۰ ۰ فرجع الى الدار وفال سن كان له شيء بعطيني 
ايام * (يقول ذلك لعمّته و نساء عمه)۰ فكل” منهم اعطاء CS‏ فهو 
في ذلك واذا انسان قد دخل الدار عليه زردية وخوذة ومعه سيف و ترس ٠‏ 
فلا رآء ايقن بالموت۰ فوضع الخوذة» واذا هيام“ ابن عمّه ليث الدولة 
بحبی» رحمه +a)‏ فقالت “gl‏ شي تريد تعمل؟» قال «آخذ ما قدرن 
عليه, وانزل من الحصن بحبل» واعیش في الدنیاه۰ قالت «بشی سا 
تفعل ۰ تلخلتي بنات عمك واهلك للحلاجين وتروح؟ اي عيش یکون 
[۳۸ ف ]يدك اذا pst‏ اهلك و Tey‏ اخرح" قال" عن 
اهلك حتى تقتل بنهم» فعل الله بك وفعل»۰ ومنعته» رحمها الله من 
الهرب* وكان من الفرسان المعدودين بعد ذلك 
والدة آسامة في القتال 


وقي ذلك البوم فر فت والدني» دحمها الله سوفي و کزاغنداتي ٠‏ 
وجاءت الى اخت لي كبيرة الس وفالت «البسي خفك وازارك»٠‏ فلست 
واخدتنها الى روشن في داري بشرف علی الوادي من الشرق اجلستها 


he" (Vv)‏ يان ع ا ع aah‏ اك 
«حزازه «حرثاز» ah joe‏ «حر ازه الخ ٠‏ الذهبي «المشتبه» ؤؤساء 

(VA)‏ امنب ی 

CVAD‏ «حمدی» في الاصل 

(۷۰) 4 تموز de‏ ۰۱۰۹۰ ولكن هذا التاريخ بقع یوم الار بعاء 

(۷۱) «وروح» في الاصل ٠‏ عاسة 


اختبارات حر dy‏ ۱19 
عليه وحلست الى باب الروشن٠‏ و نصر نا الله سبحانه عليهم ٠‏ وجثت الى 
داري اطلب Le‏ مسن ملاحي ما وجدت الا جهسازات السیوف وعسیب 
الکز اغندات ۰ قلت «ياامي» اين سلاحي؟» قالت «يا ني > اعطيت السلاح 
لمن يقاتل +e‏ وما ظنتك سالماه فلت ge Wr‏ اي" شيء تعمل هاهنا؟» 
قالت «يابني» اجلستلها على الروشن وجلست بر" منهاء اذا راايت 
الباطنية قد وصلوا LUN‏ دفعتها رمتها الى الوادي فاراها قد ماتت ولا 
اراها مع الفلاحين والحلاجين مأسورة»* فشکر نها على ذلك وتكرتها 
الاخت وجزتها خر ۰۱ فهذه النخوة اشد" من نخوات الرجال 


و لمت في ذلك الوم عحوز من جواري(۷۲) جد ي الامير ابي 
الحسن علي » رحمه cai)‏ يقال لها فنون(۷۳) ٠‏ واخذت سفاً وخرجت 
الى القتال وما زالت كذلك حتى معدنا وتكاثر نا عليهم 

وما ينكر للنساء الكرام الانفة والنخوة والاصابة في gs‏ 
جد 3 أسامة تتصحه 

ولقد خرجت يوماً من الابام مع الوالد» رحمه الله الى الصيدء وكان 
مثغوفا بالصد عنده مسن المزاة والشواهین والصقور والفهود والكلاب 
le‏ & ما لا بکاد مجتمع عند عبر ه» ویر کب فى اربعين Gl‏ من اولاده 
وسالیکه کل" منهم خبير بالصید عارف بالقنص ۰ وله بثیزر منصیّدان: 
by‏ يركب الى غربي" البلد الى ازوار وانهار whats‏ الدر اج وطیر 
الماء والاراب والغزلان ویقتل الخناز یر» ویوما(۷4) بر کب الى الحل 
قبلى” البلد یتصنّد الححل والادانب۰ فنحن في الجبل يوماً وقد حانت 
صلاة العصر فازل و نزلنا نصلي als‏ + واذا غلام قد جاه بر کض قال 

(VY)‏ «حوار» في الامل 

(۷۳) قابل الذهبي ۳۹۷ 

(VE)‏ «و بوم» في الاصل 


۱۳۹ كتاب الاعتبار 


«هذا الاسد!» فستّمت قل الوالد» رحمه cal‏ لكلا بمنعني من فتال 
LV‏ ورکت ومعي رمحي فحملت sade‏ فانتقلني وهدد: فحاص 
بي الحصان ووفع الر مج من من يدي للقله وطردني شوطاً Vale‏ ثم وجح 
الى سفح الجبل وقف عليه وهو من اعظم الساع كاله فنطرة ele”‏ 
LES‏ دنونا مله نزل من الصل طرد الضل وعاد الى مكانه* وما پنتزل 
نزلة الا Sey‏ [۳۹ و] في اصحابنا 

ولقد را'بته ركب مع رجل من غلمان عسي يقال له بستكين غرز:(۷۰) 
على ورکی حصانه وخرق بمخاله AU‏ وراناته وعاد الى school‏ فما 
كان لي 45 حيلة الا ان معدت فوقه في سفح الجبل» ثم حدارت حصاني 
عليه فطعتته نفلذت الرمح فيه و تر کته في جانبه ٠‏ فتقلب الى اسفل الجبل 
والرمح قهء قمات الاسده وانکسر الرمح» والوالدء رحمه الله واقف 
برانا ومعه اولاد اخبه عز" الدين يبصرون ما بحري» وهم صیان 

وحملنا الاسد ودخلنا البلد العشاء واذا جد"تي لابي» رحمهما CaN‏ 
قد جاء‌تتي في اللبل و بين بدیها شمعة — وهي عحوز كبيرة قد قار بت مسن 
العمرمائة سنة۰ فما شککت انهاقد جاءت تهتثني بالسلامة و تعر فني مسر نها 
Lo‏ فعلت ٠‏ فلقیتها وفسّلت بدها فقالت لي شظ وغضب «يايني» ابش (VA)‏ 
يحملك على هذه المصائب التي تخاطر فيها بنفسك وحصانك و تکس 
سلاحك ويزداد قلب clic‏ منك وحثة و نفور ا؟» قلت « باسني » انما 
اخاطر بنفسي في هذا ومثله لانقر اب الى قلب عمتي»* قالت «لا» والله» 
ما يقر“ بك هذا منه وانه یزیدلك منه بعد | ویزیده منك وحشة و نفور oul”‏ 
فعلمت انهاء رحمها «atl‏ نصحتني في قولها و صدفتني ٠‏ ولعمري اهن" 
امّهات الرجال 

ولقد كانت هذه العجوزء رحمها الله» من صالحي المسلمین من الدين 
والدفة والصوم والصلاة على اجمل طريقة٠‏ ولقد حضرتها ALS‏ النصف 


(ve)‏ «عرره» في الاصل 
(VD‏ عامية0٠‏ أي شيء 


۱۳۷ dy > اختبارات‎ 

من عبان وهي تصلي عند والدي» و کان» رحمه cal‏ من احسن من تلو 
كتاب الله تعالسی» ووالدته تصلي بصلاته۰ قاشفق عليها فقال «ياامي» 
لو جلست صت من قعود»٠‏ قالت «يابني”, بقي لي من العمر ما اعيش 
الى لبلة مثل هذه الليلة؟ لاء واللهء ما اجلس»۰ وكان الوالد قد بلغ 
السعين سنة(۷۷) وهي قد شارفت cde SUS)‏ رحمها الله 
مسلمه تقتل زوجها 

وشاهدت من نخوات النساء عحاًء وهو ان رجلا من اصحاب خلّف 
ابن ملاعب يقال له علي" عبد ابن ابي الریداه(۷۸) كان قد رزقه الله 
تعالى من النظر ما رزق زرقاء الممامة ٠‏ فكان ينهض مع ابن ملاعب rae‏ 
القوافل على مسيرة يوم كامل 

ولقد حد”ثني رجل من رفاقه يقال له سالم الع عجازي” انتقل الى خدمة 
والدي بعد ما فقتل خلف بن ملاعب(۷۹) فال «نهضتا يوماً وارسلنا 
علیّا(۸۰) عبد این ابي الريداء بكرة [۳۹ ق] يديدب لناء فجاءنا وقال 
«ابشروا بالغشمة! هذه قافلة كثيرة مقبلة ۰ فنظرنا ما دا ينا he‏ فقلنا 
دما نرى قافلة ولا ٠ dee‏ قال edly‏ انسی‌لأری‌القافلة وقدامها فرسان 
معّنان(۸۱) یتفضان معارفهماء ٠‏ فاقمنا في‌الكمين الى العصر ۰ فوصلتا 
القافلة والفرسان GLE aS)‏ قد امها فخرجنا اخذنا القافلة» 

وحد”ئني سالم العجائزي" قال «نهضنا يوماً ومعد علي" عبد ابن ابي 
الر یداء پدیدب(۸۲) لناء فنام وما درى الا وقد اخذه تر کي" مسن سربة 


(vy)‏ كانت سنة ولادته ٩۰‏ او ۱۰۹۸م 

(va)‏ «الر دا» في الاصل 

(va)‏ سنة ۰۱۱۰5 ابن الاثیر في Recuctl‏ ۲۳۲:۱- ۳۰ وابو الفدا في 
٩ ۸:۱ Recueil‏ 

(۸۰) «علی» في الامل 

(AN)‏ «معسان» في الاصل ٠‏ «معییان»:۰ وادناه «المصان» 

(۸۲) براقب۰ فارسية 


۱۳۸ كتاب الاعتبار 
اتراك ناهضه وفالوا اي" dette‏ قال انا رجل معلوك قد اکریت 
جملي لرجل من‌التجارفيالقافله۰ اعطني(۸۳) بدك انك تعطيني جملي 
حتى ادلكم على القافلة ٠‏ فاعطاء مقنّدمهم یده۰ فمشى بين peal‏ الى 
ان اوصلهم الينا الى الكمين٠‏ فخرجنا عليهم اخذناهم۰ وتعلق هو 
بالذي کان بسن يديه اخذ فرسه وعد تهه وغلمنا منهم غليمة حستة» 

Cas‏ فل ابن ملاعب انتقل علي" [عبد] ابن ابي الريداء الى خدمة 
تویل(۸4) الافر ننجي“ صاحب كفر طاب۰ فكان ينهض بالافر نج الى 
المسلمين يغنمهم و یبالغ في اذى المسلمين واخذ مالهم وسفك دمهم حتى 
فطع سل المسائر ين ٠‏ وله \_pl‏ 2 معه يكفر طاب نحت يدي الافر نج 
تنکر عله فعله وتنهاه فلا ينتهي ۰ فنفّذت احضرت نسباً لها مسن بعض 
الضاع» واظته اخاهاء واخفته في الببت الى اللبل۰ واجتمعت هي وهو 
على زوجها علي عد ابن ابي الر بداء فتلاهء واحتملا بجمیع مالها۰ 
واصحت Ve‏ بشزر وفالت «غضبت” للمسلمین مما كان بفعل لهم هذا 
الکافر»۰ فاراحت الئاس من هذا الشطان» ورعنا لها ما فعلت و کانت 
عندنا في الک رامة والاحترام 
افر Les‏ تجرح مسلا 

و کان في امراء مصر ریجل يقال له (AS) gai‏ السليحي في وجهه 
ضر يتان الواحدة من حاجبه Mcp VI‏ حد شعر را سه والاخری من حاجه 
الايسر الى حد ثعر LS aly‏ عنهما فقال «کنت انهض وانا شاب من 
عسقلان» وانا راجل ٠‏ فنهضت يوماً الى طريق بيت المقدس ارید حبجاج 
الافر نج۰ فصادفنا قوماً منهم ٠‏ فلقبت رجلاً معه فنطارية وخلفه امرا"نه 
معها کوز خثب فه ما۰ فطعي الرجل هذه الطعنة الواحدة وضربته 

(۸۳) «اعطسى» في الامل 


» وسل» في الامل + وقد وردت اعلاه مس ۷۳ في الاصل « سو بل‎ « (AED 
Ale ٤۲ص قا بل اعلاه‎ ٠ دی» في الاصل‎ « (Ao) 


اختبارات حربية ۱۹ 
تلتهء فسدت(۸۱) الي امرااته وضر بتني بالکوز الخثب في وجهي 
جرحتتي هذا الجرح الا خر [۰+ و] فوسا وجهي 
شزرية ناسر ew‏ افر نج 

ومن إقدام النساء ان جماعه من الافر نج الحجاج حجوا وعادوا 
الى Ay‏ وكانت ذلك الوقت لهم» وخرجوا منها بریدون Lali)‏ 
فتاهوا فياليل وجاءوا الی‌شزر وهي اذ ذاك بغير سور- فدخلوا المدينة 
وهم في نحومن سعمائة ثمان مائه رجال و ساء وصبان۰ وكان عسكر شزر 
فد خرج مع عمي(۸۷) عز" الدين ابي العساكر سلطان وفخر الدين ابي 
كامل شافع» رحمهما الله ليلقيا عرومین قد تزوجاهما من بني الصوفي” 
الحلبيين اختین(۰)۸۸ ووالدي رحمه الله في الجصن* فخرج رجل 
من المدينة في شغل له في الليل فراای افر Los‏ فعاد اخذ سفه وخرج 
sal‏ ووقع الصاح في البلده وخرج الناس فقتلوهم وغنموا ما كان 
معهم من التساء والصسان والفضّة والبهائم 

وفي شزر امرأة من ساء اصحابنا يقال لها ننضنرة(۸۹)_بنت بموزرماط 
خرجت مع الناس اخدت افر los‏ ا بتها» وخرجت اخذت آخر 
abo!‏ بتهاء وعادت خرجت اخذت اخره فاجتمع عندها SW‏ من 
الافر نج٠‏ فاخذت ما كان معهم وما صلح لها من سلبهم و خرجت دعت قوماً 
من جيرا نها فتلوهم 

ووصل عمّاي والعسكر في اللبل» وقد كان انهزم من الافر نج ناس 
وتبعهم رجال من شيزر فقتلوهم في ظاهر ALN‏ + فصارت الخل تعثر(۰٩)‏ 

(AN)‏ «فمست» في الاصل 

(AV)‏ «عمای» في الاصل 

(AA)‏ «احوات» في الاصل 


(A4%)‏ « نصره» في الاصل 
)+4( « سر» في الاصل هنا وفي السطر Put‏ 


۱۳۰ كتاب الاعتبار 


في اللبل في القتلى» ولا بدرون بماذا «pe‏ حتى تر حل احدهم وا بصر 
القتلی في الظلام* فهالهم ذلك واعتقدوا ان البلد قد كبس 
افر Aaa‏ نوءة تر أن تکون زوجة اسکاف 

وكانت غنمة ساقها الله عز" وجل" الى الناس ٠‏ فصار الى دار والديء 
رحمه اللهء عداة من الحواري(۱٩)‏ من سیهم۰ وهم» لعنهم الله» جنس 
ملعون لا یا "لفون لغیر جنسهم ٠‏ فراای منهم جارية مليحة شابّة ففال 
لقهرمانة داره «ادخلي هذه الحمام» واصلحي كسوتهاء واعملي شغلها 
للسفر»۰ ففعلت۰ وسدّمها الى بعض خدامه وسترها الى الامير شهاب 
الدین‌مالك بنسالم (AY) Whey‏ صاحب قلعة جعبر(۳٩)»‏ و كان صديقهء 
وكتب الله يقول «غنمنا من الافر نج غنيمة قد نفّذت لك سهماً منها»۰ 
فوافقته واعحته واتخذها لنشه۰ فولدت له ولد سا [۰+ ق] 
بدران(۰)۹4 فحعله ابوه ولي" عهده؛ وکر ومات والده۰ وتولی 
بدران اللد والرعمّة وامنّه الا مرة الناهبة۰ فواعدت قوماً وتدلّت من 
القلعة بحل ومضى بها HU‏ الى سر وج( )40( وهي اذ ذاك للافر ‘ee‏ 
فتزوحت بافر نحي اسکاف وا ها صاحب قلعة جعبر (4A)‏ 


ایی تسد ان 
oe‏ في يا الذين كاردا الى دار لم امرااة عحوز 
sS 79‏ 


(A\)‏ «الحو ار» ف في الاصل 

paces (Av)‏ الاميل . والتي قبلها «مالك» في الامل 

)٩۳(‏ على الفرات 

)44( ذكره كمال الدين في Recueil‏ ۷۲۸۱۳ 

۲۰۷:۱ 60۵ قا ہل ابن الاثیر‎ ١ الى الحنوب الغر بي من اورفا‎ )٩۰( 
«فلصه حسر» في الاصل‎ (4) 

Jovi pects (AV) 


۱۳۱ dy > اختبارات‎ 

برخم دار والدي۰ فلا طال مقامه زوجه الوالد بامرااة من قوم 

صالحین وفام له بکل: ما احتاجه Ae pal,‏ ویته۰ فرزق منها ولدین وکرا 

ومار لکل واحد منهما خمش مت" شن * والغلام راژول(۸٩) Lamy)‏ 

مسرور بهما» فاخذهما.وامهما وما Cr gd‏ واصح بافامة عند الافر نج 

وتتصر هو واولادء بعد الاملام والصلاة والدین۰ فالله تعالی بطهتر الدنا 
re‏ 

(4A)‏ «والعلام راوول» في الامل 


۸ - طبائع الافرنج واخلاقهم 

سحان الخالق البارىء اذا خر الانسان امور الافر نج سح الله تعالی 
Gly aus‏ بهائم(۱) فهم فضلة الشحاعة والقنال لا غير» كما في 
البهائم فضلة القوّة والحمل* وساذکر Le‏ من امورهم وعجائب pre‏ 
لاعقل لهم 

كان في عسكر الملك فلك بن فلك فارس محتشم افر نحي" قد وصل من 
بلادهم ee‏ وعود» فانس بي وصار ملازمي يدعو ني «اخي» و سنا 
المود" والمعاشرة * فلا عزم على التوجنّه في البحر الى بلاده قال لي 
«يااخي» انا ساثر الى بلادي» وأريدك Secs‏ معي ابنك (وكان ا بني(؟) 
معي وهو ابن اربع عشرة منة) الى بلادي یبصر الفرسان 9 hed‏ العقل 
والفروسّة٠‏ واذا رجع كان ملل رجل عسافل»* فطرق سمعي كلام ما 
يخرج من راس عاقل۰ فان ابني لو أسر ما بلغ به الاسر" اكثر مسن 
رواحه الى بلاد الافر نج ٠‏ فقلت «وحياتكء هذا الذي كان في نفسي* 
لکن منعني من ذلك ان جداته حه وما تر کته بخرج معي حتى استحلفتني 
اني ارده الها»» قال «وامئك تعیش؟» قلت «نعم»۰ قال Vo‏ تخالفها» 
عجائب طبهم . 

ومن عجب طبهم ان صاحب المنطرة(۳) كتب الى عمتي يطلب منه 
انفاذ طسب يداوي مرضی من اصحابه۰ فارسل اليه CV pea Lib‏ يقال 


۱2( « بها ما» في الاصل 
)۲( تم یس las‏ اب مق 4 
۱۳۲ 


طبائع الافر نج و اخلاقهم ۱۳۳ 
له ثابت(؟)۰ فما غاب عسرة ابام حتىعاد فقلنا(ه) له «ما اسرع‌ما داو بت 
المرضى!» قال «احضروا عندي فارساً قد طلعت في رجله [۱ و] دمّلة 
وامرا 2 قد لحقها نشاف(۰)۱ فعملت للفارس لسخة ففتحت الدملة 
وصلحت * وحمت المر2۱ ورطت مزاجهاء فجاءهم طسب افر نجي فقال 
لهم هذا ما يعرف شي(۷) یداو هم» ۰ وقال للفارس Leal Lab‏ اليك 
تعش برجل واحدة او تموت foley‏ فال اعبش برجل واحدة * 
قال «احضروا لي Cob‏ قوياً وفاساً قاطعاء ٠‏ فحضر الفارس والفاس» 
وانا حاضرء فحط ساقه على فرمة خش وفال للفارس «أضرب رجله 
پالفاس ضربة واحدة اقطعها ٠‏ فضربهء وانا cols)‏ ضربة واحدة ما 
انقطعت ۰ ضربه ضربة ثانية فسال مخ" الساق» ومات من ماعته * وابصر 
المرأة فقال «هذه امرأة في رأسها شطان قد عشقهاء احلقوا ثعرها ٠‏ 
فحلقوهء وعادت ITU‏ من مآكلهم(۸) الثوم والخردل۰ فزاد بها 
النشاف٠‏ فقال «الشطان قد دخل في راسهاء٠ RE‏ الموسى وفق" 
راسها Le‏ وسلخ وسطه حتى ظهر عظم الراأس وحکّه بالملح» فمانت 
في وقتهاء فقلت لهم ديقي لكم الي" deb‏ قالوا OS‏ فحثت وقد 
تعلّمت من طبهم ما لم اکن اعرفه» ۱ 

وقد شاهدت من طبهم خلاف ذلك۰ كان للملك خازن من فرسانیم 
يقال له بر ناد(ة): لعنه cal‏ من العن الافرنج وادجسهم ۰ فرمحه حصان 
في‌ساقه فعسّلت عليه رجله وفتحت في ار بعة عشر(۱۰) موضعاء والجراح 


dab» (4)‏ الاصل 


ay” S (0) 
البله‎ wen fo ولعلها «نسشاف»‎ ٠ سشیاف» فى الاصل‎ « 1) 
duals )۷( 


(A)‏ «موا کلهم» فى الاصل ٠‏ عامية 
(A)‏ « ر ناد» في الاصل Bernard ٠‏ 
(yey‏ دار بع عسره» في الاصل 


CLS ۱۳‏ الاعتبار 


كلما حم موصع فح مومع(۱ ۰6۱ وانا ادعو Me‏ فجساءه طسب 
افر نحي " فازال عنه تلك المراهم وجعل يغسلها بالخل الحاذق * و 
تلك الحراح و برا " وفام سل الشبطان 

ومن عحب طبهم انه كان عندنا بسزر صانع بقال له ابو الفتح له ولد 
فد طلع في رفته حناز بر " Ls‏ ختم موضع فتح موصع ٠‏ فدخل انطاكة 
في شغل له وابنه معه * els‏ رجل افر نجي " فساله عنه فقال gan‏ ولدي» ۰ 
كان «تحلف I‏ بدينك أن وصفت" لك دواء" بر ئه لا تا خد من احد 
تداویه به احرة حتی اصف لك دواء بىر ثه؟» فیحلی ۰ فقال له نان 
له اشان(۱۲) غير مطحون تحرفه وتر بنه(۱۳) بالزیت والخل" الحاذق 
و تداو به به حتی پا کل الموضع* Mae‏ ماس ایر ق ود (VEY‏ 
بالسمن ° ثم داور هزه ۱) به فهو بر ثه» ۰ slag‏ اه بذلك فرا» وختمت 
تلك الحراح ۰ وعاد الى ما كان عليه من الصحّة 

وقد داويت” بهذا الدواء من طلع as‏ هذا الداء and‏ وازال ما كان 
]1 ق] يشكوه 
افر نجي يعترض UL‏ في علاته 

UG‏ من هو قريب العهد بالبلاد الافر نجية اجفى اخلاقاً من الذین قد 
eee‏ وعاشروا المسلمين 

فمن جفاء اخلاقهم» فسّحهم cdl‏ انني كنت اذا زرت البيت المقدس 
دخلت الى المسجد الاقصیوفي‌جانبه مسجد صغير قد جعله الافر نج كن 0 
فکنت اذا دخلت المسحد الافصی Aas‏ الداو (VA),‏ وعم اصدقائي» 

(۱۱) «موصعا شح مومعا» في الاصل 

(VY)‏ «اسان» في الامل ٠‏ وهو نباب 

)1( « بر ببه» في الاصل 

(vt)‏ «ور سه» في الاصل 

(۱۰) «داو .ه» في الاصل 


Templars (VW 


طبائع الافر نج و اخلاقهم ۱۳ 
Ope‏ ليذلك المسحد الصفیر اصلی‌فه۰ فدخلته نوما فكسّرت ووقعت 
في الصلاة * فهجم علي واحد من الافر نج مسكني ورد" وجهي الى 
الشرق وقال «كذا صل" »)١9/(!‏ فنبادر اله قوم من الداوبّة اخذوه 
اخرجوه عني * وعدت انا الى الصلاة * فاغتفلهم وعاد هعجم على ذلك 
an‏ (۱۸) ورد" وجهىالىالشرقوقال «کدا مل !(۱۹)» فعاد الداويّة 
دخلوا اله واخر جوه» و اعتدروا الى > وفالوا «هذا غریب Jes‏ من بلاد 
الافر نج في هذه الایّام» وما رای من بصلي الى غير الشرق»۰ فقلت 
«حسي من الصلاة!» فخرجت فکنت اعحب من ذلك السطان و تغسر وجهه 
و رعدته وما لحقه من نظر الصلاة الى القله 
الله Sab‏ 

ورا یت واحد"ا منهم جاء الى الاسر معن الد.ین» رحمه ca)‏ وهو في 
الصخر:ة(۲۰) Jlis‏ «ترید تنصر الله صغر؟(۲۱)» قال «نعم» * فمشى بسن 
ایدینا حتی ارانا(؟؟) 'صورة مریم والمسح عليه السلام(۲۳) صغير في 
ححرها فقال «هذا الله صغير» ‏ تعالی الله عما يقول الكافرون علو | کسر !ا 
لبس للافر نج غيرة جنسة 

ولس عندهم شيء من النخوة والغيرة* يكون الرجل منهم بسي هو 
وامراءنه يلقاه رجل آخر ياخذ المراة ويعتزل بها وينحداث معهاء 
والزوج واقف ناحية ینتظر فراغها من الحدیت ۰ فاذا طوّلت عليه خلاها 
مع المتحداث ومضى 

(VV)‏ «صلى» في الاصل 

(VA)‏ « عسة» في الاصل 

(V4)‏ «صلى» في الاصل 

الف جامع الصخرة في اورشليم 

(۲۱) «صضر» في الاصل ٠‏ وصوايه «صغير!» 

(YY)‏ «اوراءا» في الاصل ٠‏ عاميه 

(۲۳) «السلم» في الامل 


۱۳۹ كتاب الاعتبار 

ومما ثاهدت من ذلك اني كنت اذا جئت الى نابلس انزل في دار دجل 
يقال له معز" داره عمارة المسلمین‌لها طاقات تفتح الىالطريق ٠‏ ويقابلها 
من جانب الطریق الا خر دار لرجل افر نجي بخ الح ee‏ 
الخمر * من اراد منها Ee‏ فهو في موضع كذا و کذا»۰ واجرقة عبن 
ندائه(4؟) التنسذ الذي في تلك القثيئة ٠‏ فجاء بوما ووجد رجلا مسح 


۶ 


امرا”ته فى الفراش ذفال له «اي" شيء ادخلك الى عند امرا تي؟» فال 
«كنت تعبان [كذا] دخلت استر بح»٠‏ قال «فكيف دخلت الى فراني؟» 
قال «وجدت فراثاً مفروثاً نمت فه»۰ قال «والمراة نائمة معك؟» قال 
«الفراش لهاء كنت اقدر امنعها من فراشها؟» tx]‏ ۳ قال «وحق 
دینی» ان عدت فعلت كذا تخاصمت انا وانت»۰ فکان هذا نكيره ومبلغ 
غر ته : 

ومن ذلك انه كان عندنا رجل حمامي" بقال له سالم من‌اهل‌المعر ۲۵(2) 
دي حمام لوالدي» رحمه الله قال "been‏ مانا في ا ا 
فهاء فدخل الها فارس (VA)‏ منهم» وهم ينكرون على من يشد في وسطه 
المتزر في الحمام» قمد. بده فجذب مازري من وسطي رمام * esl‏ 
وانا فرب عهد بحلق عانتي» فقال صالم * فتقر "بت منه ٠‏ فمد يده على 
عانتي وقال سالم» جدّد! وحق دينى اعمل" لي كذاء٠‏ واسلفی على 
ظهره وله مثل لحته في ذلك الموضع۰ فحلقته فمر" بده عليه فاستوطاه 
فقال سالم» بحق دينك اعمل" للداما (والداما بلسانهم الست) يعني 
امرا تهء وقال لغلام له دقل للداما فجي » ٠‏ فمضی الغلام احضر ها 
وادخلهاء فاستلقت على le gb‏ وقال «اعمل كما عملت (J‏ فحلقت ذلك 

(۲۸) «واجر ه عن نداه» في الاصل٠‏ «واجر به عن بداية» طبعة در نبورغ ص 
۱۰۰ اما لاد برغ ص۳۸ فيقول انه ضى ساعتين في درس فراءتها فلم ze,‏ البها 

(YO)‏ معرةة النعمان 

(v1)‏ «مارسا» في الاصل 


طبائع الافر نج واخلاقهم ۱۳۷ 

الشعر وزوجها فاعد بنظر ني ٠‏ فشكر ني ووهبني حق” خدمتي» 
فانظروا الى هذا الاختلاف العظم: ما فهم غيرة ولا نخوة وفهم 
الشجاعة العظمة» وماتكونالشجاعة الامنالنخوة والانفة منسوء الاحدوثة 
ومما قارب هذا انني دخلت الحمام بمدينة مور فجلست في خلوة 
فهاء فال لي بعض غلماني في الحمام «معنا امراه»۰ فلمًا خرجت” 
جلست” على المصاطب واذا التيكانت في الحسّام قد خرجت وهي مقابلي 
فد لبست ثابها وهي واقفة مع ابها ولم اتحقق انها امراة۰ فقلت لواحد 
من اصحابي «بالله ابصر" هذه امرااة مي»۰ وانا اقصد ان یسال عنهاء 
فمضى,» وانا اراه» رفع ذيلها (VV) atl y‏ فيهاء فالتفت الي" ابوها وقال 
«هذه ابنتي» مانت اها وما لها من یخسل را سهاء فادخلتها معي الحمام 

غسلت” را سها»۰ قلت «جمّد [uj‏ عملت ۰ هذا لك فه ثواب» 


عجائب طبهم ايض 

ومن عجب طبهم ما حد”ثنا به كليام دبور(۲۸) صاحب pb‏ وکان 
مقداماً فيهم ٠‏ واتّفق انه رافق الامبر معين الدین(۳۹)» رحمه الل من 
عكدًا الى طبر َّةَ وانا معهء فحد"ننا في الطریق قال «کان عندنا في بلاد نا 
فارس كبير القدر فمرض واشرف على toy‏ فجٹنا الى فس کیر 
من قسوستا فلنا دجي + معنا حنی ped‏ الفارس فلاناگ(۰ ۳ وال نعم ۰ 
ومشی معنا و نحن تحقق انه اذا حط" بده عله عوفی» فلمًا رآه قال 
«اعطوني شمعا(۳۱)» ۰ فاحضرنا له فلل شع» AD‏ وعمله مثل Ade‏ 
الاصبع ٠‏ وعمل کل" واحدة في جانب انفه* فمات الفارس٠‏ ۲+ ق] 

(۲۷) عامية بمعنى انطع 

Guillaume de Bures (William of Bures) ° Jo! «دهور» في‎ (TA) 

oh ra) 

(we)‏ «فلان» في الاصل 

(۳۱) «سمع» في الاصل 


۱۳۸ كتاب الاعتبار 
فقلنا له هد مات» قال نعم“ كان یتعذب سددت انفه حتی يموت 
و سر یج»» ae ١‏ 
دع ذا وعد القول في هر م (۲۲) 
ساق افر نجي 

نرجع من حذیث مجاديهم (TY)‏ 

حضرت بطر Ae dG‏ من اعيادهم» 295 خرج الفرسان يلعبون بالرماح ۰ 
وتركوا فی‌راسه الا خر خنزیر ا سمطوه وطرحوه على صخرة * وسابقوا 

5 5 7 ء 4و Seeger‏ 

بين العجوزين ومع كل واحدة منهن سرية من الختالة Ade,‏ ون( ؟) 
منهاء والعحائز يقمن ويقعن على کل" خطوة» وهم بضحکون» حتى سقت 
واحدة منهن٠‏ فاخذت ذلك الخنزير في سقها 
محاكمات افر حة 

وثهدت" Gy‏ بنابلس وقد احضروا اثنين للمبارزة ٠وكان‏ سب ذلك 
ان Kelp‏ من المسلمين كبسوا ضعة من ضياع نابلس فاتهموا بها رجلاً 
من الفلاحين وقالوا «هو دل الحرامة على الضعة»- فهرب* فنفذ 
الملك(1؟)تقبض اولاده۰ فعاد البه وقال «انصفتي۰ انا ابارز الذي 
فال ce‏ اني دللت(۳۷) الحرامة على القری»۰ فقال الملك لصاحب 
القرية المقطع(۳۸) «احضر من یبارزه»۰ تمضی الى فر يته وفها رجل 
حد اد فاخذه وفال له «تبارز» اثفافاً من المتقطع على فلاحيه لا يلقتل 

(۲) من بيت للشاعر الجاهلي ز هیر بن ابي سلمی المسز ني 

(fr)‏ «محار بهم» في الاصل 

be (£)‏ ساب» في الاصل 

(Yo)‏ « سدوں» في الاصل 

1۲-۲۱ peas) ملك‎ Fulk فلك‎ (۳٦) 


(Tv)‏ «دليت» في الاصل ٠‏ عامه 


طباثع الافر نج واخلاقهم ۱۳۹ 
منهم واحد فتخر ب فلاحته۰ فناهدت" هذا الحداد» وهو شاب قوي الا 
انه فد انقطع» يمشي ویحلس يطلب ما يشر به» وذلك الا خر الذي Ab‏ 
البراز شخ الا انه فوي" اللفس یزجر وهو غير محتفل بالمبارزة» فجاء 
السکند(۳۹). وهو شحنة الملدء فاعطی کل" واحد منهما العصا والترسء 
وجعل الناس حولهم حلقة 

والتقا(4۰) فکان‌الشخ یلز" ذلك الحداد» وهویتأخر حتى يُلجئهالى 
الحلقة» ثم يعود الى الوسط ۰ وقد تضاربا حتی La‏ کعمود الدم۰ فطال 
الامر بنهما والسكند يستعحلهما وهو يقول بالعحلة* و نع الحد او" 
إدمانه يضرب المطرقة* واعبى ذلك الشح* pad‏ به الحدادء فوفع» 
ووفعت عصاه تحت ظهره۰ قبرك عليه الحداد يداخل اصابعه في Ate‏ 
ولا یتمکّن من كثرة الدم من عنه ثم قام عنه وضرب راأسه بالعصا حتی 
als‏ + فطر‌حوا في رفته في الوفت ee‏ وجر وه شقوه» وجاء صاحب 
الحد اد اعطاء غفارنه وار که خلفه واخذه وانصرف 

وهذا من جمله فقههم [ 45 و] وحكمهم لعنهم الله 

ومضت مراة مع الامیر معين الدین» رحمه اللهء الى القدس* فنزلنا 
نابلس ۰ فخرح الى عنده رجل اعمی» وهو شاب" عليه مليوس جد مسلم» 
وحمل له فاكهة وسا له في ان باذن له في الوصول الى خدمته الى دمشق * 
Lai‏ ۰ وسألت عنه فخرت" ان امه كانت مزوّجة لرجل افر نحي» 
sacks‏ و کان Gal‏ بحتال على حجاجهم ویتعاون هو aly‏ على فتلهم؛ 
فاتهموه بذلكوعملوا له SV Se‏ نج: جوا OS‏ عظمه‌وملژوها(4۱) 
ماه" وعرضوا علبها دف" خشب» وکتّفوا ذلك المتهم ور بطوا في کتافه 
حلاً ورموه فى EEN‏ - فان كان برباً غاص في الماء فرفعوه بذلسك 
الحل لایموت في الماء وان كان له الذنب ما يغوص في الماه۰ فحرص 

viscount (¥4) 


(t+)‏ «والموا» في الاصل 
)£4( «وملوما» في الاصل 


۱1۰ کتاب الاعتبار 
ذلك لما رموه في الماء ان يغوص» فما در ۰ فوجب عليه حکمهم» لعنهم 
cal‏ فكحلوه 

ثم ان الرجل وصل الى دمشق فاجرى له الامبر معن الدبن» رحمه 
الله ما یحتاجه۰ وقال لبعض غلمانه «تمضي به الی‌برهان الدين CSAS‏ 
رحمه الل تقول له دنا مر من يُقرى*” هذا القران وشا من الفقف »۰ 
فقال له ذلك الاعمی «النصر والغلب! ما کان هذا ظني !» قال «و ما “cub‏ 
بي؟» قال «تعطني الحصان والغلة والسلاح و تحعلني فارس»۰ قال سا 
اعتقدت* ان اعمی يصير من الفر‌سان» 
افر نجي لا یا کل الخنز بر 

ومن الافر نج قوم فد تبتّدوا وعاشروا المسلمین فهم اصلح من القريبي 
العهد ببلادهم» و لکسهم شاد" لا يقاس ate‏ 

فمن ذلك انني oie‏ صاحباً الى | نطاكية في شغل ٠‏ وکان ها الزن 
تادرس بن الصفتي(۲+) بسنيو بنه صداقةء وهو نافذ الحكم في انطاکیة» 
فال لصاحبي by‏ «قد دعاني صدیق لي من الافر نسم * oe‏ معي حتى 
oy‏ زیهم»۰ فال «فمضت awe‏ فحثنا الى دار فار س من الفرسان العتق 
الذين خرجوا في اؤل خروج الافر نج» وقد اعتفى من الديوان و السخدمقم 
وله بانطاكية ملك بعش منه» فاحضر مائدة حسنة وطعاماً في غاية النظافة 
والجودة» ورآني متوقفاً عن الاکل» فقال «کل طّب النفس + فانا ما 
اکل من طعام الافر نج ۰ ولي طبّاخات مصریّات ما آکل الا من طسنهن ٠‏ 
ولا یدخل داري لحم خنزین ٠‏ فاکلت Vig‏ محتزر وانصرفنا 

UU‏ بعد مجتاز | في السوق JV ply‏ افر نجة تعلقت بي وهي تبر بر 
بسانهم وما ادري ما تقول» فاجتمع علي" خلق من الافر نج» فابقنت 
بالهلاك٠‏ واذا ذلك الفارس فد اقبل فرآني۰ فجاء فقال لتلك المرا"ة 


(؟4) «بادرس س الصمى» في الاصل Theodoros Sophianos ٠‏ 


طبائع الافر نج واخلاقهم ۱1۱ 

دما لك و لهذا المسلم؟ قالت «هذاقتل ]۳ 3[ اخی عرس (۳+) 
وكان هذا عر س فارساً بافاسة فتله بعض جند tale‏ فصاح علها وفال 
هذا رجل برجاسي(4+) (اي تاجر) لايقاتل ولابحضر القتال» ۰ ches‏ 
على اولئك المحتمعن» فتفر قوا واخذ بدي ومضی۰ فکان تار تلك 
الموءاكلة خلاصی من القتل» 

Hurso (4¥) 

bourgeoisie (44) 


عم آمامة يخاف من الفارة 
رس ETE‏ الانسان بخوض الغمرات ویر كب الاخطار 
ولا برتاع فله من ذلك» و ube‏ ما لا بخاف ae‏ الصسان ولا السوان 

ولقد رابت Ge cae‏ الدين ابا(۱) العساکر سلطان» رحمه الله» وهو 
من اشجع اهله له المواقف المشهورة و الطعنات BIS AN‏ وهو اذا رای 
الفا رة تغترت صورة وجهه ولحقه کالزمع من نظرها وقام من الموضع 
الذي براها as‏ 

وكان في غلمانه رجل شجاع معروف بالشجاعة والا clas‏ اسمه مندوق 
يفزع من Load‏ حتی بخرج من عقله۰ فقال له والدي» رحمه الله وهو 
واف سن بدي عمي «یاصندوق» انت رحل > معروف پالشحاعه ما 
تستحي تفزع من الحيئّة؟» قال «بامولاي» واي شيء في هذا من العحب؟ 
في حص رجل شجاع بطل من الابطال يفزع من BN‏ ویموت» - يعني 
مولاه؛ فقال له عمي» رحمه الله «قسحك الله ياكذا كذا» 
وعبره يخاف من الححّة 

ورا بت مملوكاً لوالدي؛ رحمه اله» يقال له لوءلوء۰ وكان رجلا 
جد مقداماًء وقد خرجت” للدين رن وی بغال کشرة ة و بهائم ارید 
احمل عليها من الجبل Led‏ قد فطعته هناك لناعورة لي a ٠‏ من لاهن 
شزر ونحن نظن ان الصبح قد دناء فوصلنا الى فرية Sle,‏ لها Nees‏ 
وما تنص اللل ۰ فقلت «انزلوا ما ندخل الجبل في الليل» 

gag )۱(‏ الاصل 


زفق «د سا» في الاصل 
۱ 


اختبارات وملاحظات ١1‏ 
فر كبنا في الظلام وانا احد" ث" نفي “ني اطعن واحد"ا منهم وآخذ 
حصانه ويا حذون WS igo‏ والرجال الذين مع الدواب”٠‏ فقلت للوءلوء 
وثلانة من الغلمان «تقدموناه اکتفوا هذا الصهل»- تتقدموا 
بر کضون(+) ۰ فلقوا او لك وهم في‌جمع وسواد کثیر* فسق‌البهم لوءلوء 
وفال «تکتموا» والا اقتلکم کلکم» وهو رام جتّد۰ فعرفوا صوته وقالوا 
«حاجب لو علوء؟» قال « سم » * واذا هم Su‏ حماة مع الامیر سف الدین 
سوار(ه)ء رحمه الله قد اغاروا(7) على بلاد لا وعادواء فكان 
هذا اقدامه على ذلك الجمع» واذا دای في بته De‏ خرج منهزماً وقال 
0 «دو نكر والحتة!» فتقوم الها تقتلها 


ET‏ ا ليسيرمنالعوائقكما اماني 
على حمص * [4 و] خرجت (۷) وفتل حصاني وضر بت" خمسن 
سفاً ‏ کل" ذلك لنفاذ المشلة» ثم لتواني الركابي” في SF‏ عنان 
اللحام * فانه عقده في الباشاتو لم یشقه(۸) ٠‏ فلا جذبته‌ارید الخروج 
من ينهم انحل العنان من عقدته في الباشات(9)» فنالني ما نالني 
و بحارب بلا ركاب 


(۳( «واسقر cb‏ في الاصل 

)£( « بر کضوا» في الاصل 

)0( أو «سوار» عامل زنكي‌فی‌حلب۰ «اسوار» بموجب اس‌الاثيرفي  Recueil‏ 

۹ ۱۷ وكمال الدين في ٣۷۲:۳ Recueil‏ 

(a)‏ «غاروا» في الاصل 

(۷) «حرحت» في الاصل 

(A)‏ « سعه» في الاصل 

)4( النائة هي الحلقة 


۱1 کتاب الاعتبار 
الصائح “VIS‏ فرحل ابي وعمي» رحمهما اللهء ووففت بعدهماء توفع 
الصائح من الشمال من جانب الافر نج * فر was‏ حصاني الى الام 
eI‏ الناس فى المخاض بر کب بعضهم بعضاً وقالوا «الفر alee‏ فصرت 
المخاض وقلت للناس Vo‏ بای علیکم» انا دو نکم!» انم طلعت اد کش 
الى رابة القرافطة. واذا الخل مقبلة في جمع كثير٠‏ وقد تقدم منهم 
فارس لابس(۱۰) زردية وخوذةء وقد دنا مني ٠‏ فقصدته استفر ص بعده 
من اصحابه. واستقلني٠‏ فحين حراكت حصاني اليه انقطع ركابي وما 
بقي لي مندوحة عن SW‏ فقمت(۱۱) البه بلا ركاب» os‏ 
سق غير الطعن سلّم علي" وخدمني واذا هو السلار(۱۲) عمر خال 
السلار زين الدين اسمعيل بن علمر بن ES‏ وكان نهض مع عسكر 
حماة الى بلدكفرطاب٠‏ فخرج عليهم الافر نج فعادوا الىشزر منهزمين ٠‏ 
و تقد مهم الامبر سوارء رحمه الله 

فسل الرجل المحارب یتفقّد sae‏ حصانه» فان ايسر الاشاء UBS‏ 
يوءذي وبهلك» کل" ذلك مقرون بما بحري به الأقدار والاقضة 
ضعة توءذي Male’)‏ 

وقد شهدت فتال الا سد في موافف لا احصها» وقتلت se‏ منها لم 
يشر كني احد في قتلهاء فما نالني من شيء منها اذى 

by, ce‏ مع والدي» رحمه الله الى الصد في جبل قريب من 
البلد نصبد منه الححل بالیزاة۰ ويكون الوالد و نحن معه والبازيارية 
على الجبل وبعض الغلمان والبازياريّة اسفل من الحبل للتخليص من 
البزاة والوفوف على النبج٠‏ فقامت لنا ضعة فدخلت' مغارةء وفي تلك 
المغارة مححر دخلت فه. فصحت بغلام لي ر كابي" اسمه پویف خلع 

Lab» as)‏ لا سآ» في الاصل 


(۱۱) «قتمت » في الاصل 
(۱) «بالار» بالفارسية ومعناها الفائد 


اختبارات وملاحظات ۱۶۰ 
ابه وا خذ سکنه ودخل في ذلك المححرء وانا في يدي فنطار & ستقبل 
الموضع اذا خرجت' طعنتهاء فصاح الغلام «الیکم قد خرجت!» فطعنتها 
اخطا ”ها لان الضعة رققة [44 ]| الحجم٠‏ وصاح الغلام «عندي ضعة 
اخری!» فخرجت في اثرهاء فقمت وهفت في باب المغارة وهي ضقة 
الباب متعلسهُ قدر قامتين انظر ما يعمل اصحابنا الذين في الوطا بالضباع 
التي نزلتواليهم * فخرجت ضعة ثالثةء وانا مشغول بالنظر الى الاوائلء 
فندستني رمتني من باب المغارة الى القرارة التي تحته فكادت تکسر ني * 
فتاذایت بضبعة وما ce SU‏ بالسباع ٠‏ فسحان مقدار الأقدار وسبب 
الاسات 
ا سامة الصبي بقتل خادمه 

وشاهدت من طعف نفوس بعض الر جال و خورهم ما لا كنت اظته بالساء 

فمن ذلك انني كنت by‏ على باب دار والدي» رحمه call‏ وانا صي" 
عمري دون العشر سلين* ف pe‏ لوالدي اسه محمد العجمي” صا 
من خدام الدار فانهزم منه وجاء تعلق بثو بي» فلحقه وهو ماسك شو بي 
فلطمه ۰ فضر بته يقضبب کان في يدي فدفعني * فجذ بت من وسطي سكليناً 
ضر Ay‏ بها فوفعت ٠‏ في بز"ه الابسر» فوفع* وجاءنا غلام كير لوالدي يقال 
له القائد اند فوقف عليه ونظر الجرح واذا ois‏ طلع منه الدم مثل 
فواقع الماء* فاصفر” وارتعد ووقع Laie‏ عليه ٠‏ فمل الى داره وكان 
يكن بح لوعي تلك اة فما افاق‌من‌غشته الى آخر النهار* 
وقد مات المجروح وقبر 
رل خض عليامن النصاد 
" ومما يقارب ذلك: كان يزورنا الى شزر رجل من اهل حلب فيه فضل 
وادب يلعب بالشطر نج طبقة وبلعب بها GE‏ يقال له ابو المرجنی(۱۳) 
سالم بن‌قانت» رحمه الله فكانيقيم عندنا السنة والاكثر والافل۰ فر يما 

(۱۳) «المرحا» في الاصل۰ قابل ص۷۸ ۱۸۰ 


۱11 کتاب الاعتبار 
مرض فنصف له الطسب الفصاد٠‏ فاذا حضر الفاصد تفر لوه وار tam‏ 
فاذا فصده شی عله فلا بزال فى عشه حتى شد قصاده ثم يفيق 

ومما بضاد" ذلك انه كان فى اصحابنا من بنى كنانة رجل اسود يقال 
له علي بن فرج(4١)‏ طلعت في رجله حبّة ected‏ وتنائرت اصابعه 
واتنت" رجله۰ فقال له الجرائحي سا لر جلك الا القطع» والا تلفت »۰ 
فحصّل عنده Mole‏ وجعل پنشر ساقه حتی بغله فض" الدم وییخشی 
ate‏ فاذا هو افاق عاد الى نشرها حتی قطعها من نصف ساقه۰ وداواها 
شراات 

وکان» رحمه call‏ من اجلد الرجال وافواهم۰ فكان يركب في 
سرجه(۱۵) Wy‏ واحدء وفي الجانب الا خر سر تکون فيه رکبته 
و بحضر القتال و بطاعن الفر نج وهو على تلك الحال۰ وكنت اراهء 
رحمه الله ]£0 و] لا ستطع رجل يشابكه ولا thal‏ وكان خفف 
الروح مع فونه وشجاعته 

»)۱۱( pod | کون حصنا حصن‎ US من‌الابام» وهوو ينو‎ by cl 
ففال «اليوم يوم مطير ۰ وعندي‎ als. ار سل الى رحال من وجوه دلي‎ 
کول تفضّلون(۱۷) علي" بالحضور لنشرب»۰ فاجتمعوا‎ by AG فضلة‎ 
عنده۰ فجلس في باب الببت وقال «هل فيكم من بقدر بخرح من الباب‎ 
plas ان لم اشا؟» يثير الى فو ته۰ قالوا «لاء والله»٠ قال «هذا يوم‎ 
وما اصح في داري دفيق ولا خبز ولا نيذه وما فک الا من في داره ما‎ 
والست من‎ Sd حتاحه لومه » انفذوا الى دور کم احضروا طعامكم و‎ 
hy ما‎ ro فالوا کلم‎ ٠ عندي» و مجتمع اليوم تشر ب و تحدان»‎ 

(Vt)‏ «فرح» في الاصل 

(Vo)‏ «سرحه» في الاصل 


(V4)‏ في ثبرر على العاصي 
(vv)‏ « سفصلوا» عي الاصل 


اختبارات وملاحظات ۱٩‏ 


باا با السن !» وامذوا احضروا ما في دورهم من طعام وشراب وفضوا 
نهارهم عنده۰ وکان رجلاً محترماً٠‏ فتعالی من خلق الخلق اطوار !۰ 
ابن حلد" هذا وقوّة نفسه من خور اولئك وضعف نفوسیم؟ 

وقريب من هذا ان رجلاً من بني کنانة حد”ثني بحصن الجسر ان رجلاً 
ارید ابضره وات‌خره» وکان الذي > رجل من بني کنانة يقال له 
احمد بن معد بن احمدء فاحضر ذلك الرجل عندي ٠‏ فانتخر ته عن 
حاله وكيف فعل بنفسه فقال «انا رجل صعلوك وحيد امسقی‌جوفي» و کرت 
حتی‌عحزت عن‌التصر ف omen ٠‏ بالحاة * فاخذت موسى وضربت به 
فوقس ر“ني فيعر ض جوفي» شققته(۱۹)» فخرج منه قدرطباختین‌ماه (بعني 
248 ین) * وما زال الماء ینز" منه حتی ضمر جوفي * hts‏ وداویت 
الجرح فیرا "۰ فرال ما كان بي» ۰ واراني موضع الشق” في جوفه اطول 
من شر ولا شهة ان هذا الرجل كان له في الارض رزق يستوفيه 

والا فقد رابت من استسقى وفصد الطیب جوفه فخرج منه من الماء 
كما خرج من الذي بزل نفسه الا انه مات من ذلك الفصدء لكن الاجل 
اخ 
فرسان الافر نج بهاجمون شزر ويفشلون 

النصر في الحرب من الله تبادك وتعالی لا بترتیب وندبير ولا بكثرة 
تفر ولا نصر * وقد كنت“ اذا بعثني عمتي» رحمه الله» لقتال اتراك او 
افر نج اقول له «يامولاي» امر ني‌بما اتدیر به اذا ]£0 ق] لقت العدو»٠‏ 
فقول «يابني » الحرب” تدر نفسها» ۰ ومدق 

(VA)‏ «قبرأ» ادناه س۱۳٠۰‏ «وبرأ» ۱۵ س5 

)14( «شقیته» في الاصل ٠‏ عامية 


۱1۸ كناب الاعتبار 

و کان امررني(۲۰) ان آخذ امرا ته واولاده خاتون بنت تاج الدولة 
تتش(۲۱) والعسكر وامضي اوصلهم الى حصن مصباث(۲۲)» وهو اذ 
ذاك لهء وکان Gate‏ علبهم من حر" شزر» فركبت ور کب ابي وعمني» 
رحمهما اللهء معنا الى بعض الطریق» وعادا ولیس معهما الا المماليك 
المغار لجر الجنائب وحمل السلاح» والعسكر IT‏ معي۰ فلمًا قربا 
من المدينة سمعا طبل الجسر یضرب* فقالا «شيء” قد جری في الجسر»۰ 
قدفعا خیلهما تناقلاً و نحاً الى الجسر(۰)۳۳ وکان بیننا و بين الافر نج 
لعنهم cal‏ هدنة+ فنفّذوا من كشف لهم مخاضة يعبرون منها الى مدينة 
الجر» وهي في جزیرة(٩۲)‏ لا يعبر اليها الا من جسر معقود (۲۵) 
بالحجر والکلس لا یصل الافر نج الیه۰ فدلهم ذلك الجاسوس على 
معخاضة + فر كبوا جميعهم من افامية فاصبحوا الى ذلك الموضع الذي دهم 
عله» عبروا الماء وملكوا المدينة ونهبوا وسوا وفتلوا۰ و نفّذوا ,عض 
السي والنهب الى افامة وملکوا الدورء وعلم كل* واحد منهم صلبه 
علی دار ورکز علها رایته 

Cul‏ اشرف ابي وعمتي» رحمهما الله» على الحصن كبر اهل الحصن 
وصاحواء فالقى الله سبحانه على الافرنج الرعب والخذلان٠‏ فذهلوا 
عن الموضع الذي عبروا منه» ورموا خيلهم» وهم بدروعهم عليهاء في غير 
مخاض ٠‏ فغرق منهم جماعة كثيرة: كان الفارس يغوص في الماء فسقط 
عن سر جه وبرسب في الماء و یطلع الحصان٠‏ ومضى من سلم منهم ملهزمين 

(۰) سنة ۱۱۲۲ او ۱۱۲۳ 

OV)‏ امير حلب السلجوقي واخو ملك شاه صاحب اصبهان 

(۷ و کدلك فيا بي شامة ۱ وفي corto gh‏ «مصیاب» «مصیاف» . 
ولعل الاصح مياد 

bo )۲۳(‏ حلهما سافلا و بحا الى الحسر» في الاصل 

(VE)‏ المقصود شبه جزيرة 

(YO)‏ «حسر معقود"» في الاصل 


اختبارات وملاحظات ۱14 


لا دلوي بعضهم على بعض » وهم في جمع کثیر» وابي وعسي معهما عشرة 
مماليك مان 

الام عسي ch‏ ورچع ا بي الى شزر * واوصلت انا اولاد عمي الى 
مصاث وعدت“ من وهي وصلت العشاء* فاخبرت ہما جرى ٠‏ فحضرت 
عند والدي» رحمه cal)‏ وشاور ته في ان امضي الى عسي الى حصن الحسر ۰ 
قال « «تصل‌في اللبل» وهم نیام * ولكن سر البهم من بكرة»٠‏ فرت 
وحضرت عنده* وكيا ونا على ذلك المومع الذي غرق هلا 
ونزل الله جماعة من الاح فاخرجوا جماعة من فرسانهم موتی* فقلت 
ead‏ «يامولاي» ما نقطع روعوسهم وننفذها الى شزر؟» قال إل 
فقطعنا منهم نحو"ا(۲۹) من العشر ين OL‏ فكان الدم يسل منهم کا نهم 
قد فتلوا تلك الساعة, ولهم یوم وليلةء واظن" الماء حفظ فهم دمهم 

وغنم الناس منهم سلاحاً کثیر"ا من الزرديّات والسوف والقنطار یات 
والخُو ذ والکلسات الزرد» ورا یت رجلاً من فلاحي الجسر "+ ۳ 
قد حضر عند عمي ویده تحت ra‏ فقال له عمي یمزح معه «اي" شيء 
“ed je‏ لي من الغنسة؟» قال «اعزلت" لك حصاناً بعدانه وزرديكته وترعا 
و سفآه ۰ ومضی احضر الجميع٠‏ فاخذ عمی sad)‏ واعطاه الحصان 
وقال “gl‏ شي* سدك؟» قال pl»‏ لاي » تقابضت انا والافر نجي وما معي 
عداة ولا سف فرمته ولکمت وجهه وعليه الشام الزرد حتى اسکر ته, 
واخذت سفه قتلته به W gig‏ الجلد الذي على عقد امابعي۰ وورمت' 
بدي وما iS‏ تنفعتي» * واظهر ۳ دده وهي كما قال قد انکشفت عظام اصابعه 


أسرة مسلمه تغ a‏ نفسها 
وكان في جند الحسر رجل كردي يقال له ابو الجبش (YY)‏ له بنت 
اسمها رفول(8؟) قد ساها الافر نج وهو قد توسوس عليها یقول لكل من 
(5؟) cee‏ في الاصل 


(vv)‏ «الحبس» في الاصل ٠‏ ولعلها «الحیش» 
(۲۸) «رفول» في الاصل 


oe‏ كعاب الاعبار 


له یوما ست رفول!» »> فخر Le‏ من الغد نسر على النهرء فرا" Ce‏ 
خان الماء نواد ! فقلتا لعص العلمان «اسح be pas)‏ هذا السواد»* ered‏ 
اله Lats‏ ذلك السواد رفول علها way‏ اررق وقد رمت نفسها من على 
س الافر دحي الدي اخدها فغر فت» وعلق و بها و في حر م صفصاف ۰ 

ee‏ ابهااسي الجبس (VA)‏ فکانت الصبحة التي وفعت في 
E mT‏ وحل” لا 35m‏ ولا بعسکر ۰ 
شارك الله القادر على ما بشاء 
الخدعة فى الحرب 

وقد يكون الترهيب في بعض الاوقات نافع في الحرب 

من ذلك ان اتابك(۳۰) وصل الشام وانا معه في سنه تسع وعشرين 
وخمس (PILL‏ ومار قاصدً! دمثق۰ فلمًا نزلنا القلطتفة(2؟؟) 
قال لي ملاح الدین(۳۳)» رحمه الله «اركب' و تقد"منا الى الفستقة(۰)۳4 
اهم " على الطریق لا بهرب احد من السکر الى دمشق» ALS ٠‏ من وقفت 
ساعة واذا صلاح الدین‌قد اتى في فة من | صمحا به * فر" با هي عذرا ۳۵(۰) 
Lol FE.‏ خلا صر ما هو الدخان۰ فاذا هم قوم من عسكر دمتق 
بحرفون التبن الذي في عذرا قا نهز موا * فشعهم صلاح الدين و نحن معه 
لعل" في لشن ار بعين فارساً فوصلنا القصر (۳۹) واذا عسكر دمشق جمعه 
في القصير قاطع الجسرء وحن عند الخان۰ فوقفنا مسنتر .ين بالخان 

(vA)‏ «الحش» في الامل 

)۳۰( ر نكي 

۱۱۳۲۵ (T1) 

Orv)‏ وتعرف اليوم باسم «القنطيلفة»٠‏ ذكرها المفدسي «احسن التقاسيم» 
(ليدن ۱۸۷۷) ص۱۹۰ 

(۳۳) محمد بن ايوب الغسسياني 

۲۸۰ ص‎ 1011553110 ٠ خان بين عدراء والقطيفة‎ (WE) 

das (ve)‏ تزل قائمه لليوم 

OF)‏ بين عذراء ودمشق 


اخنباران وملاحظات ۱۱ 
وسخرج متا حسه منة(۳۷) فوارس حتى ببصرهم عسكر دمتق ویمودون 
الى خلف المخان نوهمهم ان LFW‏ 

ل ق] Has‏ ملاح الدين ج فارسا السى انايك ee aes‏ 
هر بنا نحواً منعشرة فوارسمُقبلينالينا مسرعين» والعسكر_خلفهم ماب" 
موملونا واذا هو ااثابك فد تقدام والسكر في Jes sa AN‏ 
الدين فعله وقال « سر عت الى باب دمشق بثلشن فارسا لتسكسر 
پاموسی (۰»)۲۸ ولام وهم بتكدّمون بالتر کي" ولا ادري ما يقولون 

فلا وصتا اوائلی‌السکر فلت لصلاح الدین «عن امرك اخذ هاؤلاء 
الذين قد وصلوا او اعر الى خل دمشق الواقفة مقابلنا افلعهم»۰ قال 
«لاء كذا وكذا ممن ينصح(9؟) في خدمة هذا! ما تسمع اي" شيء قد 
عمل بي؟» 

ولولا لطف الله تعالى ثم ذلك الترهيب والتخیل كانوا قلعونا 

وجرى لي مثل ذلك وقد سرت مع عمي» رحمه الله من شیزد يريد 
كفر طاب ومعنا خلق من الفلاحين والمعاليك لنهب ما على كفرطاب من 
Ce‏ وفطن٠‏ فانتشر الئاس في النهب وخل کفرطاب قد رکت ووقفت 
عند ALS)‏ و نحن بنهم وبين الناس ١‏ لمنتشرین في الزرع والقطن٠‏ واذا 
فارس من اصحا Ly‏ بر کض من الطلائع فال «حاءت خل اقامة!» Jka‏ 
عمئ «تقف انت مقابل خيل کفرطاب» واسر انا بالعسكر القی خيل 
افامیة»۰ فوففت في‌عشرة فوادس‌في شحر الز بتون‌توارین(۰+)» ویخرج 
متا ئلثة ار Wo ede‏ نج‌ویعودون(4۱) الی‌شجرالزیتون» والافر نج 
يعتقدون اننا في جماعة فهم یجتمعون ویصحون ویدفعون خیلهم الى ان 

une) (Vv)‏ سبك في الاصل 

cra)‏ كذا في الاصل 

(A)‏ « سصح» في الامل 

(t+)‏ «متوارس» في الامل 

(4۱) «سلوا للفر بج و سودوا» في الاصل 


Vey‏ كتاب الاعتبار 


يقر بوا ما ونحن لا نتزعزع(47) فبرجعواء فما زلنا كذلك حتى عاد 
عسي وانهزم الافر : نج نج الذین جاءوا من افامة ۱ 

فقال له بعض alte‏ «يامولاي» ترى ما فعل (يعنني)؟ تخلف che‏ 
وما سار معك للقاء خل اقامية»* ققال له عمي «لولا وفوفه في عشرة 
فوارس مقابل خل كفرطاب وراجلها كانوا اخذوا هذا العالم lS‏ 
فكان الترهب والتخبل للافر نج في ذلك الوقت ا نفع من فتالهم لاننا كنا 
في فة وهم في جمع کر 

Slee‏ ذلك بدمشق(47) ۰ كنت يومأ مع الآمير معن الدرين» 
رحمه ca)‏ فاتاه فارس فقال قد اخذ اك LA,‏ قافلة في العقبة حاملة خام 
فقال لي «نركب البهم»۰ قلت «الامر FD‏ الشاوشيّة تست ركب 
العسكر معك»٠‏ فال «اي” شيء حاجتنا الى العسكر؟» 9 فلت فلت «وما بضر نا من 
ركو بهم؟» « فال » ما تحتاجهم» ٠‏ وكان, رحمه الله مء من اشجع الفرسان, 
ولكن 333 النفس في بعض المواضع تفر بط pany‏ ة 

ف ركبنا في نحو من عشر ين فار ٩۷[‏ و] Cs‏ ان ضحونا نفد فارسين 
كذا وفارسسين كذا وفارسن كذا (KALI,‏ كذايكشفون الطرقات. 
وس نا نحن في OG‏ فحانت صلاة العصر * قال لغلام لي «یاسونج» 
اثرف مغر" بآ(+) الىها نصلتي» ۰ فما سلّمنا الا والغلام ير كض ٠‏ قال 
«هده A SN‏ وعلى روعوسهم شفاق الا gt‏ ي الوادي!» فتال مسن 
الدين» رحمه الله «ار کنوا»۰ 9 فلت فلت «امهل' علسنا لس كز اغنداتنا» هاذا 
را" al‏ رمیتاهم برو ءوس‌الخل وطعناهم فما بدرون کشر نحن او فلبل»۰ 
قال «اذا وملا الهم لسنا» 

)¥£( برعرع» في الاصل 

() في اثناء زيارته الاولى منة 1۱-۱۱۳۸ 


(44) «وفارس» في الاصل 
() «معرب» في الاصل 


اختبارات وملاحظات ۱9۳ 

وركب وسرنا الیهم* فلحتناهم في وادي حلون(43) ) وهو واد 
ضق لعل" ما بين الجبلین خمسة اذرع» والجبال من جانبه وعرة fad)‏ 
وطر ts ab‏ انم يمشي فيها فارس خلف فارس ۰ وهم في سعين رجلاً 
بالقسيي" way‏ 

Cats‏ وصلناهم کان(۷+) غلماننا خلفنا سلاحنا لایصلون الينا واولثك 
قوم منهم في الوادي ومنهم قوم في سفح الجبل + فظننت ان الذين‌في‌الوادي 
من اصحاینا فلا جي الضیاع هد فزعوا خدفهم والاین في نفخ الجل هم 
الیحر Lous ee oe Lal‏ طلع 
الحصان في ذلك الوعر الا باخر روحهء فلما صرت” البهم وحصاني فد 
وقف ما بقي يندقع امتوفى واحد منهم نشابته في فوفه(۸+) ليضر بلي * 
فصحت عليه و تهددته» فسك بده عني ٠‏ وعدت انزلت الحصان وما 
أصد” ی اخلص منهم 

وطلع ا E‏ 
من ستنفرهم ٠‏ وصاح الي" من اعلى الحل Yo‏ تفارفهم حتى اعود» 
وتواری عنا» فرجعت این فيلوادي‌وقد علمت امن نارای 
فحملت عليهم وحدي لضق المکان فانهزمواء ورموا ما كان معهم من 
الخام ۰ وخلّصت منهم بهیمتین كانتا معهم علهما خام ايضاء وطلعوا 
الى مغارة في سفح الحبل و تحن تراهم وما لنا البهم سيل 

وعاد الامير معن الدین» رحمه cal‏ اخر النهار وما وجد من ستلفره * 
ولو كان معنا العسكر كنا ضر بنا رقابهم واستخلصنا کل" ما معهم 
أسامة بخسر رفاقه بقلّة الخرة 
٠‏ وقد جرى لي مر"ة اخری مثل هذاء والسبب AS‏ نفاذ المثيئة ثم قلّة 
odes‏ بالحرب* وذلك اننا سرنا مع الامبر قطب الدين خسرو بن 

۱۸:۲۷ من قرى دمشق اشتهر في قدیم الزمان بخمره۰ حزقیال‎ (END 


)4¥( « کا نوا» في الاصل ٠ ٠‏ عامية على لغة «اكلو ني البراغيث» 
ad) on (tA)‏ في الاصل Gall ٠‏ موضع الو تر من السهم ۰ ولعل المطلوب «قومه» 


CLS ١‏ الاعتبار 
(LA) LE‏ س حماة نريد دمشق الى خدمة الملك العادل نور الدین» 
رحمه oa)‏ فوصلنا الى حمص G+‏ عزم على الرحيل على طريق 
علك" قلت له «انا اتقدام ابصر كنسة بعليك )٠١(‏ إلا ق] الى حين 
تصل» ۰ فال «افعل « 

فركبت ومضیت + فانا في الكنسة جاءني فارس من عنده يقول «قد 
خرجت رجالة حراميّة على قافلة اخذوهاء فار کب والقني(۵۱) الى 
الحل»۰ فرکت ولقيته٠‏ فصعدنا في الحل فرا ينا Cal odd‏ في واد 
تحتناء والحل الدي نحن عله محط بذلك الوادي * فقال له ,سضص 
اصحابه »55 J‏ الیهم» ۰ فلت Yo‏ تفعل ٠‏ دور علی الحل و oa‏ فوق 
رو وسیم تحول (OV)‏ نهم و بسن طریقهم je‏ المغرب» و ناخذه»۰ 
و کانوا من بلاد الافر نج ٠‏ فقال آخر «الی ما ندور على الجل [نکون] 
قد وصلنا اليهم واخذناهم»۰ فنز لنا۰ فلا را نا(۵۳) poll‏ امه صعدو \ 
في ٠ Jol‏ فقال لي «امعد البهم»٠‏ فحرصت على الطلوعء فما قدرت” 

و کان‌علیالحل‌متا خسالة ستة سعة٠‏ فترجلوا اليهم» وجاءوا يقودون 
خبلهم معهم» واولثك في جماعة ۰ فحملوا على اصحابنا فقتلوا منهم فارسين 
واخدوا حصا Lega‏ وحصانا اخر ۰ وسلم صاحه * ونزلوا من جانب 
الحل ال خر بالغدمة ٠‏ وعدنا نحن وقد i Js‏ فارسان وا خذ مثا 
ثلئة حصن والقافلة * فهذا تغرير OW‏ المخرة بالحرب 
حصار حصن الصور 

Gab‏ التغرير فی‌الا قدام فما هوللزهد في‌الحاة۰ وانما سبه ان‌الرجل 

)0( امیر كردي نسیب لا بي الهيجاء الهد با ني‌صاحب [ربل- ذکره ابن MWS‏ 
۶ وان الاثير في Recueil‏ ۲: ۷۲۵۵ 

)٠١(‏ «صل» في الامل ٠‏ کان" المراد « تعنیل» « تعنا یل»؟ 

(0۱) «والقا بى» في الاصل 


(oy)‏ «سیل» في الاصل 
Cory‏ «راونا» في الامل 


اختبارات وملاحظار ۱۰ 
اذا us pe‏ بالا قدام وو سم باسم الشجاعة وحضر القتال طالته هسه 
بفعل عاد کر به و بعحز عله fol ge‏ وخافت شه الموت وركوب الخطر 
فتكاد تغلبه و تصداه Cae‏ يريد يفعله حتى بضطر "ها وبحملها علىمكروهها. 
فعتر به الزمع oy‏ اللون لذلك* فاذا دخل فى الحرب بطل روعه 
وسکن جا شه 

ولقد حضرت حصار حصن الصّور(04) مع ملك الامراء اتابك ز نكي» 
ر حمه الله (و قد تقد م شيء من ذکره)» وكان للامير فخر الدین كرأ 
!)2°( بن داود بن سقمان بن ار تق ر حه الله ۰ وکان مشحو ا 
بالرجال الجر (ONES‏ ° وذلك بعد كسرته على آمد(۰)۵۷ فاؤل ما 
pe‏ بت الضام نقذ رجلا من اصحابه cle‏ تحت الحصن «ياجماعة 
الجر Lem‏ يقول لكم اتابك «ونعمة السلطان(۰۸) لثن قشل من اصحابي 
Joy‏ واحد Cee‏ بکم لافطعن” ابدیک !»» و نصب على الحصن المحانق ۰ 
فهدمت Lisle‏ منه وما بلغ الهدم منه بحث شطلع البه الرجال٠‏ فحاء 
رجل من sla‏ ية انابك من اهل حلب يقال له ابن العثر .يق طلع في نلك 
الثغرة وضار بهم LAT‏ و بسقه om eed‏ عنداة جراح ورموه من البرج 
الىالخندق ٠‏ وتکاثر الناسعليهم في تلك الثغرة فملكوا اللحصن ۰ وطلع 
تواب اتابك البه فاخذ مفاتيحه نقذهاالسی حسام الدين تمر تاش بن 
| بلغازي(۹٥)‏ بن أرق واعطاه الحصن 

٤٣٥:۳ في ديار © + باقوت‎ (ot) 

ره ه) «فر ارملان» في الاصل 

)0( «الحرحه» في الامل۰ الجر وخ من ادوات الحرب تترمی عنها السهام 
و الححارة 

۰۱۱۳۹ شر بنالثاني سنة ۲۱۰-۱۱۳۳ سر بن الاول سه‎ ١ سنة ۰۲۸ او‎ (ov) 
۳:۲ ۷ okt الذهبي «دول الاسلام» (حيدر‎ 

(0A)‏ مثیثك الد بن محمود السلجوقی سلطان اصبهان 

)04( «العازی» في الاصل 


۱9۹ کتاب الاعتبار 

Gils‏ ان نشابة جرخ ضربت رجلاً من الخراماننّة في ر کته قطعت 
الفلكة التى على مفصل الر AT‏ فمات 

فاؤل ما ملك اتابك الحصن استدعى الجر ALS‏ وهم سعة نفر» 

فحاءوا وفستهم موتورة على اكتافهم ٠‏ فامر بحز إ بهاماتهم(١٠)‏ مسرن 
زنودهم٠‏ فاسترخت ایدیهم و تلفت 

وامًا ابن Zl‏ بق فداوی جراحه وبر بعد ان شارف الموت* وکان 
رجلا شجاعاً حمل نفسه على الاخطار 
حصار المارعة 

ورايت ملل ذلك وقد نزل اتابك على حصن (VV)AC UN‏ وحوله صفا 
صخر لا تنضرب عليه الضام۰ فنزل اتابك في الوطا وو ST‏ به الامراء 
بالنوبة۰ فر کب البه انابك یوماً والنوبة للامير ابي بكر الد" (VY) cen‏ 
وما معه اهبة القتال۰ فوقف اتنابك وفال لابي بكر «تقدم" فاتلهم» ۰ 
فز حف باصحابه وهم اعراء* وخرج البهم الرجال من الحصن ٠‏ فتقدام 
رجل من اصحابه يقال له مز ید(۱۳)» لم يكن قبل ذلك مسن المشهودین 
بالقنال والسجاعة» فقاتل قتالا عظيماً وضرب فيهم بسفه وفر ق جمعهم ٠‏ 
وجرح عدة جراح» فرا یته قد حملوه الى العسكر وهو في آخر رمقه * 
ثم عوفي٠‏ وقدامه ابو بكر الد بسي" وخلع عليه وجعله من جملة 
جندار ته 

کان اتابك يقول لي «لائة غلمان: احدهم يخاف الله تعالى وما يخافني 

(V+)‏ «بهاما هم» في الاصل 

(VA)‏ أو بار ين للنبال الغر بي من حمص 

١و قابل «د' بيس» اعلاه ص ۱۰۲ س‎ CY) 

2۳( «مر د» في الاصل 


اختبارات وملاحظات ۱۹۷ 


(سنیز ین الدین‌علی کو جك (14): رحمه الله)» Wg‏ خر یخافنیومایخاف 
الله تعالى (یعنی نصر By I‏ (1۵)» رحمه الله)» والا خر ما بخاف 
Yo a‏ بخاهني (بعني ملاح الدين محمّد بن ابوب (cg al‏ رحمه 
الله)» 
وشهدت منه » تحاوز الله عنه» ما بحفق قول اتابك٠‏ وذلك انّا زحفنا 
bey,‏ الى حمص وقد اصاب الارض في JUN‏ مطر عظم حتى ما بقيت الخيل 
تصرف من (VILE‏ الادض بالوحل» والرجالة یتناوشون۰ وصلاح 
الدين وافف وانا معد» و نحن نری الرجّالة Ly | on‏ فعدا واحد من 
الرجالة السى رجالة ya‏ اختلط بهم» وصلاح الدين برام* فقال 
| لواحد من اصحابه «هات ذاك الرجل الذي كان الى جانه»٠‏ فمضى 
احضره * فقال له «من‌هذا الذي كان! نهزم من Chi Le‏ ودخل الى حمص ؟» 
قال «و الله» يامولاي» ما اعر فه» ۰ وال «وسطوه(۰»)۱۷ فلت «يامولاي 
tA]‏ ق] تعتقله وتكدف عن ذلك الرجل ٠‏ فان کان یعرفه او مه يشب 
ضریت رفته۰ والا ترى فه را"يك»۰ SUS‏ جنح الى فولي» فقال 
علام له من‌خلفه «بهرب و احد یوخذ الذي کان‌الی جانه ر رفته 
او پوسّط» ۰ فاحنقه کلامه وفال 4 gb‏ 0« * فر فسوه کحاري العادة 
ووسٌّطوه» وما له ذنب الا اللجاج:وقلة مراقبة الله تعالی 
وحضر mg la" AS‏ ماو صلئامن مصاف” بغداد(38)+ واتابك بحتهد 
پنظهر تحلد | 3559 وقد امر ملاح الدين بالمسير الى الامير ففجاق(19) 
Ot)‏ وزير قطب الدين مودود بن ذنكي في الموصل 
(V0)‏ وزير زنکي 
(V1)‏ «سل» في الاصل 
(Vy)‏ اي اقطعوه شطر بن من الوسط 
(VA)‏ سنة ۰۱۲۷ (۳۳-۱۱۳۲) على ما يظهر من الذهبي «تاریخ الاملام» ۱۰۲ 
(ملحق در نبورغ) 
nay‏ أو ف فجاقأو قبجاق» امير تر كماني * وهو بمو حب ١‏ بي الفداء « تار یخ» 
(الاستانة حم ۱۹:۳ ابن آلب ارسلان شاه. و یموجب ابن الاثير «الکامسل» 
(طبعة طر تبرغ» ۰۰:۱۱ ابن ارسلان تاش 


CLS oA‏ الاعتبار 
یکسه(۰)۷۰ فسرنا من‌الموصلستة انام ونحنفيغاية الضعف٠‏ فوصلا 
موفعه وجدناه قد Ga‏ في جال کوهسان۰ فتزلنا على حصن يقال له 
LU‏ 9 ونزلنا عليه طلوع الشمسء وامراءه طلعت من لحصن‌فالت «معکم 
خام؟» قلنا «اي" وقت هذا للع والشراء؟» فالت «نريد الخام PRS‏ 
ow‏ فالى خمسة ايام تموتون کشکم»۰ تريد ان ذلك الموضع وخم" 

فتزل ورت الزحف الى الحصن من بكرة وامر النقّابین بدخلون 
تحت برج من تلك البراج۰ والحصن OS‏ معمور بالطین» والرجال 
الذین‌فه منالفلاحن ٠‏ فزحفنا اليه وطلعنا الىتلتّه٠‏ و نقب ASU Sd)‏ 
برجا فوقع وعله ائنان۰ Gl‏ الواحد فمات Gly‏ الاخر فاحذه اصیحابنا 
وجاءوا به الی(۷۱) صلاح الدین» قال «وس‌طوه»۰ فلت «يامولاي» 
هذا شهر رمضان۰ وهذا رجل مسلم لا نتقلّد ائمه»۰ قال «وس‌طوه حتی 
يلموا الحصن»۰ قلت «يامولاي» الحصن الساعة تملکه»۰ قال 
«وسسطوه» ٠‏ ولج" فه فوسّطوه» واخذنا الحصن في ساعتنا تلك۰ فحاء 
الى الباب يريد النزول من الحصن٠‏ فكان معه جماعة وغلبه 

فو كل به قوماً من اصحابه ومضى نزل في خمنه لحظة بقدر ما تفر ق 
السكر الذي كان معه۰ ثم ركب وقال لي «ار کب»۰ فر LST‏ وطلعنا الى 
الحصن۰ فجلس واحضر ناطور الحصن يعراقه بما قهء واحضر بين يديه 
نساء و صسانا(۷۲) Gola‏ وبهود 

فحضرت عحوز كرديّةء فقالت لذلك الناطور Von‏ بت | 
فلانگ(۰»)۷۳ قال «فلتلء٠‏ ض بته eed Es‏ قالت «فابنى فلان؟» قال 
دوسّطه الامر»۰ اعت وكشفت رأسها وثعرها كالقطنئة المندوفةء 

(۷۰) «ىكىسه» في الامل 

a7 & )۷۱( 

(VY)‏ «وصسان» في الاصل 

(۷۳) «ملان» في الاصل 


اختبارات وملاحظات ۱۰۹ 
فغال لها الناطور «اسكتي لاحل الاسر »۰ قالت “gly‏ شي* هي الامبر 
يعمل بي۰ كان لي ولدان قتلهماء٠‏ قدقعوها 

ومضی الناطور فاحضر شخاً VS‏ ملح الشيبة يمشيعلىعصاتىن(٤۷)‏ 
سلم على ملاح الدبن٠‏ قال “sly‏ شيء هو هذا الشخ؟» قال «إمام 
الحصن» ۰ فال «تقدام ree Gently,‏ تقد م » حتی جلس ce.‏ بده ۰ 
فمد" بده قيض لحته واخرج سكينة مشدودة في بند قبائه وقطع Kod‏ مسن 
که فقت في يده مثل البرجم(۷۵) ]£4 و] فقال له ذلك الشخ 
«یامو لاي» “sh‏ شی « استوحت" ان تفعل ہی هذا الفعل؟» فال «مصانك 
على السلطان (۰»)۷۰۱ قال «و cal‏ فا "cake‏ بوصولكم حتى جاء الناطور 
الساعة اعلمني واتدعاني» 

ثم رحلنا نزلنا على حصن اخر للامر قفحاق يقال له الك رخبني (۰)۷۷ 
اخذناه فوجدوا فبه خزانة ملأى(8/) شاب خام مخّطة مدفة لفقراء 
“i,‏ وسبى من كان في الحصن من النصارى واليهود المعاهدين ٠‏ ونهب 
ما فهما نهب الروم* فالله سحانه يتجاوز عنه 

"Ci‏ من هذا الفصل عند هذا الحد" متمثلاً بقولي: 

دع ذکر" من قل الهوى فحديشهم فينا هشب ذکر» المولودا 
واعود الى ذكر شيء مما جری لنا والاسماعلتة في حصن شزر 
الاساعبلية تهاجم شزر ۱ 
ae Fr Wi ee eae‏ 

احتاز في ذلك الوم (۷۹) ابن عم لي يقال له ابو عد الله بن هاشم» 

(vt)‏ «عصانس» في الاصل ٠‏ لغة في «عصاو بن» 

(۷۰) الرجم» الاصل٠‏ تعر يب «پرچم» الفارسية ومعناها شعر ذنب عجل‌البحر 

(V1)‏ مغیث الدين محمود 

Yovit ash ۰ بجوار ار بل‎ (vy) 


(VA)‏ «ملا» في الاصل 
(VA)‏ سنة ۱۱۳۰ 


رحمه call‏ فراى رجلاً من الباطنينّة في برج من دار عمّي معه سفه وترسه 
والباب مفتوح وبر منه خلق کشر من اصحابنا وما یحسر احد یدخل 
البهء فقال ابن عمي لواحد من اولئك الوقوف «ادخل البه»۰ فدخل 
اليه » فما امهله الباطتي" ان ضر به فحر حه ۰ فخرح وهو محرو ح* فقال 
لاخر «al " Jeol‏ فدخل الله » pad‏ به الباطني" od‏ حه وخرج كما 
خرج صاحه۰ فقال ابن عمي «یار ئس جواد(۸۰)» ادخل النه»۰ فقال 
له الباطني «یاموعخر(۸۱)» انت (AY) td‏ ما تدخل؟ تداخل الي“ 
الناس" وانت واقف» ادخل حتى te ped‏ فدخل الله الر (AW) jad‏ 
جواد» فقتله۰ وهذا الجواد حکم في الثقاف» رجل شجاع لقف 

وما مر" عليه الا اعوام AL‏ حتى را يته بدمشق سنة اربع وثلاثين 
وخس مائة(84) وهو علاف بسع الشعير والتن» وقد كر حتى صار 
کالشن" البالي يعجز عن دفع الفاار عن aide‏ فما بال الرجال۰ فکنت 
اعجب من اول امره» عندما صار اليه اخر امرهء وما احال من حاله طول" 
عمر ه 
تا ملات سامة بشان طول العمر (AC)‏ 

ولم ادر ان داء الكبّر “ele‏ يعدي کل من اغفله الحمام۰ فلا 
توقلت ذروة التسصن» وابلانيمر" الاينام والسنن» صرت کحواد العلاف» 
لا الحواد المتلاف ۰ ولصقت من الضعف بالادض» ودخل من الكبر 

(A+)‏ «ريار س حواده في الاصل 

CAV)‏ « امواحر» في الامل وعلی الهامش «یامواحع» 

tule (AY) 


(AT)‏ «الر س» في الاصل 
(ALD‏ ۲۸ آب ۱۹۰-۰۱۱۳۹ آب ۱۱٤۰‏ 
(۸0) ومما یجدر ملاحظته ان [سامة هنا غير اسلو به القصصي البسیط و يعمد الى 


القصيح المسجتع 


اختبارات وملاحظات ۱۹۱ 


بعصي في بعض * حتی انكرت نفسي» و تحسْرت على أمسي ٠‏ وفلت في 

وصف حالي: 
لما بلغت” من الحياة الی مدی قد كنت أهواه یت الر"دا 
لم يبق طول السر Ee‏ ألقى بها صرف الزمان اذا اعتد؟ 

ta]‏ ق] ضخفت فوا خان تن من بعري وسمعي حين شارفت المدا 
فاذا نهضتة حسبت ا س جال حبلا " وآمشي إن مشیت مقید" 
وأدية في كفي العصا دي في eel‏ تحمل Koga Lal‏ 
وأبيت” في سین السهادر مهتدا قلعا اش ني افتتركت' الجلمد! 
والمرء س لحن في اا بدا بلغ الكمال rt‏ عاد كما ند 


وانا القائل بمصر اذم * من العيش الراحة والدعة وما كان اعجل تقضتبه 


واسرعه: 
نظ الى حرفت de‏ مم oer‏ نوی عاداتص الا ولر 


قلمكدت” د نس اعت mr‏ باقتداجر ابسیضر في Sel‏ 
ممتي مثناز aS‏ ' الاقران احسبهم AV) at‏ فهم متي على وجسلر 
أمضى على Soe)‏ من ليل واعجم من سيل وأقدم في الهيجاء «مناجل 
فصسرت” كالغادة اكناك ane‏ على Bud‏ وراه" السّجف Py‏ 
قد کدت؛ أعفن من طول AE‏ كما یمدیء الهسند" طول" لت في الختللر 
أر'وح' بعد داروع الحترب في حتلل, من الد“ بيقي SLRS‏ ولحل 
وما الر"فاهة" من راسي ولا أربي ولا تشم شن صاني pte‏ 
ولست” أرضى بلوغ " المجد | في رافه, ولا lal‏ دون‌حطم البيضر (AA) Joly‏ 

وكنت اظن * ان الزمان لا یبلی fe am‏ ولا بهي شديداه» وا "ني اذا 
عدت الى لام وجدت به امي کمهدي» ما SUDA LE‏ بعدي» فلما 
عدت“ كذ بتنيوعود المطامع» و کان‌ذلك الظن” كالسراب اللامع ٠‏ اللهم" 


غفر ۱ هذه جملة اعتراضيئّة عرضت » Xe (AS) AB y‏ افشت" ثم انقضت 


ردم) قابل القرآن ۱۸:۳9:۲۱ 

(Av)‏ «فرایسی» في الاصل 

٠٠۴٠:۲ ۱۳۲۰ قا بل ابن عساكر «التار یخ الكبير» (دمشق‎ (AA) 
دو سهت في الاصل‎ 4۸٩( 


CLS ۱1‏ الاعتبار 
ركوب الاخطار لا ینقص الاعمار 
- اعود الى المهمء وادع تعشف الليل المدلهم"۰ لو مفت القلوب" 
من كدر الذنوب» ۳ $3 He Se‏ الغيوب» علمت" ان ركوب اخطار 
الحروبء لا یتقص مد الاجل المكتوب 

فانني‌را یت یوم WU‏ نحن Chelly‏ في حصن شزر معتبر )٩۰(!‏ 
يوضح للشجاع العاقل» والجان الجاهلء ان العمر موقت مقدارء لا 
يتقدام اجله ولا یتا خره وذلك اننا بعد فراغنا ذلك البوم من القتال» 
صاح انسان من ile‏ الحصن «الرجال!» وعندي |۵۰ و] جماعة مسن 
اصحابي معهم بلاحهم ۰ قبادر نا الى الذي ‘cl‏ فقلنا «ما لك؟» فقال 
pos‏ الرجال هاهناء٠ء Lind‏ الى امطبل خال مظلم ٠‏ فدخلناه فوجدنا 
فيه رجلين معهما ملاحهماء فقتلناهماء ووجدنا رجلاً من اصحابنا مقتولاء 
وهو على شيم فرفعناه وجدنا تحته رجلا من LDU‏ قد تسجنی ودقع 
المقتول على صدره۰ فحملنا صاحمنا وفتلنا الذي كان تحته ووضعنا صاحنا 
في الجامع بالقرب من ذلك المکان وفيه جراح عظمة» ولا تشك" اله 
مت لا بتحر لك ولا يتنفنّس٠‏ وانا وال كنت احرك راأسه على بلاط 
الجامع برجلي» ولا نك انه مت(۰)۹۱ وکان المسکین اجتاز بذلك 
الاصطل Cain‏ فادخل را we‏ لبحقق السماع» فجذبه واحد منهم 
وضربوه بالسكاكين حتى ظتوا انه قد مات فقضى الله ستحانه ان خنّطت 
تلك الجراح في رفبته وفي‌جسمه وعوفيوعاد منالصحة الى ما كان rate‏ 
فشارك الله مقد" ر الاقدار وموقّت الا جال والاعمار 

وشاهدت ما يقارب ذلك وهو ان الافرنج» لعنهم الله اغاروا(۳٩)‏ 
علينا ثلث الليل الاخر» فر كبنا نريد نتبعهم۰ فمنعناعمتي عز" الدین» 

)٩۰(‏ قابل عنوان الكتاب « کتاب الاعتبار» 

(AN)‏ هذه العبارة تک ر رت بحروفها في سطر سایق اما للتا کید او بسهو مسن 


۱ الناسح ۱ 
(؟و) «غاروا» في الامل ” ٠‏ 


اختبارات وملاحظات ۱۹۳ 
رحمهالله» مناتباعهم وقال «هذه مكيدة ۰ والاغارة تکون بالليل»٠‏ وخرج 
من البلد رجالة خلفهم ما علمنا بهم ٠‏ فوفع الافر نج بعضهم عند رجوعهم 
لاه فد ار 5 
واصحت انا واففا في بندر فنين فرية عند المديئة» قرا بت SW‏ 
شخوص مقلة: اما انان فکالناس» واا الاوسط فما وجهه كوجوه الاس ۰ 
Es‏ دنوا Ce‏ واذا الوسطاني” منهم قد ضر به افر نجي” سيف في وسط 
انفه فقطع وجهه الى cai Sl‏ وقد استر خی نصف وجهه صار على صدرم» 
وبين النصفين من وجهه فتح قريب من شر وهو يمشي بين رجلین* فدخل 
البلد وخاط الجرائحي وجهه وداواءء فالتحم ذلك الجرح» وعوفي وعاد 
الى ما كان عله الى ان مات على فراثه * كان يسع الدواب" ويسمّى ابن 
غازي المشطوب۰ وانما سمي المنطوب بتلك الضر بة 
' فلا بظن" ظان” ان الموت يقدمه ركوب الخطرء ولا يوءخره PAS‏ 
الحذر» ففي بقائي اوضح معتر + فکم لقنت من الاهوال» وتقحمت 
المخاوف والاخطارء ولافت الفرسان» وفتلت الاسود» ور بت 
بالسیوف» وطعنت بالرماح» وجرحت بالسهام [۵۰ ق] والجروخ - وانا 
من الاجل في حصن حصن - الى ان بلغت" تمام السعین» فرا یت الصحهة 
والىقاء كما قال صلی الله عليه وسلم «کفی douall:‏ داء »۰ فا عقست 
النحاة" من تلك الاهوالء ما هو امعب من القتل والقتال۰ وكان الهلاك 
في كنه الجیش» اسهل من تكالف العیش ٠‏ استرجعت' متي الا ينام بطول 
الحاة» YL‏ محوب اللذ”ات٠‏ وشاب کدر" التكدء صقو العش‌الر "غد 
فانا كما قلت؛ 
مع الثمانين عاث الدهر' في gle‏ وماءني فعف" رجلي واضطراب” يدي 
اذا کتبت" فخطتي جدث(۳٩) SG fh‏ تعش OO‏ تعد 
فاعجب' لضعف يدي عن حبلها دا من بعد حطم ED a‏ الامدر 
وان ee‏ وفي كفي CO‏ نفدت رجلي كأنتي أخوض الوحل في الجلار 
(ar)‏ «حد» في الاصل ٠‏ «خط» في ابي شامة 114:1 


۱۹1 كتاب الاعنبار 
فقتل الجن یتتی طول ند ينه و apocall‏ والمدد(1) 
ضعفت gall‏ 3 ووهت » وتقضّت سل هنة العسنى وانتهت * و نكستي 
التعمير بن الانام» والى الضصول يوءول سعثّر” الظلام» حتى اصبحت 
كما rods‏ 
" الا جال حى كاتني yo‏ )40( سفر بالفلاة حسیر" 
ولا تداع مي الثمانون مسة Pere‏ اذا ر'مت” القيام aS‏ 
داي صلاتي قاعداً وسجود ها علي” see Vers tl‏ 


oe 


ry Nes)‏ ار ان د نت ر حله "عن وعان متیر" 

اعحز ني وهن السنين» عن خدمه السلاطين * فھجر ت مغشی | ہوا بهم» 
وقطعت” اسابی مسن اسبا بهم » واستقلت” مسن خدمتهم» ورددت pits‏ ما 
حولو ني من تعمهم » لعلمي‌ان ضعف الهرم» لا بقوی على ASG‏ الخدم» 
وان سوق الشخ الكسرء لا یتفق على الامسر ۰ ولزمت داري» وجعلت 
الخمول شعاري * ورضت" نفسى بالا نفراد في الغر بة» ومفارقة الاوطان 
والتر بة, الى ان تسكن فار نها عن مرارتها(۰)۹ وصبرات” صر eo‏ 
على قد co‏ والظمآن ذي الغلة عن ورده۰ [فناداني اله(۹۷)] مكا 
مولانا الملك pest‏ ملاع الدتا والدين» سلطان |۵۱ 9 
والمسلمین» جامع كلمة الابمان» قامع sare‏ الصلبان» رافع علم العدل 
والاحسان» محبي دو له اسر الموءمنين ابو المظفر پوسف بن rere}‏ 
جل الله الاسلام والمسلمین بطول بقائهء وايّدهم بماضي سوفه وارائه, 
واصفی علبهم وارف" ظله» كما امفی لهم من الاكدار موارد فضلهء وا نفذ 
فى السبطهة عالى اوامره و نواههء وحکّم صوارمه في اعناق cay shel‏ برحمة 

(AE)‏ ابو شامه ۱۱:۱ بقتبس هذه الاببات فقا بلها 

ayn (40)‏ ی » في alec‏ الدين الکاتب الاصفها ني «حر بدة القصر وحر بدة العصر » 
(طبعة در نبورغ) ص۱1۲ (43) الكلمات الار بع الاخبرة نصف ممحوةة في الاصل 

)٩۷(‏ كلمتان مسحو نان في الاصل ٠ ٠‏ والاشارة 1 نك الىدعوة صلاح الد ينلا سامة 
سنة ٤‏ ۱۱۷و کان سام مقبما في حصن US‏ من اعمال ديار بكر 


اختبارات وملاحظات ۳۹ 


نت عني في I‏ ودو ني الحزن والسهل» بمضعة من الارض لا مال 
لدي“ ولا اهل۰ فاستنقذني من OUT‏ النواب(۹۸) برایه الحسل» 
وحملني الى بابه العالي(۹٩)‏ بانعامه الغامر الجزیل» وجتر ما هاضه 
الزمان متي» و نفق‌علی كرمه ما كسد علي" من سواه منعلق مشي * ففمر ني 
بغرائب الرغائبء وانهنی(۱۰۰) من‌انعامه اهنی(۱۰۱) المواهب» حتى 
رعى لي بفائض الكرمء ما اسلفت سواه من الخدم۰ فهو یعتد" لي بذلك 
ویرعاه» رعاية من کا نه شاهده وراه فعطاياه تطرفنی واا راقده وتسري 
الي Lily‏ محتسب فاعد* فانا من (عامه کل" يسوم في مز يده وا کرام 
كتكرمة الاهل وانا اقل العبيدء pg)‏ جميل” راأيه حادث الحادثات» 
واخلف لي إنعامه ما سلبه الزمان بالنكبات المجحفات* وافاض علي 
من نوافل فضله بعد تادية فرضه وسكّته(؟ 2٠١‏ ما عجز الاعناق عن 
حمل ايسر متته ۰ ولم يبق لي جود املاً ارجو A‏ اقضي زماني 
بالدعاء به نهاره ولبله» والرحمة التي تدارك بها العباد» واحبى ببركاتها 
اللادء والسلطان الذي احبی Te‏ الخلفاء الراشدين» وافام عمود 
الدولة والدین* والیحر الذي لا ينضب لكثرة الواردین موه والحواد 
الذي لا ینقطع مع تتابع الوافدین عطاؤه ٠‏ فلا زالت الأمّة من سوفه في 
gt‏ منيع» ومن ! نعامه في ربع مریع* ومن عدله في انوار تكشف عنهم 
ei‏ المظالم» “LAG‏ بسطة ید المعتدي الغانم» ومن دولته القاهرة في 
ظل وارف» ayers‏ متتابع انف فىاثر سالف» ما تعاقب الليل والنهار» 
ودار الفلك الدوار: 

(4A)‏ بعد وفاة فش الدین‌قراارسلان (۱۱۹۷) Cole‏ حصن کیفا لم یحفل ابته نور 
الدین با سامة 

)44( في دمشق . وکان مرهف بن اسامة مقر”با من ملاح الدین۰ وربما كان 
هو الذي حمل مولاه على استدعاه والده الشيخ 

(۱۰۰) كذا في الامل ولعلها «واهنینی» - واهنأني 

(6۱۰۱ كذا في الاصل ولعل المراد «أعنأ» 

)¥ 4 «وسشه» في الاصل 


ككل كتاب الاعتبار 
دعوت وقد من الحافظان(۱۰۳) وذو العرش ممن دعاه قر بسي" 
وقد قال سبحانه للعباد سلوني فاني نع بت ۱:8 
والحمد لله رب" العالمين» وصلواته على سدنا محمد وعلى آله اجمعین ٠‏ 
وحسبنا الله ais‏ الوکیل(۱۰۵) 
)٠١*(‏ ملاکان۰ القرآن 5١:5‏ و۱۰:۸۲ 
( قابل القران 14:1١‏ 
Oe)‏ قابل القران ٠٦۷:۳‏ 


dele شير‎ 


SATE ادر‎ BIB 


phe AR PY ote ۰ ۰ ۰ 4 
الى‎ 


الباب الثاني 
نكت ونوادر 


لباب الثاني 
نكت 3 نو ادر 


(ait ق] وما بكم من نعمة فمن‎ OV] 
فصل(۲)‎ 

قال اسامة بن مرش بن علي" بن مقلّد بن نصر بن منقذء غفر الله له 
ولوالديه ولجميع المسلمين: هذه طرف اخبار حضرت” بعضها وحد ثني 
بعضها من الق به جعلتها الحافاً في الکتاب» اذ لست مما قصدت” ذکره 
sa! ct. 3‏ ۶ 1 ی 1 , 
Los‏ نقد م ٠‏ وابداات منها با خار الصالحين» رضي الله عنهم اجمعين 

Oy)‏ القرآن ٠00:1‏ ولعل الا ية حشو من الناسخ 

(۲) هذا العنوان هو الوحید من نوعه في الامل 


۱۹۹ 


\)- أخبار الصالحين 


سر 

حد"تني الشبيخ الامام الخطيب سراج الدين! بو aie‏ ین سیون 
'ابن ابرهيم 5 خطب مدینه إسعرد(؟) بها في ذي القعدة سنه ائنتن وسن 
وخمس ماثة(4): قال حداثني ابو الفرج البغدادي(5) فال «شهدت" 
مجلس الشبخ الامام ابي عبد الله محمدّد البصري” بغداد وحضرنه امرا 2 
واسالك(1) ان تتفضّل “le‏ تقيم الشهادة بمجلس الحکم» + فقال ما 
افعل حتى تا تبني بحلاوةق ٠‏ فوقفت المراءة وهي تن" انه بمزح بقوله ٠‏ 
فقال لا تطبلي۰ لا امضي معك الا ان تاءنيني بالحلاوت ٠‏ فمضت ثم 
عادت فاخرجت من جسها من تحت الازار قر as Lib‏ حلاوة duly‏ ۰ 
فتعحّب اصحابه من طلبه الحلاوة مع زهده وتعففهء فاخذ القرطاس 
وفتحه ورسی بالحلاوة فطعة فطعة حتی فرغ القرطاس ٠‏ و نظره فاذا 
هو(۷) کتاب صداق المرا"ة الذي فقدته۰ فقال «خذي صداقك» فهذا 
هو + فاستعظم من حضره ذلك ٠‏ فقال «کلوا الحلال(۸) وقد فعلتم ذلك 
واکثر منه» 
سمع ابن فيس 

gum‏ الشخ ابو القسم الخضر بن مسلم بن قاسم(9) الحموي” بها 

(۴) من اعمال ديار بکر ۰ «إمعرت» في ياقوت ۳۱:۲ و۳۸۰ 

۱٩ )4(‏ اب - ۱۷ لول سنة ۱۱۰۷ 

۵۰۱-0۰۰: ابن الجوزي المتوفی سنة ۱۲۰۱ ترجمه ابن خلکان‎ Co) 

(VY)‏ «واسلك» في الاصل 

زفق دما هوه في الاصل 

۷۰:۸ و‎ ٩۰:۵9 ۴ قا بل القرآن‎ (A). 

en (4)‏ ادناه قتسیم 


۰ 


۱۷۰ 


اخبار المالحین ۱۷۱ 
ee‏ ا ا لوك يم الو قال: قدم علينا 
رجل شریف من اهل الكوفة فحد نا قال: حداثني ابي قال: كنت ادخل 
على قاضي القضاة الشاامي” الحموي" كرسي ون نر عاك لي بو 
احب " اهل الكوفة لشخص واحد منهم ٠‏ ۰ كنت بحماة وانا ثاب وقد توقي 
بها عبدالله بن ممون الحموي/ رحمه الله فقالوا له اوص »۰ فقال 
داذا انا مت وفرغتم من جهازي اخرجوني‌الی الصحراء و بطلع انسان على 
الرايية التي تشرف علی المقابر و بنادي: ياعدالله بن القسس(۱۱) مات 
عبد الله بن میمون» فاحضره وصل” عليه ٠‏ فلا مات فعلوا ما امرهم TA‏ 
فافل رجل عليه ثوب خام ومئزر صوف من الحانب الذي نادی منه المنادي 
وجاء حتی صلی علبه» والناس قد بهتوا لا یکلمونه۰ EPO‏ من 
الصلاة انصرف راجعاً من حث جاء* فتلاوموا اذ لم يتممكوا چیه 
ویالونه(۰)۱۷ ضسعوا Ov]‏ و] في اثره+ ففاتهم ولم يكلمهم كلمة 
و احدة 
شهوة شخ مائت تتحقق 

وقد حضرت ما يقارب ذلك في حصن US‏ و کان‌في‌مسجد الخضر(۱۳) 
رجل یعرف بمحمّد (VEC‏ له زاوية الى جانب السجد بخرج 
وفت الصلاة يصلي جماعه وبعود الى زاویته وهو دجل من الأولياء* 
فحضر نه وهو بالقرب من منزلي الوفاة» فقال «كنت اشتهي "على الله تعالی 
ان بحضر ني شدخي محمد البلستي»* فما جلمع له جهاز غسله وكفنه الا 
وشخه محمد الستي" عنده ۰ فتولتّىغسله وخرج خلفه تقدامناصلىعلله 

نزل في زاویته فاقام بها مُديدة وهو يزورني وانا ازوده۰ وکان» 


(۱۱) «البیس» قي الاصل 

(۱۲) «ویسلو ه» في الاصل 

(۱۳) «الحصر» في الامل ٠ ٠‏ وقصة الخضر في القرآن AV — 04: ١8‏ 
(Vt)‏ «السماع» في الاصل 

VAVE ly Ve) 


۱۷۲ کتاب الاعتبار 


رحمه الل عالماً زاهدا ما راایت ولا سمعت بمثله. كان یصوم الدهر 
ولا يشرب ماء ولا با کل 5S‏ ولا شتا من الحبوبء انما بفطر علسى 
رمّانتين او عنقود عنب او تفاحتين ویا کل في النهر مر ة او مر تین 
لقمات من لحم مقلي" ٠‏ فقلت له يوماً «ياشخ ابا عبداللهء کف كيف وفع لك 
إن لا ISU‏ خز"! ولا ترب ماو انت ماق ادا ی وطویت 
فوجدتني افوی على "US‏ فطویت LY‏ وفلت اجعل ما اكه 
کالستة(۱۰) التي تحل" للمضطر" بعد ثلت»۰ فوجدتتي اقوی على 
ذلك فترکت الاكل وشرب الماء فا لفت النفس" ذلك وسکنت اله 
فاستمررت(۱۳) على ما انا عله» 

و کان بعض اکابر حصن كفا قد عمل للشخ زاوية في ستان جعله له ۰ 
فحضر عندي في‌اول شهر رمضانوفال «قد ete‏ مودعآ»۰ قلت «والزاو ية 
التي قد اعدان لك والستان؟» قال «يااخي» ما لي حاحة فهماه ولا 
ام»۰ وود عني ومضی» رحمه الله ۰ وذلك سنه سعين وخمسى مائه(۱۷) 
وهو في المعرة يشر بموت آخر في مكلّة 

وحد eA‏ ابو القسم الخضر بنسلم بن‌قسم(۱۸) الحموي" 
slow‏ ة في التا ریخ (VA) AE‏ ان رجلاً کان يعمل في كان هی 
ابن مسعرء رحمه اله» اتی اهله وهم جلوس على | بواب دورهم adh‏ 
فقال «سمعت الساعة عحا!» قالوا «وما هو؟ه قال «مر” بي رجل معة ركوة 
طلب مشي فيها ماء فاعطیته فجداد وضوءه» واعطيته خبار تن gals‏ ان 
با خذهاه فقلت ob‏ هذا الستان ی عملي * ۱ 
سعر صفه بالملك: ۰ فقال احج العام فلت «نعم ۰ قال «البارحة 


٠٦۸:۲ القرآن‎ (V0) 

(V1)‏ «فاسمرت» في الاصل 

۱۱۷۰ أب سنه 4 ۲۱-۱۱۷ تموز سنة‎ (VY) 
في الامل و «فاسم» اعلاء‎ ee (VA) 

)4( ۷۰ او ۷۰-۱۱۷ 


اخبار الصالحین ۱۷ 
بعد | نصرافنا من الوقفة مات وصلشنا عليه»»٠‏ فخرجوا فى اثره لستفهموا 
منه فرآوه على بعد لا يمكنهم لحاقه۰ فعادوا وورخوا(۲۰) الحدیت 
علي" بداوي od‏ مسحده 

حداثني الاجل" شهاب الدين ابو الفتح المظفَرُ بن امعد بن مسعود بن 
بتختکین بن (SER‏ مولى معز الدولة ابن بويه بالمومل في ثامن 
عشر شهر رمضان سنه خمس وستین وخمس مائة(1؟) oY]‏ ق] فال «زار 
المقتفي يامر(؟؟) الله امير الممنین» رحمه الله مسجد صّند ودیا(۲۳) 
بظاهر JU‏ على الفرات الغربي”/ ومعه الوزیر وانا حاضر» فدخل 
المسحد وهو بعر ف بمسجد deg yl ot)‏ » رضوانالله عله ake‏ 
شوب دمياطي (TE)‏ وهو متقلّد سفاً حلتئه حديد لا يدري انه امر 
الموءمنين الامن یعرفه۰ فجعل قم المسجد يدعو للوزیر + فقالالوزير 
دو بحك! ادع لامير الموءمنين ٠‏ فقال له المقتفي» رحمه الله سله عم 
a‏ * فل له ما كان من المرض الذي كان في وجهه؟ فا ني gel‏ 
ایام مولانا المستظهر» رحمه الله» وبه مرض في وجهه OW ٠‏ في وجهه 
سلعة قد غت اكثر وجهه فاذا اراد الأكل سد‌ها بمنديل حتى يصل الطعام 
الى قمد* فقال القبم ركنت كما تعلم» وانا اتردد الى هذا المسجد من 
الانبار ۰ فلقينيانسان فقال: لوكنت تتردد الى فلان (يعني مقدام الانبار) 
كما نترد”د الى هذا المسحد لاستدعى(5؟) لك طبساً يزيل هذا المرض 
من وجهك ٠‏ فخامر قلسي من قوله شيء ضاق له صدري ٠‏ فنمت تلك اللملة 

۲۰۱( لغة في «أرخوا» 

۱۱۷۰ ه حز برانل سنه‎ (YN) 

)٩( لامر‎ )۲۲( 

(YT)‏ «صند وداءه بموجب حغرافيي العرب 


(4؟) راجع اعلاه ص ۱۱ Yor‏ 
(Yo)‏ «لاستدعا» في الاصل 


فرائيت امير الموءمدن علي" بنا بي طالب رضوانالله Ade‏ وهو فيالمسجد 
يقول ما هذه الحضره؟ (يعني حضرة في الارض)* فشکوت اله ما بي» 
فاعرض عني ٠‏ ثم راجعته وشكوت اله ما قاله لي ذلك الرجل فقال: 
انت ممن يريد العاجلة(5؟)* م استبقظت والسلعة مطروحة الى جانبي 
وقد زال ما كان بي»۰ فقال المقتفي» رحمه call‏ صدق»۰ ثم قال 
(TY)‏ «تحداث معه وابصر ما يلتمسه واكتب به توقعاً واحضره 
لاعلم عله ۰ فتحدات معه- فقال Ub‏ صاحب عائلة وبنات» واريد 
في کل" شهر SW‏ دنانن ۰ فكت عنه مطالعة وعنو نها الخادم فم 
مسجد علي ۰ فوفع عليها بما طلب وفال لي امض gS‏ الدیوان» ٠‏ 
فمضت ولم افر آ(۲۸) منها سوی «یوقتع له بذلك؛ ٠‏ و کانالرسم اني 
لصاحب المطالعة توقع" و يوءخذ منه ما فيه خط امير الموءمنين٠‏ فلمًا 
فتحها الكاتب لنقلها وجد سحت «قسم مسجد علي" : د خط المقتفي امير 
المؤمين» ‏ صلوات الله عليه ٠‏ ولو كان طلب اكثر من ذلك لوقع له به» 


النبي يبرمل فتبر ۱ الى ملك‌شاه 

وحد , ني القاضي الا مام مجد الدین ١‏ بو (VA) OL‏ داود بن محمد 
أبن القن بن خالد الخالدي » رحمه الله» بظاهر حصن کفا بوم امس 
تاني وعشرین رمع الاؤل سنة ست” od‏ وخمس مائه(۳۰) عن مسن 
حدانه ان شخا استا ذن‌علی خواجا بز ر ك(۳۱)» رحمه الله فلا دخل 

۲۹۱( لد 

(YA)‏ «افر» في الال 

(v4)‏ «سلنس» في الاصل 

(۲۰ ۳ کاون الاول سنة ۱۱۷۰ 

(۳۱) آو بز ”ر ك» تعیب Go‏ الفارسية ومعناها العظيم . واللقب 
«خواجا بزرك» الوزير نلقب 4 نظام الملك wos‏ ملك‌شاه » ٠‏ وفي AS»‏ العصا» 
لاأسامه (طبعه در بورغ (VARY‏ ص ۱۲ «خواحا بزرلد نظام الدین سلامي» 


اخبار الصالحین ۱۷۰ 
عليه Ges oly‏ مهساً (PY),‏ فمال «من ۱ب بن Seal‏ قال «من غر teh‏ 
قال «الك -حاجة؟» فال « نا رسول رسول الله صلّی الله عليه وسم or]‏ د[ 
الى ملكشاه»٠‏ قال «ياشيخء اي" شيء هذا الحديث؟» قال دان اوصلتني 
الله بتغته الرساله۰ والا فانا لا ازول حتى اجتمع به وابلغه ما معي» 

فدخل-خواجا بزرك على! لسلطانفاعلمه بما فاله الشخ فقال«احضروه»٠‏ 
فليا حضر قدام للسلطان مسواكاً ومتطاً وقال له «انا رجل لی بنات* وانا 
قل لا اقدر علی جهازهن وتزویجهن» وکل لبلة ادعو لك تعالی ان 
يرزقني ما اجهتزهن به فنمت لبلة الجمعة من شهر كذا ودعوت الله سحانه 
بمعونتي علیهن۰ فرابت رسول الله he‏ الله عليه وسلم فیما يرى النائم 
فقال لي انت تدعو الله تعالی ان برزفك ما تجهتز به بناتك؟ فلت دعم 
يارسول الله ۰ فقال «امض الى فلان (وسمّاء بعز(۳۳) ملك شاه - يعني 
السلطان) وقل له: قال لك رسول الله She‏ الله عليه وسم Fe‏ بناتي» ۰ 
فقلت ديار سول الله» ان‌طلب منی‌علامة ما اقول له؟» قال هل له بعلامة انك 
کل" ليلة عند النوم تقرأ سورة تبارك »۰ فلا سمعذلك السلطان‌فقال «هذء 
علامة صحیحه ٠‏ وما Yate atch‏ غير الله سارك وتعالى * فان مؤد” بي امر ني 
ان اقرأها كل A‏ عند النوم ٠‏ وانا افعل ذلك»٠‏ ثم امر له “JS‏ ما طله 
لتجهيز بناته واجزل عطيّته وصرفه 
واخر الى الوزیر علي" بن عسی 
وه ما eas‏ بال فوا وا سين سرك 
المقرىء قال «كنت اقرا ls‏ امد ۱ 3۳ 
بغداد اذ ورد عله شخ عله عمامة ر َة وطلسان وشاب رة ٠‏ و کان ابن 
محاهد يعرف الشخ فقال له «ایشی )19( كان من خر الصة؟ فال 

ory)‏ « بهنا» في الاصل 

(rr)‏ لا 


ben (vt)‏ بك» في الاصل 
(Yo)‏ عامية. اي شي * 


۱۷۹ کتاب الاعتبار 
«یاا با بكر (PV)‏ جاءتني البارحة ابنة ثالتة فطلبت مني اهلي دا نتً(۳۷) 
یشترون به Sus glee‏ بحتکو نها به فلم اقدر عليه * فت“ مهموما ٠‏ فرا بت 
النبي » he‏ الله عليه وستم» Ls‏ یری النائم * فتال : لا ce‏ ولا تحزن۰ 
واذا كان غد"ا فادخل hele‏ بن‌عسی وزير الخلسفغ(۳۸) فا فره(۴۹) 
مني السلام وقل له: بعلامة UG)‏ مت علي عند فبري(۰+) اربعة الاف 
مر ة ادقع لي مائة دینار عينا 

dls‏ ابو بكر بن مجاهد دياابا عد الله فى هذا فائدة» ٠‏ وقطع على 
a ۶ ۰ a, . a 7 ۳‏ 
القراءة واخذ بد الشيخ وفام فدخل به على علي بن عسی ٠‏ ورا ی علي 
ابن عسى مع ابن مجاهد Ges‏ لم يعرفه فقال دمن اين لك باا با بكر هدا؟ 
فقال یدنه الوزیر و سمع منه کلامه ۰ فاد ناه وقال ما خطبك پاشخ؟» 
فقال الشيخ «ان ابا بكر بن محاهد یعلم ان لي ١‏ بنتين ۰ والبارحة جاءتني 
“ast‏ فطلبت متي اهلي دانقاً يتترون به علاً وسمناً بحشکونها به فلم 
افدر عليه* cd‏ البارحة وان مهموم» [؟5 ق] فرا بت النبي" صلى 
الله عليه وسلم في المنام وهو یقول: لا تغتم” ولا تحزن۰ اذا كان Vas‏ 
فادخل علىعلي” بن عیسی واقثر ۰ (۱+) مني السلام وقل له: بعلامة انك 
صت علي عند ري ار بعه oy (LY) SY‏ ادفع' لی مائه ديئار Kes.‏ ۰ 
قال [ابن] مجاهد فاغرورقت عبنا علي" بن عیسی بالدموع ٠‏ شم قال: 
صدق الله ورسوله وصدفت ايها الرجل» هذا شيء ما كان علم به الا الله 
تعالی ورسوله صلی الله عليه وسم ٠‏ باعلام هات الکسن ۰ فاحضره بين 
بد یه ۰ فضرب سدم اليه فاخرج منه BL‏ دينار وقال: هذه aus‏ التي قال 

UG Lb» )۳۹(‏ في الاصل 

(YY)‏ «دانتق» الفارسية ب سدس الدرهم 

(۳۸) المقتدر بالله (۹۰۸ (ey‏ 

( «دادره» في الاصل 

a)‏ قبر النبي 


(ts)‏ «وادر»» في الاصل 
CED‏ «الف» في الاصل 


اخبار الصالحین ۱۷۷ 
لك رسول الله صلّی الله عليه وسلم۰ وهذه مائة اخرى للشارة۰ وهذه 
مائة اخرى هدية متا لك ٠‏ فخرج الرجل من عنده وفى كمه BIW‏ 
ديئار» 
عاي بشفي مفلوج 

وحد نی القائد(4۳) الحاج" ابو علي في شهر رمضان في سنة نمان 
وستين وخمس مائة(44) spare,‏ کفا قال «كنت بالموصل جالساً في 
د کان محمد بن علي" بن محمد بن مامة٠‏ فاجتاز بنا رجل فقاعی(0+) 
ضخم علیظ السافين فدعاه الحمد(”4) وقال teh»‏ علي (AVY‏ بالله حداث 
فلا حد ٠ els‏ قال انا رجل ابع الفقاع كما ترى٠‏ فت" لبلة ار بعاء 
وانا صحح۰ فانشهت وقد انحل" وسطی فلا اقدر على الحركة ویست 
رجلام. (LANG‏ حتی بقت الجلد والعظم۰ فکنت ازحف الى وراء 
لان رجليما كانت gat‏ ولا کان‌فها حركة بالحملة» فقعدت في طريق 
زين الدين de‏ كوجك رحمه rath‏ فامر بحملي الى داره فحملت"* 
واحضر الاطتاء وقال: ار ید ان تداووا هذا۰ فقالوا: نعم نداویه ان شاء 
الله ٠‏ شم اخذوا مسمار ا فاحموه نم کو وا به رجلي فما حست به 
فقالوا لزي نالدين: ما نقدر علی‌دواء هذا ولافه حملة ٠‏ فوهب لي دینادین 
وحمار ۰۱ فقي الحمار عتدي نحوا من شهر ومات۰ فعدت فعدت في 
طربقه ۰ فوهب لي حمار ۱ اخر tals‏ ووهب لي حمار | sole YY‏ 
فسدت | لی‌سوءاله۰ فقال لوا حد من‌اصحابه: اخرج بهذا فارمه في‌الخندق ۰ 
فقلت له: Gy‏ ارمني على و ركي فاني ما احس" فیها بما یکون۰ فقال: ما 


۱۷۹۹:۳ على مائة. الطبري‎ (LY) 

)£8( ۱۱ نیسان - ٠١‏ !بار سنة ۱۱۷۳ 

(ro)‏ بائع og Zi‏ شراب من الشعیر يعلوه الز بد 
Cen)‏ کذا في الامل۰ والمطلوب «محمد» 
Cty)‏ ظهر انه كان شبعیا 

CLA)‏ «ودق» في الاصل ٠‏ عامیه 


۱۷۸ کتاب الاعتبار 
ارمك الا علىرا مك ۰ فاذا رسول زین‌الدین رحمه الله فد جاء ني فر د ني 
اله وكانالذي قاله من رمي مزاحاء فلمًا احضرو ني بین ید به اعطاني 
اربعة دنار و حمار"ا 

فقت على ما انا عله الى لبلة رايت فنها فما يرى FN‏ کاان" رجلاً 
وقف علي" وقال: قم * قلت: من انت؟ فال: انا علي بن امي طالب * 
فقمت وففت ۰ فاانهت" امرا" تي وقلت: و بحك ! قد ابصرت كذا وكذا! 
فقالت: ها انت قائم ٠‏ فحت gle‏ رجلي وزال ما کان : ہی ورجعت LS‏ 
ترانى Pe‏ فمضت الىعند زین‌الدین‌الامسر علي oes‏ الله فقصصت 
عله منامي ورآني [54 و] قد زال ما رآه بي فاعطاني عشرة دایر»»۰ 
فسحان الشافي المعافي 
جزاء الامانه 

a>‏ الشخ الحافظ ابو الخطّاب عمر بنمحمّد بن عبد الله بن‌معمر 
العليمي بدمشق اوائشل سنة اثنتين وسعین وخمس مائة(49) فال: خکی 
لي رجل بغداد عن القافي ابي بكر محسّد بن عد الباقي بن محمّد 
الا نصاري" الف “ee?‏ المعروف بقاضي المارستان انه قال Edy‏ حححت 
بنا اطوف بالست اذ وجدت عقداً من اللؤلو فنددته في طرف احرامي ٠‏ 
فعد ساعة سمعت اساناً ينشده في الحرم وقد جعل لمن برد"ه عليه عشرين 
دینار ۰۱ فساالته علامة ما ضاع له فاخبر ني ٠‏ فسلّمته اله ۰ فقال لي 
«نجيء معي الى متزلي لادفع اليك ما جعلته لك ٠‏ فقلت دما لي حاجة 
الى ذلك٠‏ وما دفعته الك سبب الحعالة٠‏ وانا من الله de‏ كير ٠‏ 
فقال بولم تدفعه الا لله عز” وجل؟» فقلت «عم»۰ فقال «استقبل بنا الكعة 
وان على دعائي ۰ فاستقبلنا الكعبة فقال «اللهم" اغفر له وارزقني 
مکافا ند ۰ ثم ودعني ومضی 

تم Gil‏ اي سافرت من لكك إلى ahs‏ مصر- فرکیت فسي البحر 


)£4( هذه السته ابتدات في ۰ تموز سلة ۱۱۷٩‏ 


اخبار الصالحین ۱۷۹ 
متوجه الى المغرب* فاخذت الروم” الم رکب" ons ‘ols‏ سر 
فوقعت" في نصبب بعض القسوس٠‏ فلم ازل اخسه الى ان دنت وفاته. 
فاومی با طلاقي 

فخرجت من ab‏ الروم فصرت الى بعض بلاد المغرب» فحلست 
اكتب علید SOUT‏ و کان‌ذلك الخمّاز يعامل yaa‏ تناة تلك المدینةه 
فلمًا كان في راس الشهر جاء غلام ذلك التانيء(0۰) الى FEE‏ فقال 
سدي يدعوك لعحاسه ٠‏ فانتصحني معه ومضنا اليه فحاسه على رفاعه» 
Cals‏ رای معرفتي في الحساب وخطي طلبني من الخبّاز Aad‏ ثيابي (01) 
وسم الي" جباية ملکه و کانت له نعمة ضخمة٠‏ واخلی(5۲) لي بت 
في جانب داره 

فلا مضت مديدة قال لي دياابا بكر ما را يك في التزویج؟» فلت 
ca,‏ انا لا اطبق نفقة نفسي فكيف اطق النفقة على زوجة؟» فال Wh‏ 
اقوم he‏ بالمهر والمسكن والكسوة وجمع ما یلزمك» ٠‏ فقلت «الامر 
لك» ۰ فقال «باو لدي ان هذه الزوجة فيها عيوب ثتّى» ‏ ولم يترك ثيئاً من 
العيب في الخلقة من راأسها الى قسها الا ذكره لي وانا اقول «رضيت»* 
و باطني في ذلك كظاهري* Jus‏ لي «الزوجة ابنتي» ۰ واحضر جماعة 
وعقد العقد 

Ca‏ كان بعد ايام قال لي تهب لدخول بتك» ثم امر لي بكسوة 
فاخرة ودخلت الى دار فهبا التجمثّل Of]‏ ق] والاالات٠‏ ثم جلست 
في المرتية» وأخرجت العروس" تحت النمط» فقمت" لتلقيهاء دنا 
كشفت” النمط راایت صورة" ما رايت في الدنا اجمل منهاء فهريت من 
الدار خارجاء فلقيني الشیخ وسا لني عن سب هر بي * فقلت دان الزوجة 
ما هی التي ذکرت" لي فيها من العبوب ما ذکرت »۰ فتسسم وفال «یاو لدي 

ر.ه) و «التانيء» هو صاحب الاملاك الواسعة 

)04( «شایی» في الامل ٠‏ «تناءتی» طبعة در نبورغ ۱۳۲ 

(۰۷) «واحلا» في الاصل 


۱۸۰ كتاب الاعتبار 
هي زوجتك۰ ولس لي ولد سواهاء وانما ذکرت لك فا ذکرت" للا 
ستقل” ما تراه * فعدت" وجنلت على" 

فلا کان من الغد چعلت" اتأمل ما علیها من الحلی والجوهر الفاخر ۰ 
فراایت من جملة ما علها العقد الذي وجدته بمكة٠‏ فعحت من ذلكء 
و استغرفني الفكر فيه + فلا خرجت LSI Cf‏ استدعاني وسالني عن 
حالي وقال «جداع الحلال" انف الغتيرة ٠‏ فشكرته على ما فعله معي ٠‏ 
ثم استولى علي" الفكر في العقد ووصوله AN‏ فقال لي یم" تفکر» ٠‏ 
فقلت هي العقد الفلا ني * فاني حححت في السنة Cul‏ فوجدته في 
الحرم او عقداً(07) يشبههء ٠‏ فصاحوفال دانت الذي‌رددت علي" العقد؟ 
فلت Ub‏ ذاك ۰ فقال «ابشرا٠‏ فان الله قد غفر لي ولك٠‏ فاني دعوت 
الله سحانه في تلك الساعة ان يغفر لي ولك وان يرزقني مكافا”تك * وقد 
سلمت الك مالي وولدي وما اظن" اجلي الا وقد فرب ٠‏ ثم اوصى الي" 


ومات بعد مديدة فر ية رحمه الله» 


)0%( «عمد» في الامل 


۲ - الشفاء بطرق غريبة 

شرب البيض يشفي الخ راج 

وحداثني الامير سف الدولة زنكي بن فراجاء رحمه اللهء قال «دعانا 
شاهنشاء بحلب (وهو زوج اخته)۰ فلمّا اجتمعناعنده SUH‏ ماحب لا 
CF‏ عاشره و نادمه خشف الروح Ob‏ العشرة فانتدعناه۰ فحضرء 
فعرضنا عليه الشرب فقال Ub‏ محتم(۰)۱ امرني الطسب بالحمية ایام 
حتی شق" هذه السلعةه۰ وکان في موءخر رفبته سلعة کییرة۰ فقلنا 
«وافقسنا البوم و تکون الحمية من غد ۰ ففعل وشرب معنا الى اخر النهار ٠‏ 
فطلينا من شاهنشاه شثاً نا کله۰ فقال ماعندي (Nags‏ فلاججناه حتی 
اجابنا الى ان بتحضر لنا بيضاً تقله على المتقل۰ فاحضر البيض ٠‏ 
واحضر نا Lines‏ وکسم نا السض وافرغنا ما فه في الصحن٠‏ ووظعنا 
المقنْدى على المنقل لبحمّی۰ فاشرت الى ذلك الرجل الذي في رفته 
السلعة ان يشرب البيض» فرفع الصحن على فمه ليشرب بعضه فاتساب 
جميع ما في الصحن في حلقه فشر TA,‏ وفلنا لصاحب الدار عوّضنا عن 
السض»۰ فقال والله ما افعل ٠‏ فشربناء ثم افترفنا 

فانا في السحر في فراشي والباب يقر “ع٠‏ فخرجت جارية تتظر من 
بالباب٠‏ فاذا هو صديةنا ذلك٠‏ فقلت [۵۵ و] «احضريه ۰ فجاءنيوانا 
في الفراش وقال ديامولاي» تلك السلعة التي كانت في رفبتي ces‏ وما 
بقي لها اثر» ۰ فنظرت موفعها فاذا هو كغيرء من جوانب رفته۰ فقلت 
اي" شيء اذهبها؟ قال ath‏ سحانه* ما عرفت انني امتعملت bs‏ ما كنت 

a)‏ «محمى» في الاصل 


allow )۲(‏ في الامل 
۱۸۱ 


VAY‏ كتاب الاعتبار 
اتعمله غير شربي لذلك(۳) السيص الني»»٠‏ فسحان الفادر المبلي 
المعافي 
اكل الغر بان يشفي من الفتق 

وكان عندنا في شزر اخوان اسم الاکیر مظفّر والاخر مالك() بن 
عاض من اهل كفر طاب٠‏ وهما تاجران(٥)‏ سافران الى بغداد وغيرها 
مسن البلاد + ومظفتر آد ر له(1) WG‏ عظيمة فهو منها في تعب ۰ فار 
فى فافلة على السماوة(/) الى بغداد + فنزلت القافلة بحي" من احاء 
العرب» فضيّفوهم بطيور طبخوها لهم٠‏ فتعتوا ونامواء فانتبه انبه رفيقه 
الذي في جانبه وقال له «انا نائم او متقظ؟» قال «ستقظ۰ لو كنت 
نائماً ما ee‏ قال «تلك القبلة قد ذهت وما بقي لها اثر»۰ فنظر 
فاذا هو قد عاد كغيره الى الصحّة 

فلس اصحوا IL‏ العرب الذين اضافوهم اي" شيء اطعموهم ٠‏ قالوا 
«نزلتم بنا ودوابنا عازبة٠‏ فخرجنا اخذنا فراخ غر بان طعخناها لکم»۰ 
Cas‏ وصلوا بغداد دخلوا المارستان وحكوا للمتولي (۸) المارستان 
حكايته ٠‏ فنفذ حصل فراخ غربان واطعمها لمن به هذا المرض ° فلم 
تنفعه ولا ارت" فبهء فقال «تلك الفراخ التي اکلها كان زقها ابوها 
افاعي(9) + فلذلك كان نفعهاه 


(۳) مكركرة في الامل 

)0( «ملك» في الاصل 

)0( «ساره في الامل 

)0 «ادر که» مطبوعة در بورغ ص4١‏ 
(۷) باديه سوز به 

(۸) کدا في الاصل 

)4( «اداعا» في الاصل 


الشفاء بطرق غريبة ۱۸۳ 
معحزات ابن بطلان في الطب 

ومما .بشاكل ذلك ان رجلاً اتی‌یوحنا بن بطلان(١٠)‏ الطب المشهور 
بالمعرفة والعلم والتقدام في منعة الطب" وهو في دکانه بحلب٠‏ فشکی 
اليه مرضه فرآه قد انتحکم به الاستسقاء و کر بطنه ودفّت رفته وتغترت 
سعحنته ٠‏ فقال له «ياولدي» ما لي والله فيك حيلة٠‏ ولا بقي الطب نجع 
sachs‏ فانصری 

9 بعد مد 2 اجتاز به وهو في دكتّانه وقد زال عنه ما كان به من المرض 
وضمر جوفه و حسنت حاله» فدعاه ابن بطلان فقال سا انت الذي حضرت 
عندي من مد و بك الاستسقاء وقد كبر بطنك ودفت رفتك وقلت" لك سا 
لي فك حله؟» قال «بلى» * فال «فماذا تداويت” حتى زال ما كان 
بك؟» قال «والل ما تداویت Mat‏ انا رحل معلوك ما لي شيء ولا لي 
من بدور بي سوی والدتي عحوز ضعفة كان لها في د تن خل”٠‏ فكانت 
كل بوم تطعمني منه بخبز»۰ فقال له ابن بطلان ]00 ق] «بقي من‌الخل" 
شي «he‏ فال «نعم»۰ فال «امش معي ار ني(۱۱) الدن" الذي فه الخل »۰ 
فمشى سن بدیه الى بته اوقفه على دن" الخل"* فافر غ ابن بطلان ما كان 
فه من الخل" فوجد في اسفله افعین(۱۲) قد تهر۲"نا(۰)۱۳ فقال له 
abo‏ ما کان بقدر بداويك بخل" فه افصان(۱4) حتی ترا الا الله 
عز" وجل » 

(۱۰) طبيب مسيحي في بغداد مارس الطب في حلب واطاکیة۰ ولقد ترجم له 
ابن ابي اصيبعة «طبقات الاطباء» (مصر ۱۸۸۲) 741:١‏ 4# والقفطي «اخبار 
الحکماء» مصر VEYA)‏ ه) ۲۰۸۰-۰۱۹۲ 

)١١(‏ «ارسى» في الاصل 

(VY)‏ «افعا س» في الاصل 

۳ « نهر نا» في الاصل ٠‏ قا بل ادناه مس٣۲۱ e‏ 

(؛١)‏ «افعا س» في الامل 


۱۸ كتاب الاعتبار 


يداوي بالخل 

وكان لهذا ابن بطلان اصابات عحبة في الطب ٠‏ فمن ذلك ان رجلا 
coll‏ وهو في دکنانه بحلب» والرجل قد انقطع كلامه فلا IS,‏ یفهم منه 
اذا تكلم + فقال له «ما صنعتك؟» قال «انا مغر بل»* فقال «احضر لي 
نصف رطل خل” حاذق»۰ فاحضرم٠‏ فقال «اشربه»۰ فشر به وجلس 
لحظة» فذاراعه القي٠‏ فتقيا' .طبن کثر"ا في ذلك الخل”٠‏ فانفتح 
حلقه وامتوى کلامه۰ فقال ابن بطلان لابنه و تلامذته «لا تداووا بهذا 
الدواء احد | فقتلوه ۰ هذا كان قد علق بالمّر يء من غبار الغر بلة تراب 
ا کان View oe‏ ر2 ۲ 


يميز بين البرس وحب الصا 

وكان ابن بطلان ملازماً لخدمة جدتي الاکیر ,١‏ ي المتوج مقشّد بن 
نصر بن منقذ(8١) ٠‏ فظهر في جد ي ابي الحسن علي" بن مقدّد بن نصر 
ابن منقذء رحمه cat)‏ وضح" وهو صبي صخير * فافلق ذلك ok)‏ واشفق 
عليه من البرص * فاحضر ابن بطلان وقال له دا بصر ما قد ظهر في جسم 
علبي »* فنظرء وفال «اريد خمس مائة دينار حتى اداويه ils‏ هذا 
عنه»۰ فقال له جدي «لو كنت داويت Che‏ ما كنت رضت لك بخمس 
مائة دینار»۰ فلمًا Gly‏ الغضب من جداي قال «يامولاي» انا خادمك 
وعدك وفي فضلك ۰ ما فلت" ما فلتّه الا على سيل المزح ٠‏ وهذا الذي 
بعلي بهق الشاب» واذا ادرك زال عنه۰ فلا تحمل مته همه و 
بقول لك سواي Ub‏ اداويه و یوق علك» فهذا يزول عند بلوعه» ۰ فکان 
كما قال 

و کان في حلب امرا 2 من وجوه ساء حلب يقال لها بر" لحقها برد" 
فيراسهاء فکانت تعمل ade‏ القطنالعتق والقلسوة والمتخملة والمنادیل 

iN» (ye)‏ بن منقذ الكناني الكفرطا بي» في بن الاثیر «الکامل» (طبعة 
طر نبرغ) ۳۱۳:۹ 


الشفاء بطرق يبة ۱۸۰ 
حتی تصر “OW‏ على را سها عمامة كبيرة وهي تستغت من‌البرد» فاحضرت 
ابن بطلان وشکت اليه مرضها فقال «حصّلي في غد خسین مثقالا من کافور 
رياحي" عاریة(۱1) او مکری" من بعض الطسن۰ فهو يعود الله 
باسره»ء فحصّلت' له الکافور» ثم esol‏ القی کل ما علی ا 
وحشا(۱۷) شعرها corny, eo guia‏ انا 
وهي تستغيث من البرد* فنامت لحظة وانتبهت [1ه 5[ تشکو pul‏ 
والكرب في را سها» فالقى عنها شا شتا مما كان على Wels‏ حتى بقي 
على Le ly‏ قناع واحدء ثم نفض ثعرها من ذلك الکافور» وذهب عنها 
البرد وصارت تتقتع بقناع واحد 
أسامة والطسب 


اوقد جرى لي بشيزر ما یقارب ذلك* لحقني برد عظيم وفثعريرة من 
غير حمّی وعلني” الثياب الكثيرة والفرو۰ ومتى. تح ركت في جلوسي 
ار تعدت" وقام شعر بد ني و تجمعت"* فاحضرت الشخ! با الوفاء تميما(18) 
الطیب فشکوت اليه ما اجد» فقال «احضروا لي بطليخة هندي (۰)۱۹* 
فاحضرت۰ فكسرها وقال لي «کل منها [ما] امتطعت» ٠‏ قلت «یاحکم» 
انا في الموت من البرد» والرمّان باردء كيف اکل هذه مع بردها؟» 
قال «کل كما اقول لكث»۰ فاکلت* فما انتهی اكلي منها حتی عرقت" 
وزال ما كنت اجده من البرد۰ فقال لي «الذي كان بك من غلة الصفراء 
ما كان من برد حقيقي » 
حلم يشفي po‏ 
وقد تقدام ذکر شيء من‌غر بب الاحلام * وفد اوردت في كتا بي المترجم 

CV)‏ اي عيارة 

CVV)‏ «وحسى» في الامل 


(VA)‏ «سسم» في الامل 
)14( «طحه صدی» في الاصل 


YAN‏ کتاب الاعتبار 
ب «كتاب النوم والاحلام» من ذكر النوم والاحلام وما قبل وها وهي اوقات 
الروءيا وفي اقوال العلماء فهاء واستشهدت على اقوالهم بما ورد فيها مین 
اثعار العرب ووسعت" الشرح واشعت فه المعنی» فما حاجة الى ذكز 
شيء منه هاهناء لكنني ذکرت هذا الضر واستظرفته فاوردته 

كان لجدي سديد الملك ابي الحسن علي“ بن مقلّد بن صر بن منقذء 
رحمه الله جارية يقال لها لوءلوءة ربت والدي مجد الدين ابا سلامة 
مرشد بن علي » رحمه الله * Ca‏ کر وانتقل عن دار والده انتقلت معدء 
فر زفني ٠‏ فربنني تلك العجوز الى ان كبرت و تزوجت" واتقلت" من 
دار والدي» رحمه الل فانتقلت' معي۰ ورازفت" الاولاد فر يتهم٠‏ 
و کانت» رحمها الله من الساء الصالحات صوامة قوّامة”٠‏ وكان يلحقها 
القولنج وفتاً بعد وقت٠‏ فلحقها يوماً من GY‏ واشتد" بها حتى غاب 
ذهنهاء وایسوهاء فقت كذلك یومین ولیلتین ٠‏ ثم افاقت فقالت «لا اله 
الا الله! مااعجب ما كلت فه! لقت امواتتا جمعهم وحدئوني 
بالعجائب وفالوا لي في جملة ما قالوا ob‏ هذا القولنج ما age‏ بلحقك»»۰ 
فعاشت بعد ذلك المدة الطوياة لم يلحقها فولنج 

وعاشت حتی‌فار بت MUS‏ سنة ٠‏ وكانت محافظة لصلواتهاء رحمها AN‏ - 
۱ فدخلت الها في بت افردتّه لها من داري وبين بدیها طست وهي تخضسل 
منديلاً للصلوات ٠‏ فقلت «ما هذا ياامي؟» فالت «يابتي» قد مسکوا هذا 
المندیل وایدیهم ذفرة من الحنن و کشا غسلشه قد فاحت ۱ ق] منه 
رائحه الحن»۰ قلت «اريني الصابونة التي تعسلین(۲۰) بهاءء 
فاخرجتها من المندیل‌فاذا هي قطعة جنین» وهي نظن Wal‏ صابون۰ وکا 
عرکت ذلك المندیل بالحنن فد فاحت روائحه» قلت «ياامتي» 
هده(۲۱) جینة! ما هي صابونة»٠‏ فنظر تها وقالت «صدفت » Oil,‏ ما 


)۰( « سلی» في الامل 
)19( مكررة 


الشفاء بطرق غريبة VAY‏ 

طننتثها الا صابون(۰»)۲۲ فتارك الله اصدق القائلين: «ومن نعمر اه" 
تكله في الخلق (۲۳)» 

الاطالة UMS) Ube‏ والحوادث" والطوارىء اكثر من ان تحص ٠‏ 
والرغبة الى Ge cal‏ وجل" فى الستر والعافسه فما بقي من الحياة» 
والرحمة والرضوان عند موافاة الوفاة- فانه سحانه اکرم مسوعول» 
وافرب ما مول 

الحمد لله وحده وصلواته على ستدنا محمد وعلی آله وبلامه 


(ry)‏ «صا ہوں» في الاصل 
٩۸:۳٩ Ola )۲۳(‏ 


الباب الثالث 
اخبار الصیل 


الباب الثالث 
اخبار الصيد 


[۰۷ و] 5 AS‏ على الله تعالى(1) 
وه متي جاب" Cas‏ ولهو متي والبطالة جانب” 

فد ذکرت من احوال الحرب وما ثاهدته من الوقعات والمصافّات 
والاخطار [ما] حضرني ذكره ولم ينه الزمان ومر*ه» فان العمر طال 
ولزمت الانفراد والاعتزال۰ والنسان من ارث متقادم من ایبنا آدم» عليه 
السلام(۲) 

وانا ذاكر فصلاً فيما حضرته وشاهدته من الصد والقتص والجوارح 

فمن ذلك ما حضرته بشزر في صدر العمر * ومن ذلك ما حضرته مع 
ملك الامراء انابك ز نكي بناق‌ستقر» رحمه الله ومنذلك ما حضرته 
بدمشق مع شهاب الدين محمود بن تاج الملوك» رحمه atl‏ ومن ذلك 
ما حضر ته بمصر * ومن ذلك ما حضرته مع الملك العادل نور الدين ابي 
المظفر محمود بن اتابك زنکی» رحمه اللهء ومن ذلك ما حضر ته بدیار 
بكر مع الامير فخر الدين قرا ارسلان(؟) بن داود بن | رتلق» رحمه الله 

(۱) القرآن ۷۲:۱۰ ولعلها حشو من الناسخ 


(۲) «السلم» في الاصل 
(۳( «فرارسلان» في de)‏ 


Onell —‏ في سورية والجزیرة ومصر 

والد أمامة Vole‏ 

Lb‏ ما كان بسیزر فكان مع الوالد. رحمه الله وكان مشغوفاً بالصيد 
لهجا به و بجميع الجوارح. وما ستكثر ما بغر مه عله لفرجته sie ٠‏ كان 
نزهته ٠‏ اليس played‏ وجهاد الأثر لع وشح كان ا 
وجل عند فراغه من انغال اصحابه ۰ وهوء رحمه الله. صاثم الدهر مواظب 
على تلاوة التر اد ۰ فکان الصد كما جاءة في الخبر «رو حوا التلوب 
تعی الذکر»۰ فا ریت bs‏ متل as Fy aie‏ 


الدع ری 

وقد شاهدت صد ملك الامراء CLG)‏ ز نگی» رحمه ال و کان له 
الجوارح الكثيرة* فرایته ونحن سير على الانهار CMS‏ البازدارية 
بالبزاة ترمیها على طبور الماء و تدق" الطبول كجاري العادة فتتصد منها 
ما تصيد و تبخطىء ما تتخطی» ووراءهم الشواهينالكوهينّة(1١)‏ علی‌ايدي 
الازداريةء فاذا اصطادت البزاة واخطاأت ارسلوا الشواهين الكوهيّة 
على الطیور وقد ابعدت دشب خز(۰)۲ فتلحق وتصدء وترسل علی 
الحجل فتلحق الحجل في طلوعها في فح الحل فتصد»٠‏ فانها من سرعة 
الطران على صفه عحبه 

وشاهدته یوم و نحن في المفرقة بظاهر الموصل نسر فى باذ (T)) oles‏ 
وبين بدي انابك باز یار على يده باشق + فطار ذ کر دراج ols‏ سله ate‏ 

W. T. Blanford, The Fauna راجع‎ ٠ b> — من « کوه» الفارسية‎ )١( 
موه‎ (VASO رلندن‎ of British India 

٠‏ كدا فى الاصل . ٠‏ «دست حبر» طبعة در نبورغ ص۱۱۰ 


byl د باد بحان» في‎ (T) 
yay 


الصید في سورية والجزيرة ومصر بلا 

فاخذه و نزل: فلمًا مار في الارض فرط الدر "اج من کفه وطار + فلا 
ار تفع انتقل الباز من الارض اخذه و نزل وقد als‏ 

وراایته [۰۷ ق] وهو في صد الوحش دفعات۰ اذا اجتمعت الحلقة 
واجتمع فها الوحش لا يقدر احد یدخل الحلقةء واذا خرج من الوحش 
شيء رموه۰ وکان من ارمی الناس ٠‏ فکان اذا دنا منه الغزال رماه» فتراء 
کاانه فد عثر فقع ویذبح۰ وکان اول غزال يضر به في کل" صد احضره 
odie‏ لي مع غلام من غلمانه وانا معه 

وثاهدته وقد اجتمعت الحلقه و نحن فى ارض نصسن على الهر ماس (2)4 
وقد ضر بوا الخیام۰_فوصل الوحش الىالخبام ٠‏ فخرج الغلمان بالعصي" 
والعمدہ فضربوا منها شتا کنر ۰ واجتمم في الحلقة ذیب فولب في 
وسطها على غزال اخذه و برك علیه۰ فقتل وهو عليه 

وشاهدته يوماً و تحن بستحار وقد جاءه فارس من اصحابه فقال «هاهنا 
ضعة نائمة!» سار و نحن معه الى واد هناكء والضعة نائمة على صخرة 
في سفح الوادي ٠‏ فترجل CLI‏ ومن حتی وقف مقابلها وضربها 
ینش بة رماها الىاسفل الوادي٠‏ ونزلوا جاءوا بها الى بن يديه وهيمتة 

ورا ته Cal‏ بظاهر سنحار وقد جلوا ار (0)G‏ + فامرفاستدارت الخل 
حولها(")٠‏ وامر غلاماً خلفه | يحمل] الوشق كما حمل النهد۰ فتقدم 
ارسله على الار نب فدخلت بين قواثم الخل۰ وما تمكنمنهاء وما كنت 
را بت الوشق قبل ذلك یصد 
الصبد في دمشق 
٠‏ وراایت الصید بدمشق ايام شهاب الدين محمود بن تاج الملوك للطير 
والغزلان وحمر الوحش والحامير٠‏ فراایته Ley‏ وقد خرجنا الى 

(؛) من روافد الخابور الذي يصب قي الفرات 


)0( «ارنت» في الاصل 
) بالتانيث في الاصل ۰ وريما كان المقصود الجمع 


الصید في سورية والجزيرة ومصر a‏ 

فخرجنا Ling,‏ ومع بعض البازیاریه باز مفر نص بت(۱۳) احمر 
العنين٠‏ فرا ينا کراکی"۰ فقال له الزمام «تقدام ارم )14( علها 
البازالاحمرالعنن»۰ فتقدم رماه* وطارت الکراکی" فلحق منها واحداً 
وانزل اغرز منقار الكركي في الارض واکتفه(۱5) واترك رجه 
تحت رجلك الى ان نصلك»۰ فمضی وعمل ما فلت له۰ ووصل البازيار 
ذبح الكركي واشع الباز . 

ts‏ دخل الزمام حداث الحافظ بما جرى وما فلته للغلام وفال 
«يامولاناء حدیئه حديث صساد»۰ قال «واي” شىء شغل هذا الا القتال 
والصد؟» 

وکان معهم صقور بُرسلونها على البلاشب وهي طاثرة۰ فاذا دای 
ON‏ سوب الصقر دار وار تفع* والصقر يدور في جانب اخر حتی بر تفع 
على البلنوب* ثم ينقلب عليه خذه 

وفي تلك البلاد طبور يسمُونها (VAY GSI‏ مثل الشحام یصیدونها 
ايضاء وطور الماء فيمقطعات(۱۷) النل سهلة الصدء والغزالعندهم 
ks Us‏ في تلك البلاد بقر بني اسرائل(۰)۱۸ وهي بقر صفر قروانها 
مثل قرون البقر وهي اصغر من القر تعدو عدو Ube‏ وتخرج لهم من 
النلدابّة سمونها فرسالبحر مثل‌البقرة الصغيرة وعناها صغر تان(۱۹) 

(۱۳) القر نمة مقوط الربش كما يطرأ لبعض الحیوان۰ فاذا شرعت الجوارح 
في القر نصة فينبغي ان عد" لها بيت لا يدخله shall‏ والدخان والر ch‏ و بفرش حوله 
ورق الصفصاف 

(yo)‏ «وا کتمه» في الاصل 

۸۸۰:۱ ذکره ياقوت‎ (VA) 

(۱۷) المواضع التي بقطع النهر فيها 1 

(VA)‏ «اسرا بل» في الاصل ٠‏ قا بل القران ٠٩۷ ٦٤:۲‏ والدميري «حياة 
الحيوان» (مصر ۱۳۱۳) ۱۳:۱ 

(V4)‏ «وعسها صغار» فى الاصل ٠‏ عابه 


الصید في سورية والجزيرة ومصر a‏ 

فخرجنا Ling,‏ ومع بعض البازیاریه باز مفر نص بت(۱۳) احمر 
العنين٠‏ فرا ينا کراکی"۰ فقال له الزمام «تقدام ارم )14( علها 
البازالاحمرالعنن»۰ فتقدم رماه* وطارت الکراکی" فلحق منها واحداً 
وانزل اغرز منقار الكركي في الارض واکتفه(۱5) واترك رجه 
تحت رجلك الى ان نصلك»۰ فمضی وعمل ما فلت له۰ ووصل البازيار 
ذبح الكركي واشع الباز . 

ts‏ دخل الزمام حداث الحافظ بما جرى وما فلته للغلام وفال 
«يامولاناء حدیئه حديث صساد»۰ قال «واي” شىء شغل هذا الا القتال 
والصد؟» 

وکان معهم صقور بُرسلونها على البلاشب وهي طاثرة۰ فاذا دای 
ON‏ سوب الصقر دار وار تفع* والصقر يدور في جانب اخر حتی بر تفع 
على البلنوب* ثم ينقلب عليه خذه 

وفي تلك البلاد طبور يسمُونها (VAY GSI‏ مثل الشحام یصیدونها 
ايضاء وطور الماء فيمقطعات(۱۷) النل سهلة الصدء والغزالعندهم 
ks Us‏ في تلك البلاد بقر بني اسرائل(۰)۱۸ وهي بقر صفر قروانها 
مثل قرون البقر وهي اصغر من القر تعدو عدو Ube‏ وتخرج لهم من 
النلدابّة سمونها فرسالبحر مثل‌البقرة الصغيرة وعناها صغر تان(۱۹) 

(۱۳) القر نمة مقوط الربش كما يطرأ لبعض الحیوان۰ فاذا شرعت الجوارح 
في القر نصة فينبغي ان عد" لها بيت لا يدخله shall‏ والدخان والر ch‏ و بفرش حوله 
ورق الصفصاف 

(yo)‏ «وا کتمه» في الاصل 

۸۸۰:۱ ذکره ياقوت‎ (VA) 

(۱۷) المواضع التي بقطع النهر فيها 1 

(VA)‏ «اسرا بل» في الاصل ٠‏ قا بل القران ٠٩۷ ٦٤:۲‏ والدميري «حياة 
الحيوان» (مصر ۱۳۱۳) ۱۳:۱ 

(V4)‏ «وعسها صغار» فى الاصل ٠‏ عابه 


۱۹1 كتاب الاعتبار 
وهي جرداء مثل الجاموس۰ لها اناب طوال في فكلها الاسفل" وهي 
فكها الاعلى خروق لانابها تخرج روعوسها(۲۰) من تحت Wyte‏ 
وصاحها ملل cle‏ الخنزير ٠‏ ولا تبرح في بركة فها ماء و تا کل SEN‏ 
والحسش والشصر 
الصد في عکا 
co Sy‏ مع الامیر معين الدین(۲۱)» رحمه cael‏ الى عکا الى 
عند ملك الافر نج فلك بن فلك۰ فراینا رجلاً من الجنو ية قد ومل من 
بلاد الافر نج ومعه باز كبير مقر نص يصبد الكر كي ومعه كلبة مغيرة 
اذا ارسل البار على الکراکی عدت تحته» فاذا اخذ الکر کي" وحطه 
عضّّتهر؟؟) فلا بقدر على الخلا منهاء وفال لنا ذلك الحنوي" «ان 
SUN‏ عندنااذا كان AS‏ ثلاث عشرة(؟؟) ريثة اصطاد الك ر كي »۰ 
عددنا(4؟) ذب ذلك الاز فكان كذلك 

فطلبه الامير معين الدیسن(۲۵)» رحمه الل من الملك فاخذه من 
ذلك الحنوي" هو والکله واعطاه cae ae‏ فحاء ۳ 
معنا ٠‏ ۰ فراته في الطریق یش الی YG‏ کما يشب الى اللحم * 
به الى دمنق٠‏ فما طال عمره بها ولا صاد شثاً ومات 


و شاهدت الصد في حصن LS‏ مع الاسر فخر الدين فر ۱ ارسلان(1"؟) 
(y+)‏ «روسها» في “de!‏ 


ea (vs) 

)1( «عطه» في الاصل 

eh» (rt)‏ عشر» في الاصل 

(VE)‏ «فعد ناه في الاصل 

۱۱۱۰ أشسرء وذلك حوالى منة‎ (ve) 
(5؟) «قرارسلان» في الاصل‎ 


الصید في سورية والجزيرة ومصر ۲ 

ابن داودء رحمه الله* وهناك الححل والزرخ(۲۷) كتير والدر CV‏ 
Gls‏ طبر الماء فهو فيالتط (۲۸) وهو واسع ما یتمکن‌الباز منهاء واکثر 
صدهم الاراوي ومعزى الجل يعملون لها شاکا(۲۹) ویمدونها في 
الاؤدية ويطردون الاراوي فتقع في تلك الشال وهي كثيرة عندهم وقرية 
المتصّدء وكذلك الارانب 
مع نور الدين 

وشهدت الصد مع الملك العادل نور الدين»ء رحمه الله + فحضر ته 
وحن بارض حماة وقد جلوا له ارنا(١‏ © pede‏ بها aCe‏ کشاء(۲۱) 
وفامت وسقت الى مححر دخلته * فر کضنا خلفهاء ووقف علهانورالدين»٠‏ 
و ناو لنیالشر یف الستّد بهاء cop ll‏ رحمه اللهء ر جلهاقد قطعتها النشابة 
من‌فوق‌العرقوب وشقكت جوفها قر نة النصلة فوقع منها بت" الولد* وسقت 
بعد هذا وانجحرت۰ فامر نور الدین بعض الوثاقيّة نزل وقلع wld‏ 
ودخل خلفهاء فا وصل الها* وفلت للذي معه بست الاولاد Ass‏ 
خر نقان(۳۲) «شقنّه واطمر (TY)‏ بالتراب»۰ ففعل۰ فتحر كوا 
وعاشوا(۳۳) 

وحضرانه يوماً وقد ارسل LIS‏ على تعلب و نحن على قرا حصار (۳4) 
بارض حلبء ف ركضى خلفه وانا معهء فلحقت الكلبة اخذت ذنب الثعلب 
فر جع الها برا سه فعض" خشومها * فصارت الكلية عوي و لور الدین» 
رحمه الله بضحك ٠‏ ثم خلاها وانجحر ۰ فما قدر نا ate‏ 

(۲۷) «وهو الطیهو ح» على هامش ۱ لمخطو ab‏ 

(YA)‏ دحله 

(5؟) «شاك» في الامل 

(۳۰( «ارس» في الاصل ٠‏ وفي الحاشبة «یعتی راوها وهي «Atl‏ 

٤٥ح ص۱۱‎ ode] ولعلها «کتباء» ۰ قا بل‎ ٠ «کسما » في الاصل‎ (WY) 

(۳۲) «خر نقین» في الاصل 

(۳۲) کذا فى الامل + عامية 

44:4 ol (we) 


۱۹۸ كتاب الاعتبار 

oles‏ يوماً و نحن ركاب تحت قلعة حلب من شمالي” البلد باز + تقال 
لنجم الدين ابي طالب بن علي کر د(۳۵). رحمه الله «قل لفلان (يعنيني) 
یا خذ هذا الباز يلعب به»۰ فقال لي - فقلت' «ما أحسن له»۰ ففال نور 
الدین « نتم في الصید ما کنتم ره ما تحسن تصلح الباز؟» فلت 
«يامولاي» ما ES‏ تصلحها نحن۰ كان لنا بازياريئة وغلمان یتصلحو نها 
و بتصتّدون بها sete‏ وما اخذت" الاز 


(re)‏ أبن علم الدرين علي کرد وهو صاحب حماة المذكور اعلاه 


= والل أسامة Jone‏ 


شاهدت من الصد مع هاوءلاء الاكابر Ee‏ كث را ما اسع لي الوقت 
لذكره مفصلاًء وكانوا قادرين على ما بحاولونه من صد وآلته وغره۰ 
وما رايت مثل صد والدي» رحمه الله* فما ادري كنت اراه بين المحة 
كما قال القائل: «وكل” ما فعل المحوب" محوب"»۰ ما ادري اكان 
نظريفه علی‌التحقیق۰ وانا اذکرشتاً منذلك لسحکم فيه منيقف عليه 

وذلك انوالدي» رحمه الله كانقد فرغ زمانه [04 و] لتلاوة القرآن 
والصام والصد في نهاره» وفي اللل یسخ كتاب الله تعالی۰ فكان قد 
سخ تا واربعين ختمة بخطه» رحمه call‏ منها ختمتان بالذهب جسع 
القرآن۰ ويركب الى الصد یوم ویستریح hy‏ وهو صائم الدهر 

ولنا بشزر متصتّدان: متصبّد للحجل والاراب فيالحل قبلي” البلده 
ومتصد لطر الماء والدر اج والاراب والغزلان على النهر في 
الازواد(۱) من غربي" البلد 

وکان IG‏ في تسیر قوم من اصحابه الى البلاد لشری البزاة* 
حتى انه انفذ الى القسطنطشسة احضر له منها بزاةء وحملوا الغلمان 
معهم من الحمام ما وا انه يكفي البزاة التي معهم قتغيكر علیهم البحر 
و تعوفوا حتی فرغ ما معهم من طعم البزاة* bale‏ وا الى ان صاروا 
یطعمون البزاة لحم السمك۰ فار ذلك في اجنحتها(۲) صار ريشها 
ینکسر وینقصف۰ فلمّا وصلوا بها الى شزر كان فيها بزاء نادرة* وفي 

)١(‏ الزار أو الزارة او الزارة هي الاجمة من الحلماء. وقد وردت «الازوار» 
مراراً فيما يلي 


۲( «اجنحتهم» في الامل 
۱۹۹ 


۲۰۰ كتاب الاعتبار 
خدمة الوالد باز یار طویل ANT‏ في اصلاح البزاة وعلاجها يقال له نائم * 
فوصل اجنحتها واصطاد oly,‏ وفر نص بعضها عنده 
مصاید المزاة 

وكان اکر ما ستدعي البزاة ویتتریها من وادي ابن الاحمر 
بالغلاء(۰)۳ فاحضر قوماً من اهل الجبل(4) القریب مسن ثیزر مسن 
اهل بشلا ويسْمالخ وحلّة عارا و تحداث معهم في ان یعملوا في مواضعهم 
مصاید للز اج * ووهبهم و کساهم ۰ فمضوا وعملوا بوتا لصد + فاصطادو ۱ 
بزاة كثرة فراخا(ه) ومقر نصة وزرارق» فحملوها الى الوالد وفالوا 
«يامولاناء نحن قد Whe‏ معایشنا وزراعتنا في خدمتك ٠‏ و نشتهي ان تا خذ 
متا کل" ما نصیده وتقرتر لنا شمن نعرفه لا تجاذاب" فیه»۰ فقرتر تمن 
الباز الفرخ -خمسة عشر دینار ا وئمن الز “رق الفرخ نصفهاء و ثمن SUN‏ 
المقر نص عشرة دنائير وثمن SN‏ المقرنمی نصفهاء وانفتح 
للحلنین اخذ" دناثر بغر كلفة ولا تص۰ انما يعمل له بت 
بححارة(1) وعلی قدر خلقته» و يغطه بصدان ویسترها بقش" وحشش 
ویحعل نافذة٠‏ ويأخذ طبر حمام بحمع زر جله علی‌فضب و بند"ها 11 اليه 
es‏ جه من تلك الناهذة Spe ٠‏ العود تحر ك الطر ویفتشح 
اجنحتهء فراه الاز ینقلب عليه يا“خذمء فاذا احس" به الصّاد جذب 
القضب الى النافذة ومد" بده فض رجلي‌الباز» وهو فابض للطسر الحمام» 
وانزله البه وخسّط (Vane‏ ویصح من الغد بصلنا به, ool‏ ثمنه و یعود 


الی به بعد یومین 
(۳) « العلا» ور سا كان المقصو د « «SL‏ اي بالعلاة اسم مو ضع 
(۶) حبل pall‏ به 
)0( «فراح» في الاصل )1( wer‏ ححار» في الامل 


(۷) طهر مس معال فى «الائار» (رحلة ۱٩۷۲۷‏ ۷۷:۹ ان هذه الطرق تفسها لم 
تزل مستعملة لليوم في جبال النصير سه۰ والصيد SUL‏ والباشق لم يزل البعض 
يستعملو نه في سوربة وكيليكبا والعراق والجز برة العر يه 


۲۰ أسامة صیتاد[‎ Wl, 

فکتر الصّادون و کرت البزاة حتی صارت عندنا مثل الدجاح: فها ما 
ae‏ به وفیها ما يموت على الکنادر من کنر تها 

وكان في خدمة الوالد بازيار ومقنّارون(۸) و AWS‏ وعلم 
قوماً من ممالیکه اصلاح البزاة فمهروا فيهاء وكان JS ٥۹|‏ يخرج الى 
الصد ونحن اولاده معه فى اربعة رجال ومعنا غلمانا وجتائنا وملاحناء 
UE‏ كنا امن من الفر نج لقربهم منّاء ويخرج معنا بزاة كثيرة مسن 
العشرة وما حولها ومعه صقتاران وفهادان وكلابزيّانء مع احدهما كلاب 
ray‏ ومع الا حر كلاب hk‏ قوم حروجه(٩)‏ الى الجبل لصد 
الححل وهو بعد من‌الحبل بقول لنا اذا خرج الى طر يق الجبل «تفر فوا 
کل" من عله فراءة cul 1a‏ ونحن اولاده حفّاظ القرآن۰ فافترق 
نقرا" حتى يصبر الى مکان الصيد ياأمر من ستدعينا فبسا لنا كم قرا کل" 
واحد متّا۰ فاذا اخر ناه يقول «انا قراأت مائة اية» او تحوهاء وکان» 
رحبه الله يقرا" القرآن کما انز 

فاذا صرنا في المتصسّد امر الغلمان فتفر'ق بعضهم مع الباز يارريّة » 
فکف طارت الحجل كان فى ذلك الحاب باز يرل علبه(-۰)۱ ومعه 
من ممالبکه واصحا به ار Lali oye‏ اخر الناس بالصند» فلا يكاد بطر 
طبر ولا پثور ارب ولا غزال الا اصطدناه۰ و ننتهي في الجبل نصيد الى 
العصر ثم نعود وقد اشعنا البزاة وطرحناها على القلوت(۱۱) في الجبل 
شربت واستحمّت' ۰ واعود الى اللد بعد عتمة 

فاذا ركنا الى طبر الماء والدر اج كان ذلك يوم فرجتناء لقع في 

(A)‏ «صمار س» في الاصل 

)4( «صوم لحروحه» طبعة در نبورغ ۰۱۶۱ op bon‏ ] !5 و حه | فى Onsdina‏ 


VV 4 ص‎ 


(vad‏ ح قدب ۔۔ ال ة فى الارض aes‏ قها الباء 


۲۰.۲ كتاب الاعتبار 
الصید من باب المدینه ثم نصل الى الازوار قف الفهود والصقور بر "ا 
من الزور و ندخل اله val Jk‏ فان طارت در اجة اخذها (GUL‏ وان 
ففزت ارب ارسلنا علبها بعض الزاةء فان اخذها والا خرجت الى 
الفهود ارسلوا(۱۲) علبهاء وان ففز غزال خرح الى الفهود ارسلسوا 
عله(۰)۱۳ فان اخذ والا ارسلوا ate‏ الصقور فما يكاد یفلت متّا صد الا 
بفسحه الاجل 

وفي الازوار خنازیر كليرة تخرج فر کض علبها و نقتلها فيكون فرحنا 
بقتلها ا کر من فرحة الصد(۱) 

و کان له ترتب في الصید کا نه تراتيب الحرب والامر المهم» لا 
يشتغل احد بحدرث مع صاحه ولا لهم هم" الا pees‏ في الارض لنظر 
الارانب او الطبر في اوكارها 
الارمن پرسلون بزاة 

وكان فد صار سته و ږن بني رو بال - تروس(15١)‏ ولاون الادمن من 
اصحاب المصيصة وانطرطوس واذنة والدروب ‏ مصادقة ومكاتبة اكبر 
مها رغبته في البزاة٠‏ فكانوا بُنفذون له کل" سنة عدة منعشرة بزاء او 
ما حولها على ايدي رجالة ارمن بازيار,مّة(13) ویتفذون الكلاب 
الزغاريّة٠‏ وينفذ لهم هو الحصن والطب ومن كسوة مصرء فكان 
بحشا(۱۷) من عندهم بزاة ملاح نادرة فاجتمع Ve]‏ و] عندنا في بعض 
السنین بزاة قد جاءت من الدروب فها باز فرخ منل العقاب و بزاة دونه 


ay‏ كدا في الاصل 

Oy)‏ كدا قي الاصل 

(NE)‏ «فر حنا Lee‏ كبر من فر حه الصبد» طبعة در ورغ ص ۰۱۶۷ و الخدز بر 
ne‏ يجس ٤٠١ Ol dh ٠‏ ود ۱۵۹ 

(ve)‏ «رويال روس» فى الاصل 

ea gh» CVA)‏ فى الاصل 

Cry)‏ «بحسا» فى الاصل 


والد (سامة صيتاد1 ۰۲ 
وجاءنا من الجبل Tae‏ بزاة فبها باز كانه مقر عریض فرخ ما پلحق 
بتلكالبزاة* والبازيار غنائم یقول «ما في هذه البزاة كلها مثل هذا الباز 
الیحثور(۰)۱۸ ما يترك WES‏ صده»۰ ونحن لا نصدافه. ثم أصلح 
ذلك الباز فكان كما ظن” فيه من افره البزاة واطیرها وانطرهاء وقر نعی 
عندنا وخرج من القرناص اجود مما کان۰ وعمر ذلك الباز وفرضی (۱۹) 
عندنا ثلاث عشرة سنة۰ فكان قد صار كأنه من اهل الست يصطاد للخدمة 
لا لما جرت به عادة الجوارح ان یصدوا لنفوسهم 
و کان مقامه عند call gl‏ رحمه الله لا بتر که عند المازيارء لان الماز یار 
انما يحمل الباز في اللل ویحوعه حتی يصطاد به- وذلك الباز كان 
يكفي من نفسه وحمل ما یراد مئه٠ USS‏ نخرج آلی مد الحجل ومعنا 
عد"ة بزاة قدفعه الوالد الى بعض البازيارية ويقول «اعتزل به ولا 
ترسله بالحَملة وتثّرفيالجبل»٠‏ فكلما خلوا(۲۰) ابصروا حجلة 
لابدة من شحرة فد اعلموه بها يقول «هاتوا البحشور»۰ ساعه" يقم ody‏ 
له قد طار من على يد البازیار وفع على بده بغیر دعور* ثم ستشرف 
برامه ورفته شقف على الحجلة النائمة ويرميها بقضب في يده فتطیر * 
ويْرمل علیها الیحشور فبا خذها في عشرة اذرع۰ وينزل اليه البازيار 
یذیح(۲۱) في رجله ويرفعهء فقول «اعتزل بهء٠‏ فاذا روا حجلة 
اخرىلابدة عمل بها ذلك» حتى يصد خمس‌ست" ححلات - كذا با خذها 
في عشرة اذرع٠‏ ثم يقول للبازيار «اشعه»۰ فقول له «يامولاي». ما 
تدعه تتصلّد به؟» يقول Cbs‏ معنا عشرة بزاة Aad‏ بها وهذا AS‏ 
اصاد(؟؟)٠‏ هذه الاطلاق تقطع عمره»۰ فشبعه وعتزل به الباز یار 


(aA)‏ «الحسور» في الاصل هنا وفيما يلي 
(V4)‏ «وفرص» قي الاصل 

(۲۰) «فكما حلوا» قي الاصل 

OY)‏ «ندبح» في الاصل 

(۲۷) كذا في الاصل٠‏ وقد وردت فیما بلي 


فاذا انها في الصد واشعنا البزاة وحططناها(۲۳) على الماء شربت 
واستحيّتء واللحنور على بد البازیار۰ فاذا استقلنا اللد راجعينو نحن 
فى الحل عال «هات التحسور» حمله على بده وسارء ان طارت Alam‏ 
من بن بدیه ازسل Lyle‏ صادها حتی بصد عترة اطلاق او اکثر على قدر 
ما بطر له من الححل»› وهو شعان لا بحط" منسره في مذ یج حجلة ولا 
يذوق دمهاء فاذا دخلنا الى الدار قال «ها توا tals lb‏ فحاءوا بطاسه 
فها ماء قدامها البه وهو على بده» رحمه الله فیشرب | ۰ 5 ق] Ws‏ وان 
کان بر بد “poe‏ خضخض منسره في الماء فدري انه ير يد رشحم" 
فا مر باحضار جفنة کسرة مها ماء و یقدامه البهاء فطير بنزل في وسطها 
او وی لد cT E‏ نارء Gree‏ 
فلو ال lu‏ على د e a‏ 
الى دار الحرم فقول لاحدنا «احمله»۰ فيحمل كماهو نائم على الفرو 
حتى بط الی جانب فراش الوالد(5؟): رحمه [asl]‏ 

eee‏ و وا 5 وانا اذكر منها ما بحضر ني 
ذكره فان" الامد قد طال وانستتی السنون کر" من احواله» ان كان في 
دار الوالد حمام وطيور بال شر (Sas Wiis‏ من التى نکون 
سن البقر لتلقط OG UI‏ من الدار ۰ و کان بدخل الوالد وهذا الباز على 
بده یحلس على دكدّة فى الدار والباز على GUS‏ الى جانبه فلا يطلب 
شثاً من تلك الطبور ولا ينب اليهاء ولا کا نها مما جرت عادته بصدها 

وكانت المياه تكلر في ظاهر شيزر في الشتاء فصر برا من سورها نقاع 

(YT)‏ «وحطاها» في الاصل 

(v2)‏ «فر و ghee"‏ ی» فى الاصل 

(Yo)‏ «الولد» فى الاصل 

Las ۰ (T1)‏ سات» في الامل ٠‏ وهي غر وأضحة 


کثار (TV‏ وفها الطورء فأمر الوالد البازيار وغلاماً معه بخرجا 
الى قريب من تلك الطبور» ويأخذ الحشور(۲۸) على يده ويقف به 
على الحصن بر به(۲۹) الور وهو شرفي البلد والطور غر بسّها* اذا 
ابصرها ارسله فينزل یف "(۳۰) على البلد حتی بخرج منه وينتهي الى 
الطیور۰ فیدق له البازيار الطبل فتطير الطيور فیمید منها وینها وبين 
موضع أرمل منه مسافة بعيدة 

وكنا نخرج الى صد طبر الماء والدر "اج ونرجع بعد عتمة نسمع صوت 
طبور في خلجان کبار بالقرب من البلد+ فقول الوالد «هات البحشور»* 
فا خذه وهو شعان ویتقدم الى الطبور یدق" الطبل حتی تطبر الطود ثم 
يرمه علهاه فان اصاد(۳۲۱) وفع بيننا تزل الله الازيار ذیح في رجله 
ورقعه ٠‏ وان لم یصد(۳۲) وفع على بعض اکتاف النهر فما تراه ولا 
ندري اين وفع ٠‏ فنخثیه وندخل الى البلده ويصبح البازیار من سحر 
يخرج البه od"‏ ويطلع به الى الحصن الى عند الوالد» رحمه الله» 
و Som‏ له gales‏ لأي» فد صقل هذا الصقيع olay‏ طول الللء وقد اصح 
یط" البولاذ(۰)۳۳ فاركب ابصر ايش عمل البوم!» 

وما كان يفوت هذا الباز شيء من الصد من السّمانه الى الوز" 
السمتد(۳4) والارني٠‏ وكان البازیاد يشتهي ان یصد به الكراكي” 
[71 و] والحرجل ما يتركه الوالد ويقول «الحرجل والکراکي" 

(۲۷) «كمياز ما» في الامل 

(YA)‏ «الحسور» هنا وفيما بلي 

(VA)‏ «ور ه» في الاصل٠‏ عامية 

(۳۰) «سف» في الامل٠‏ شف طار على وجه الارض 

(۳۱) «اصاد» هنا واعلاه ص7 7٠١‏ س ۲۱ مما يدل على أن اللفظة بهذه الصیقه 
كانت دارحة ey,‏ 

tina» )۳۲(‏ في الامل 

(۲۳) كذا في الاصل 

(؛) لم اعثر على وصف لهذا الطائر في كتب الحيوان ولا قي معاجم اللفه 


Ye‏ كتاب الاعتبار 
تصدها( ۲) بالصفور» ۰ وکاں هدا SUN‏ فد pos‏ عما تعهده من صده 
سنه من | لسنن؛ بحتی انه كان اذا أرمل واخطا" لا بجىء الى الد عو وهو 
ple‏ ولا ستحم ولا ندري ما به + م صلح he‏ كان من تقصیره وصاد 

oly ‘eels‏ فرفعه الازيار من الماء وقد تفراق ربثه باللل عن 
ile‏ واذا فى جانه سلعه في فد اللوزة* فاحضره اللازيار بسن بدي 
5 الوالد وفال «يامولاي. هدد el‏ فمسرت بالماز و کادت شهلکه»۰ 3 
مسك الاز وعصر ها > co‏ مثل اللوزه باسه ٠‏ وحم موضعها* وعاد 
الحنور (VV)‏ الى الطمور بالسيف والنطع 

وكان شهاب الدين ممحمود بن فراجا صاحب حماة في ذلك الوفت 
dt,‏ کل" منة يطلب الباز البحنور(۳۷) بمصي اليه مع البازبار یم 
عنده عشر رین بوم تسد 3 ويا حذه الماز Jk‏ و بعود * فمات الباز دشزر 

واتفق انني كنت قد زرت شهاب الدين الى tale‏ واصحت toy‏ 
وانا بحماة وقد حضر fall‏ اء والمکترون وخلق عظيم من اهل البلد۰ 
فاالت «من قد مات؟» قالوا «بنت لشهاب الدین»۰ فاردت الخروج خلف 
الجنازة۰ فماحكني شهاب الدین ومنعني٠‏ وخرجوا فبروا البیت في 
تل" مقرون(۰)۳۸ فلمًا عادوا قال لي شهاب الدین «تدري من هو 
الست:» فلت «فالوا: و لد للن» ۰ قال Yn‏ و الله» بل هو JU‏ السحشور * 
سمعت انه قد مات انفذت اخذته وعسلت له نابوتاً(9؟) وجنازة وفرتهء 
فانه كان ستحق" ذلك» 
ا 


وكان للوالد. رحمه الله فهدة فى الفهود مثل السحئثور فى البزاف 


je! صدها» في‎ « (Yo) 
«الستور» في الاصل‎ (41) 
«الىحسور» في الاصل هنا وفسا بلي‎ ۷۰ 
«صعرون» فى الال‎ )۳۸( 


toughen (ra)‏ في الاصل 


۲۰۷ Too أسامة‎ Wl, 

اصطادوها وهي وحشه» من اكير ما يكون من الفهود٠‏ فاخذها الفهاد 
وقرمها (Ebay‏ وکات تركب ولاترید الصید» وكانت تصرع 
كما Era‏ المصاب بعمله وتزبدء ویقدم الها الخثف فلا تطلبه ولا 
تريده حتى اذا شمّته rater‏ وبقيت كذلك مدء طويلة (EN Type‏ من 
ean‏ فخرجنا يوماً الى الازوارء فدخلت الخل الى الزور وانا وافف 
في فم الزورء والفهّاد بهذه الفهدة قريب منی۰ فقام من الزور غزال 
وخرج الي”* caine ٠‏ حصاناً كان تحني من اجود الخل اريد ارداه الى 
الفهدةء وعاحله الحصان نداسه بصدرهء رماهء فوصت الفهدة صادتهء 
فکا"نها كانت نائمة انتهت وقالت |۱۱ ق] مخذوا من الصد ما اردتم!» 
فکانت مهما قام لها من الغزلان اخذته» ولا يستطيع الفهاد ضبطها فتجذ به 
ترمهء ولاتقف كما تقف الفهود في‌طردها بلوقت ان بقول «قد وقفت » 
تحداد عدوا أو تأخذ الغزال 

وصد نا بشزر الغزال الادمي وهو غزال کر ۰ IES‏ خرجنا 
بها الى العلاة و الادض الشرقيّة» وفها الغزال الاییض» لا تترك الفهاد 
بر کض بها حتى Wee‏ تحذبه ترمه» وتغير على الغزلان کاآنها 
كانت تری انهم خشوف لصغر الغزال الابیض 

و کانت هذه الفهدة دون Sb‏ الفهود في داد الوالد» رحمه الله* وله 
حار یه تخدمهاه ولها في جانب الدار قطبفة You © ghee‏ حشش یابس * 
وفي الحائط KE‏ مضروبة يحيء الفهكاد بها من الصد الى باب الدار 
بحطّها وقها المر تفه(۲+) وتدخل الی‌الدار الىذلك المکان المفروش 
لها فتنام فه ۰ و نجيء ء الحارية تر بطها الىالسكّة المضروبة في الحائط * 
وفي الداد cdl‏ نحو منعشر ينغزالادمي وا بض وفحولومعزى وخشوف 

(.۰) د«واسحانها» في الاصل ۰ وقد وردت ادناه ص۲۰۹ س١٠‏ 


Sa gud (£4)‏ في الاصل 
(t¥)‏ ري الا امه ات Ci Sn‏ 


۲۰۸ كتاب الاعتبار 
فد توالدت في الدار فلا تطلهم ولا تروعهم(4۳)* ولا تزول عن موضعهاه 
وتدخل الى الدار وهي مسيبة فلا تلتفت الى الغزلان 

وشاهدت الجارية إلتي كانت تدور بها وهي تسراح جسمها بالمشط فلا 
تمتتع ولا تنفر* ورا يتها Ling‏ وقد بالت على تلك القطيفة المفروثة 
لهاء وهي تتلتلها و تضر بها حبث بالت على القطفة ولا تهر" عليها ولا تضر” 
بها(؟+) 

ورآيتها یوماً وقد أثارت(45) من سن بدي الفهّاد ارنسن» وقد 
لحقت الواحدة واخذتها وعضتها بفمها و تعت الاخرى فلحقتها وجعلت 
نضر بها بدها وقمها مشغول بالار نب الاولة(۰)4۳ فوقفت عنها بعد ان 
ضر بتها سديها He‏ ضر بات ومضت الار نب 

وحضر معنا في الصبد الشخ العالم ابو عبد الله الطتطلي" النحوي» 
رحمه الله وکان في gee‏ سبويه زمانه۰ قراأت عليه النحو نحو "امن 
عشر منين و کان متولتي دار العلم بطرابلس(۰)۷ فلا اخذ الافر نج 
طرا La (LA) pale‏ الوالد والعم» رحمهما atl‏ انتخلصا الشخ ابا عبد 
الله هذا ویانسس الناسخ ٠‏ وکان قريب الطبقة في الخط" من طريقة ابن 
(RA) ONG‏ اقام عندنا بشزر مدة ونسخ للوالد» رحمه الله ختمتين ٠‏ 
ار و] ثم انتقل الى مصر ومات بها 

وشاهدت من الشخ ابي عداله عحاًء دخلت عليه Lag,‏ لافرا" عليه 

(۱۳) عامية فصیحها «غزالا ادمیا .۰۰ تطلبها ولا تروعها» 

lp pai» ولعلها‎ )44( 

)£0( « ارب» في الاصل ۰ قابل «ثؤر» ادناه ص۲۱۰ س۷ 

)19( كذا في الامل هنا واعلاه ص88 

۸:۳ وابن خلکان‎ ۲۷:۱ Recueil ابن الاثير في‎ (ey) 

۱۱۰۹ تموز سنه‎ ۱۲ (LA) 


() ابو الحسن علي بن هلال الذي اشتهر بحسن خطه٠‏ تژفتي في بغداد سنة 
۲ او ۱۰۲۳ 


والد (سامة صيتاد1 ۳۰۹ 

فوجدت سن يديه كتب النحو: دکتاب سمویه(۰ 9)»» و «کتاب الخصا «pat‏ 
لابنرجتي(١5)»‏ و «کتاب الا «cls‏ لا بي‌علي الفارسي"(۵۲)ء ۲ «كتاب 
اللمع» و «كتاب الجمل(07)»٠‏ فقلت «ياشخ اباعبداللهء فرأت هذه 
الكتب کنها؟» قال Fo‏ لا والله الا SUES‏ اللوح وحفظتها* 
ترید تدري: JR‏ جزءاوافتسه وافرا" من اول الصفحة سطر ٣ا‏ واحد ۱» ۰ 
فاخذت" جزء | وفتحتله وقراات منه سطر ۰۱ فقرا الصفحة باجمعها -حفظاً 
حتی انى على تلك الاجزاء جمعهاء فراایت منه امر"ا عظماً ما هو في 
طاقة البشر 

هذه جملة اعتراضة لا موضع لها من Ble‏ الحدیث 

وقد حضر معنا صد هذه الفهدة وهو راكب في رجله افدام(۰)۵4 وفي 
الارض شوك کشر وقد ضرب رجله آدماهماء وهو مثخول ینظر )00( 
صد الفهدة ولا يحس تالم رجليه ‏ متغول بما يراه من AILS‏ الى 
الغزلان وعدوها وحن صدها 


وكانالوالمرحمه الله» محظوظا(ه) من العحوارح النادرة الفار هه » 
وذلك "نها كانت عنده كشرة فسندر منها الجارح الفاره٠‏ وكان عنده في 
بعض pet)‏ باز مقر نص بىت" احمر العنین» فكان منافره ah gdb‏ فقومل 
كتاب عمی تاج الامراء ابي المتوج مقدّد, رحمه cal)‏ من مصر (وكان 
مقامه بها في خدمة الا مر باحكام (all‏ قول سمعت" في مجلس الأفضل 

VAN توفي سنه‎ (or) 

۱۰۰۲ ابو الفتح عثمان٠ توفي سنة‎ (ov) 

٩۸۷ ابو علي الحسن الفسوي توفي سنة‎ (Cov) 

oe)‏ « کتاب اللمع» لابن جني ٠‏ و « کتاب الجكمل» اما لابي قاسم عبد ار حمن 
oe‏ المتوفی سنة ۰ او لعبد القاهر الجر جا ني المتوفی سنه ۱۰۸۱ 

(ot)‏ خرق” 

)00( ولعلها « نظر» 

)0%( «محطوط» في الاصل 


۳۱۰ كتاب الاعتبار 


ذکر الباز الاحمر العينين* والأفضل تخر المحداث عنه وعن صدم»٠‏ 
oka‏ الوالد» رحمه الله مع بازياره الى الأفضل٠‏ فلا حضر بين يديه 
قال له «هذا هو DUN‏ الاحمر العنن؟» وال نم يامولاي» قال «اي” شي ٠‏ 
يصد؟» قال «يصد السمانة والحرجلة وما بنهما من الصد»* فقي هذا 
jt‏ بمصر Be‏ م oll‏ وراح gas‏ من ي لب في شجر الجمز 
وقر نص في PS‏ عادوا اصطادوه» فحاءنا كتاب عمي» رحمه 
اللهء بقول «الاز الاحمر العيدنضاع وكر نص في الجمّيز وعادوا اصطادوه 
و تصتّدوا بهء وقد أرمل على الطير منه مصبه عظمه» 


باز افر نجي 
Gots‏ عند الوالد» رحمه cal‏ وقد جاء اسان من فلاحی معراة 
النعمان معه باز مقر نص مكدر ريش الاجنحة والذئب في قدر العقاب 
الکسرء ما رأیت قط بازاً مثله [SW]‏ وفال ديامولاي» كنت أصلي لدم 
بالنادوف فضرب هذا SUI‏ على دا لمة في النادوف فاخذ'نه و حملته 
البك»* فاخذه واحسن الى الذي اهدامء ووصل st‏ یار رنه وحمله 
وانتحابه(۰)۵۷ واذا الباز صائد مطابق مقر نص بت قد افلت من الافر نج 
وقر نص في جبل +e all‏ فكان من افره الجوارح واشطرها 
فرح شأهين 

وشاهدت يوماً وقد خرجنا معه» رحمه cll‏ الى الصد وقد استقبلنا على 
بعد رجل” معه شيء ما نتحفّقه۰ CUS‏ دنا متا واذا معه شاهين فرخ من 
1 الشواهين واحسنها وقد خمش يديه وهو حامله۰ فدلاه ومسك 
(PA) ILL‏ ورجليه ‏ والشاهين مداى منشور الاجنحة٠‏ فلمًا وصلنا 
قال «يامولاي» اصطدت هذا الطير وقد جثت به اليك»٠‏ تمه الوالد 
الى الاز یار فاملحه ووصل ما انکسر من ريشهء ولم بخرج مخبره مثل 

(ov)‏ «واسحابه» في الاصل ۰ وقد وردت اعلاه ص۲۰۰ س۲ 

(oA)‏ سباقا البازي قیداه 


والد أسامة 5١ Toye‏ 
منظره. كان فد اتلفه الستاد بما عمل به۰ والشاهين هو السزان, ادنى 
شيء يعيبه و ده ۰ و کان هذا البازيار Wo joe Gils‏ في اصلاح الشواهين 
كتا نخرج من باب المدينة السی الصبد ومعنا جميع آلة الصيدء حتى 
الشاك والفؤوس(55) والمحارف والکلالب لما pre,‏ من الصدء 
ومعنا الجوارح والبزاة والصقور والشواهين والفهود والكلاب* فاذا 
خرجنا من المدينة ادار شاهينين فلایزالان يدوران علی‌الوکب* فاذا خرج 
احدهما(:۱) عن القصد تنحنح الماز یار واشار بده الىالنحو الذي بر يده 
فبرجع وال التاهین من وفته الى ذلك النحوء ورا يته وقد ادار Coals‏ 
على قطعة من الصلامل نازلة في مرج» فلما اخذ الشاهین" طبقته دق" 
لها الطبل فطارت وانقلب te‏ الشاهينضرب را س‌صلصلة قطعهء واخذها 
ونزل۰ قدرنا والله على ذلك الراس ما وجدناه» واثره قد وفع على 
بعد في الماء لاننا كنا بالقرب من النهر 
وقال له Ly‏ غلام يقال له احمد بن (VM) soe‏ لم يكن مسن .يركب 
معه «يامولاي» اشتهيت” ابصر الصده۰ قال «قداموا لاحمد فرتاً ب رکه 
ريخرج معنا»۰ فخرجنا الى صد cP‏ + فطار دک" (AY) Fi‏ 
كما جرت العادة» وعلى يد الوالدء رحمه الله التحثورء فارسله عليه» 


فطار مع الارضى الادض والحشش بضرب صدره والدر اج قد ار تفع 
۰۳۱ و] TS Cet‏ فقال له احمد «يامولاي» وحياتك كان 
بتلاهی (AY)‏ به حتی اخذه» 

)64( «والموس» في الاصل ٠‏ وقد وردت اعلاه ص۳۵۰ س۷ بالصورة نفسها مما 
Sa.‏ انها كانت aay‏ «الفوس» في العامية 

)> «رال سور على البو کب فادا خرح احدها» في الاصل 

(Vi)‏ «محر» في الاصل 


() غير واضحة في الامل 
(i)‏ «نلاها» في الامل 


۳۲ كتاب الاعتبار 
كلاب صيد 

(VE) Coes‏ من بلاد الروم الزغاريّة: كلاب جاد ذكور واناث* 
فكانت تتوالد عندنا وصدها الطير طبع فها 

شاهدت منها جروة مغيزة قد خرجت خلف الکلاب (NO) AV‏ مع 
الكلا بزري”* فارسل باز على در اجة فبنجت في غلفاء(37) في جرف 
النهر ٠‏ فارسلوا الكلاب على الغلفاء لتطر الدر"اجة» وتلك الحروة 
واففة على الحرف ۰ Cats‏ طارت الدر اجة وشت الحروة خلفها من على 
ذلك الجرف فوفعت في وسط النهر» وما تعرف الصد ولا صادت قط 

ورايت US‏ من هذه الزغاريّة وقد بنجت حجلة” في الجل في 
بنج (WY)‏ صعب وقد دخل الها الكلب وابطأء نم سعنا حفكة في 
داخل المنج(18) ٠‏ فمال الوالد» رحمه الله «فى المنج (V9)‏ و حش وقد 
فتل الکلب» ۰ ثم بعد ساعة خرج الكلب بجر" رجل" ابن آوی» وكان في 
(Ve) ett‏ قد فتله وجراه اخرجه الا 

وكان الوالد» رحمه edt‏ سار الى اصهان(۷۱) الى در کاه(۷۲) 
السلطان ملك‌ثاه» رحمه الله ٠‏ فحکی لي قال Cibo‏ قضت" اشغالي(۷۳) 

Betws )04(‏ الاصل 

(V0)‏ «الدى» و في الاصل 


٠ الا تزرع ففيها كل صغير و كبير من الکلا‎ oli (v1) 
Sane أو « بنحت» اختبأت او ماحت في ححرها- وفد وردت تکر اراً اد ناه‎ 
۱۸ ص۰۰ س‎ 

)1۷( « سح» في الاصل 

(38) «السع» في الاصل 

(eel (۹)‏ في الاصل 

ceed (۷۰)‏ في الاصل 

۱۰۸۵ حوالى ستة‎ (VN) 

(۷۲) بلاط ۰ وقد وردت اعلاه س۹٤ OAC‏ 

wy)‏ كانت مهمته على ما يظهر استنجاد ملك‌شاه على سليمان بن قطلیینش 
السلجوقي الذي كان قد استولى على معر*ة النعمان وكفرطاب واخذ تهداد شيزر 


والد (سامة صیتاد ۳۳ 
من عند السلطان واردت السفر اردت ١‏ ستصحب معي جارحا | تفر ج به 
في طر يقي ۰ فجاءوني ببزاة ومعها ابن عرس ke‏ یتخر ج الطیور من 
النج(؛۰)۷ فاخذت عقوراً تصد الاراب‌والحاری» واستصعبت مداراة 
البزاة فى تلك الطر یق البعدة الشافقه 

وکان عندهء رحمه cal‏ من الكلاب السلوقة كلاب by eo | tole‏ 
الصقور على الغزلان والارض غب" مطر ثقيلة” بالوحل» وانا معه صغير 
على برذون لي» و حلهم قد وقفت من الر کش في الطین و برذو ني لخفتي 
We‏ مستظهرء وقد صرعت الصقور" والکلاب الغزال۰ فقال لى «ياأسامة 
gout‏ الغزال وانزل اسك رجليه الى ان veges‏ ففعلت۰ وومل 
هوء رحمه cdl‏ فذ بح الغزال ومعه كلية صفراء جواد» يسمُونها الحموية 
صرعت الغزال - وهي واففةء واذا فطعه الغزلان التي اصطدنا منها قد 
عادت عابرة عليناء فاخذء رحمه الله» فلادة الحمويّة وخرج بهرول بها 
حتی رأت الغزلان۰ وارسلها علبها اصطادت غزالا اخر 

و کان» رحمه الله مع‌ثقل جسمه وكبر سته واه لایزال‌صائما بر کض 
نهاره کته وكان لا بتصند الا على حصان او اكديش جواد» و نحن معه 
ار سه او لاده تعن و “US‏ وهو لا يضعف(76) wl‏ ق] ولا یکل ولا 
یتعب۰ ولا بقدر وشاقي ولا صاحب جنب ولا حامل سلاخ یقصر في 
الر کض على الصد 

وکان لي غلام اسمه یونف معه رمحي ودرفتي ویجنب حصاني فلا 
ير كض على الصد ولا cde‏ فحرد الوالد عله۰ فعل ذلك مر بعد 
مراة*٠‏ فقال له الغلام «بامولاي» ما ينفعك احد من الحاضرین» والعاذ 
بالله» مثل ١‏ بنك هذاء فدعني اکون خلفه بحصانه وملاحه» ان احتحته 
وجدانّه ٠‏ واحسب' اني ما انا معکم»۰ فما عاد يلومه ولا ینکر عليه کونه 
ما ير کض على الصید 


(ve)‏ «البُنج» في الامل 
(Vo)‏ هذه الكلمة والثلاث قبلها تكاد تكون ممحوة في الاصل 


۱۲۱ کتاب الاعتبار 
والد أسامة توف عن الصد لبر اف الافر نج 

و زل Lite‏ صاحب انطاكية(7) وفاتلشا ورحل عن غير صلح* 
فر کب الوالد» رحمه اللهء الى الصد واخر هم ما ابعد عن اللده فتعتهم 
خلاء فعادو | عليهم والوالد قد ابعد عن النلد. وومل الافر نج الى 
البلد والوالد قد طلع على تل سكين(۷۷) يراهم وهم بينه وبين البلدء 
وما زال واقفاً على التل" الى ان انصرفوا عن AL‏ وعاد الى الصد 
الفرق بن الخول العر ببه والبراذین 

وكان رحمه الله يطرد الیحامیر في ارض حصن الجسر (۰)۷۸ فصرع 
منها يوماً خسة او KG‏ على فرس له دهماه تسمّی فرس خر جي(۷۹) 
باسم صاحبها الذي باعها(۰)۸۰ كان اثتراها الوالد منه بثلائمائة وعشرین 
دينار ا٠‏ فطرد اخر اللحامير ٠‏ فوقعت يدها فى حفرة مما حفر 
للخنازير فانقلت علبه كسرت ترفو ته(۰)۸۱ نم قامت ركضت فدر 
عشرين ذراعاً وهو مطروح ٠‏ ثم عادت وقفت عند AN)‏ تحب و تصهل حتى 
فام وجاءء الغلمان ار کوه» فهذا فعل الخل العر به 

وخرجت" معه» رحمه الله» الى نحو الجل لصد الححل ٠‏ فنزل غلام 
له اسمه لوءلو» رحمه call‏ لبعض شغله» ونحن قريب من اللد من بكرة 
وتحته برذون۰ فرأى ظل تر کنه(۸۲) اجفل منه فرماه وانفلت ۰ 
فر کشت والله عله انا وبعض الغلمان من بكرة الى بعد العصر الى ان 

۱۱۱۰ plea Se (va) 

Dussaud ٠رزيش «سکس» في الاصل٠ وموقعه الى الجنوب العر بي من‎ (vy) 
۲۰۹ من‎ 

(VA)‏ على الحاصي في شيزر 

(A>)‏ ما باعها» في الاصل 


Vo ۱۱۳ ص‎ odel قا بل‎ ٠ «يرفانه» في الاصل‎ (AN) 
Dozy فارسية مسناها الکنانة والجعبة. «تر کاش» في‎ )۸۲( 


والل (سامة صتادآ ۳۱۰ 
الجأناء(۸۳) الى جنار (At)‏ في بعض الازوار۰ وقام sled!‏ 
مدوا له الحل وقنضوه كما بقتض الوحش۰ واخذته وعدت والوالد 
ر حمه الله واقف في ظاهر البلد ينتظرني ما بصد ولا بنزل في داره* 
فالراذین بالوحش اشه" مما هي بالخل 


الرئيس ابو تراب (AP)‏ بن قطرمتر(۸)» رحمه ال 
(وكان شخه الذي حفظ عله الق Ta sol‏ عله العر (Ey‏ فكنًا اذا وصلنا 
موضع الصيد ينزل عن الفرس ويجلس على صخرة يقرا" القرآن و نحن 
Laat‏ حوله» فاذا فرغنا من الصد ركب وسار معناء فقال Gy‏ دياسدنا 
انا جالس على صخرة واذا VE]‏ و] حجلة قد جاءت وهي تتهنكف وهي 
معسة الى تلك الصخرة التي انا عليهاء دخلت واذا الباز قد اتى خلفها 
وهو بعيد منهاء فنزل مقابلي وللژ يصح: عيتك عينك(۸۷) Ua,‏ 
وجاء وهو يركض وانا اقول: اللهم" اتر عليهاء فقال: UL‏ اين 
الحجلة؟ قلت: ما راایت شئاء ما جاءت الى هاهناء وترجل عن فرسه 
ودار حول الصخرة (MA) eb y‏ تحتها فرآهاء فقال: اقول الحجلة 
هاهنا تقول لا! واخذها ULL‏ كسر رجليها ورماها الى البازء وفلي 


بنفعلح علها » 
alae‏ 
وكان هذا لوءلو» رحمه الله اخر" الناس بالصدء ثاهدته یوس 
(AT)‏ «الحبناه» في الاصل 
(84) الماشية ترعى ليلا ولا ترجع الى مزار ها 
(Ao)‏ «الر نس ابو تراب حدره» في الاصل 


(AN)‏ «قطرمه» طبعة در نبورغ ص۱۰۸ 
(AV)‏ «عنك re‏ عنىك» في الاصل 


(AA)‏ عامية بمعنی GES‏ نظر 


وکا estas‏ رای جالية. فکتا تحرج نصطاد منها شتا 
کشا وكات ارات نار[ حمر(۸۹) فشاهدته Lag,‏ وقد جلّی 
عشرة ارات طص التسعة بالبالف(۰٩)‏ اخذهاء ثم جلى Gol‏ عاشرة. 
فقال له الوالد. رحمه الله «دعهاء تقیموها للكلاب نتفر ج علها»۰ 
pls‏ ها وارسلوا عليها الکلاب۰ فسقت الارنب" وسلمت* فقال لوءلوء 
«يامولايء لو کنت" کش ها ز Age‏ 

وشاهدت Golly,‏ قد تور ناها وارسلنا علبها الکلاب فانجحرت في 
ادض ا E‏ 
عنها حنی شور pe pkg‏ أن ةا وذاك 
المجحر 
باز يصطاد 9525 


' ومن عجب ما رايت من صد البزاة اني خرجت مع الوالد» رحمه 
الله» عقيب مطر قد تتابع ومنعنا + من الر كوب ايّاماًء فامسك المطر فخر جنا 
بالمز اه رید طر الماء* فرا ينا طبور | ممرجة في مرج تحت شرف ۰ 
فتقد” فتقدام الوالد ارسل علها دازاً مقر نص ست * فطلع مع الطبور اصاد(۶٩)‏ 
منها ونزل فما رأينا معه Ct‏ من الصاد» فنزلنا عنده واذا هو قد اصاد(0٩)‏ 
زرزور ا وطق AS‏ عله فما جر حه ولا اذاء ٠ ٠‏ فنزل البازیار خلصه وهو 
سالم 

(قم)» كذا في الاصل . ٠‏ وقد وردت ادناه س ۲۱۹٩‏ سه 

ee (°)‏ ا البالة حر بة او سكي نطو بل وهي تس یب «پالا» التر us‏ 

)\4( «الحسيبة» في الاصل 

CAN)‏ « سعوص» في الاصل 

)4%( «و تهرت» في الاصل ٠‏ وقد وردت بهذه الصيغة ص۱۸۳ س ١5‏ مما یدل 
انها كانت نت تلمظ كذلك في العامية 

(st)‏ كذا في الاصل وقد وردب اعلاه بهذه الصيغة 

( كذا في الاصل 


والد (سامة صیتادا للف 

صد الوز والحبارى 

ورا بت من‌الوز السمند [؟] حمسّةوشحاعة كحممّة الر جال وشجاعتهم ٠‏ 
و ذلك انا ارسلنا الصقور على رف وز سمند ودفقنا(93) الطول» 
فطارء ولحقت الصقور تعلّفت: بوز ة حطتها من سن الوز» و نحن بعد 
منهاء فصاحت۰ فترحّل من الوز" اليها خمسة Ce‏ طيور يضر بون(۷٩)‏ 
الصقور باجنحتها۰ فلولا نبادرهم کانوا خلصوا الوز 2 وقصنوا اجنحة 
الصقور بمنافیرهم 

13 ق] وهذا ضد حمنّة الحتبارى oly Bal eos GS ٠‏ 
إلى الارض و کف دار MLE‏ بذنهاء فاذا دنا(۹۸) منهاسلحت 
(AA)ate‏ بلّت te‏ وملأت عنه وطارت* وان اخطأته يما تفعله به 
اخذها 
صید العیبه 

ومن اغرب ما صاده الباز مع الوالده رحمه اللهء انه كان على يده باز 
غطراف فرخ وعلى خلیج مساء عيمة(١١٠)»‏ وهي طير كبير ملل لون 
البلشوب الا انها اكبر من SSN‏ من طرف جناحها الى طرف جناحها 
الاخر اربعة عشرشر ۰۱ فصل الباز يطلية » فارسله عليه ودق" له الطل * 
قطار ودخل فيه الباز اخذه ووقعا في HL‏ فکان ذلك سیب سلامة الباز» 
Vig‏ كان قتله بمنقارهء فرمی غلام من الغلمان نفسه في الماء شابه 
وعد"ته مسك العمة واطلعهاء فلمًا صارت على الارض عار الباز يبصرها 

)49( «ودضا» في الاصل 

(Ay)‏ كذا في الاصل بصيغة جمع المذكر السالم هنا وفي ما بلي الى آخر الجملة 


CAA)‏ «د بی» في الاصل 
)۹٩(‏ قابل Gad) C. H. Stockley, Shikar‏ ۱۹۲۸) في Times‏ 


۱۹۲۸ الارل سنه‎ cp تشر‎ ۱ Literary Supplement 
طائر ماء لم اعثر على وصف له في کتب الحیو ان‎ (Vee) 


ویصح ويطير عنهاء وما عاد يعرض لهاء ولا رايت WSL‏ سوى ذلك 
امطادهاء قانها كما قال ابو العلاء بن سلیمان(۱۰۱) في العنقاء: «اری 
العنقاء تكبر أن تصادا» 
سع بخاف اجراس الباز 

و کان الوالد» رحمه الله يمضى الى حصن الجسر وهو كثير الصد 
فقیم(۱۰۲) as‏ ایاماً و نحن معه نصد الیححل والدر اج وطر الماء 
والیحامر والغزلان والارانب* فمضی يوماً اليه وركبنا الى صد الدر اج 
فارسل بازاً يحمله و تصلحه مملوك اسمه قولا(۱۰۳) على در اجه 
ومضى نقولا بر کض وراءه وقد بن الدر "اج في غلفاء* واذا che‏ نقولا 
قد ملأ الاسماع وعاد بركض Ws ٠‏ «مالك؟» قال «السبع خرج من الغلفاء 
التي وفع فیها الدر "اج فخت الباز وا نهزمت »۰ واذا السع ایض ذلیل 
مثل نقولا EI‏ سمع اجراس الباز خرح من الغلفاء منهزماً الى الغاب 
صد السمك 

OSs‏ تصّد و نعود ننزل على بوشمیر (AV +k)‏ نهر مغر بالقرب مسن 
الحصنء و AAS‏ نحضر cole‏ السمك فثری منهم العجب ٠‏ فیهم من Ane‏ 
قصبة في راأسها حربة لها جنْبئّة مثل الخئوت» ولها في الجلبّة ثلاث 
شعب حدید طول کل" شعبة ذراع* وفيرأس القصبة خبط طویل‌مشدودالی 
يده يقف على جرف النهر وهو ضّق المدى ویصر السمكة فيز رقها بتلك 
القصبة التي فها الحديد فما يخطئها(ه١٠)٠‏ ثم يجذبها بذلك الخيط 
فتطلع والسمكة فيهاء واخر من المنّادین معه عود قدر قبضة فه شوكة 

م١٠١۷‎ AVY المعر ي سنة‎ )٠١١( 

١ «فصم» في الاصل‎ (vey) 

(۱۰۳) «شولا» هنا وفيما يلي 


(۱۰4) «بو شسر» في الامل 
( ۱۰) » بحطها» في الاصل 


والد أسامة صيتادآ ۳۹ 
حديد وفيطرقه الاخر خبط مسدود الی‌یده۰ ينزل سبح في‌الماه rang‏ 
السمكة يخطفها بتلك الشوكة ويخليها فيها ويطلع ويجذبها بذلك الخيط 
بُطلع الشوكة والسمكة٠‏ [۱۵ وإ واخر يتزل see‏ يده تحت 
الشجر الذي في الشطوط من الصفصاف على السمكة حتى يُدخل اصابعه 
في خواشم السمكة» وهي لا تتحر“ك ولا تفر» ويا خذها ويطلع٠‏ فكانت 
تکون فرجتنا علبهم كفر جننا على الصید بالبزاة 
غنائم البازيار 

وتوالی المعلر والهواء علينا اياماً ونحن في حصن الجسر ٠‏ ثم امسك 
المطر لحظة ٠‏ فجاءنا غنائم SUI‏ یار وقال للوالد «البزاء جاع جمّدة 
للصد؛ وقد طابت و کف" المطرء ما ترکب؟» قال «بلی»۰ فر كنا فا 
كان TL‏ من ان خرجنا الى الصحراء و تفحت ابواب السماء بالمطر ٠‏ 
فقلنا لغنائم «ا نت زعمت انها طابت وصحت حتی احرجتنا في هذا المطر !» 
قال «ما كان لكم عبيون تبصر الغيم ودلائل المطر؟ كتتم فلت لي تکذب في 
لستك ما هي طبه ولا صاحه!» 

و کان غنائم صائعاً (Ve ite‏ في املاح الشواهين والبزاة 
خسرآ(۱۰۷) بالجوارح» ظر یف الحدیث طتب العشرة» قد رأى من 
الجوارح ما عرف وما لا يعرف 

خرجنا بوماً الى الصد من حصنشزر فرأبنا عند الرحا الحلالي (۱۰۸) 
سا واذا كر کي" مطروح على الارض ٠‏ فنزل غلام قله واذا هو ميت 
وهو حار ما برد بعدء فرآه غنائم قال «هذا قد اصطاده اللزيق(9* 06 


Len (yen)‏ بع حند» في الاصل 

(۱۰۷) «خببر» قي الاصل 

(۱۰۸) «الحلالی» فى الاصل 

(۱۰۰) ولعلها «اللذبق» في الامل وعو ضرب هن البازي لم اعثر على ذ کر له في 
عبر عدا الکتات 


۳۳۰ كتاب الاعتبار 
ّنس تحت جناحه واذا جانب الکر کي" مثقوب وقد أ کل قله * فقال غنائم 
«هذا جارح منل العوسق(۰ ۱۱) بلحق الکر کي" يلصق تحت جناحه يثقب 
اضلاعه و یا کل قلبه» 

وقضی الله سحانه اننى صرت الى خدمة اتابك زنكي(۱۱۱)» دحمه 
الله ۰ فجاءه جارح مثل العوسق احمر المنسر والرجلین جفون ALE‏ حمر 
وهو من احسن الجوارح۰ فقالوا «هذا اللز بق»٠‏ ما بفي عنده الا GEN‏ 
فلائل وفرض السور بمنسره وطار 


OY‏ ا ورن 

وخرج الوالد» رحمه الله يوماً الى صد الغزلان» Lily‏ معه مغر * 
فوصل وادي القناطر (۱۱۲) واذا فه عبد حرامّة یقطعون الطريق ۰ 
فاخذهم و کتفهم وسلمهم الىقوم من غلمانه بوصلو نهم الی‌الحبس بشيزر ۰ 
فاخذت انا ختأ(۱۱۲) من بعضهم وسرنا في الصد» واذا عانة حمیر 
وحش ٠‏ فلت للوالد «يامولاي» ما ابصرت حمر الوحش قبل البوم* 
عن امرك ار کض ابصرهم» ۰ فقال «افعل ٠»‏ و تحتي‌فرس ثقراء من اجود 
الخل۰ فركضت وفي بدي ذلك الخشت الذي اخذته من ALAN odd‏ 
فصر ت وسط العانة فافردت منها حمار ۱ وصرت اطعنه بذلك الخشت فلا 
يعمل فيه شتا Vo]‏ ق] لضعف يدي وفلّه مضاء الحر بة٠‏ فر ددت الحمار 
حتی رددته الى اصحايي * فاخذوه ٠‏ وعحب الوالد ومن معه من عدو 
تلك الفرس 

فقضی الله سحانه gil‏ خرجت یوم اتفرتج على نهر شزر(۱۱۹) وهي 
نحتي و معي “ng‏ بنشد مر ة ویقرا" مر ة و بخني مر ۰2 فنزلت تحت 

(۱۱۰) كذلك لم اعثر على ذكر لهذا الطاثر في غير هذا الموضع 

۱۱۳۰ حوالی عام‎ ON) 

(Vv)‏ «القناطر» في الاصل 

OVE)‏ «خست» في الاصل 

)١١4(‏ العاصي 


والد (سامة صيتان1 ۳۳۱ 
شحرة ودفعت الفرس الى الغلام فعمل فيها شکالا(۵ ۰0۱۱ و کان الى جانب 
النهر ۰ فتفرت ووفعت في‌النهر على جنبهاء LIS‏ ارادت تقوم تعود تقع 
في‌الماء لاجل الشکال۰ و کان‌الغلام مخیرآ(۱۱۳) لا یقدر على تخليصهاء 
ونحن لا نعلم ولا ندري ٠‏ فلسًا قار بت الموت صاح بنا فحثناها وهي في 
اخر رمق ۰ فقطعنا شکالها واطلعناهاء فماتت* وما كان الماء يصل الى 
عضدها الذي غرقت فه» وانما الشکال اهلكها 
يخاف على البازي من الغرق 

وخرج یوما(۱۱۷) الوالد» رحمه الله» الى الصد» وخرج معه امير 
يقال له الصّمصام من اصحاب فخر الملك بن عمار صاحب طرابلس على 
سل الخدمةه وهو رجل قلل المخرة بالصدء فارسل الوالد Vou‏ 
على طبور ماء فا"خذ منها Vb‏ ووقع في وسط التهر ۰ فجعل الصمصام 
یدق" بدا على يد ويقول Yo‏ حول ولا ة الا باله(۰)۱۱۸ کف كان 
خروجي في هذا اليوم؟»فقلت له «یاصمصام» تخاف على الباز ان يغرق؟» 
قال «نعم قد غرق٠‏ بطّة هو حتى يقع في الماء ولا يغرق؟» فضحكت 
وقلت «الساعة یطلع»۰ فأخذ الباز رأس الطير وسح وهو معه حتى طلع 
بهء فقي الصمصام تعحّب من ذلك ويسبح الله سیحانه ويحمده على 
سلامة الباز 
لكل حوان اجله 
7 ومنايا الحوان» مختلفة الالوان۰ قد كان الوالد» رحمه edi‏ ارتل 
زار "فا ابض على در اجة۰ فوقعت الدر"اجة فيغلفاء ودخلمعها الزراق* 

(۱۱۰) «شكال» في الاصل 

)١15(‏ «معر» في الاصل 


۱۱۰۹ حوالی عام‎ Oty) 
۳۷:۱۸ القران‎ Ova) 


۳۳ كتاب الاعتبار 
وفي الغلفاء ابن آوی اخذ الزراق فطع راأسه» و کان من خار الحوارح 
وافر ها 

Gels‏ من منایا الجوارح وقد ركبت by‏ وبين يدي غلام لي معد 
باشق ٠‏ فرماه على عصافبر» فاخذ عصفوراء وجاء الغلام ذبح(۱۱۹) 
العصفور af‏ رحل الاشق ۰ فنفض we ly eu‏ و تفا دما ووفع مستاه 
والعصفور في تلفه مذ بوح(۰)۱۲۰ فسبحان مقدار الا جال 

واجترت by‏ من باب فتحناه فى الحصن لعمارة كانت هنالد» و معي 
زر بطانة٠‏ قراايت عصفور | على حائط انا واقف تحته» فرسته بندقة 
فاخطاانه» وطار العصفور وعبني الى [WN]‏ البندقة٠فنزلت‏ مع 
الحائط وقد اخرج عصفور(۱۲۱) رأسه من نقب في الحائط فوقعت المندقة 
على ca ly‏ فتتلتهء ووقع on.‏ يدي فذبحتهء وما كان صده عن قصد 
ولا اعتماد 

وارسل» رحمه call‏ یوما الباز على ارنب قامت لنا في زور(۱۲۲) كثير 
الشولك» فاخذها وا نفر طت منه» فحلس على الارض ٠‏ وراحت الار ب ۰ 
فر كّضت انا bp‏ دهماء تحتي من جباد الخل لارد" الارني ٠ ٠‏ فوفعت بد 
الفرس في حفرة ة فانقلبت علي ٠”‏ فملأت' يدي ووجهي من ذلك الشوك 
وا نقسخت" ر جل الفرس ٠‏ ان و بعد ما ا عدت 
ii‏ لحقها 20 ٠‏ فكأنه كان قصداء إتلاف(4؟١)‏ فر سي 

Raunt )۱۱۹( 

۱۳۰ « بلفه مد بوح» في الاصل 

(Vv)‏ «عصعورا» في الاصل 

( یتعملها المؤلف بمعنى الأجمة وكمفرد «ازوار» 

Cee)‏ كذا في الاصل 

(AYE)‏ « بلاف» او «فلاف» في الاصل 

(۱۳۰) غير واضحة في الاصل 


۳۲۲ صیگاد؟‎ doled Wy 


صد الخنز بر 

فاصبحنا يوماً في اوّل يوم من رجب صياما* فقلت للوالد» رحمه الله 
«انتهي اخرج اتشاغل بالصید عن الصیام»۰ قال «اخرج»۰ فخرجت انا 
واخي بهاء الدولة ابو المغيث منقذء رحمه call‏ ومعنا بعض البزاة الى 
الازوار» فدخلنا في سوس ٠‏ فقام لنا خنزیر ذکر فطعنه اخي‌جرحه ودخل 
ذلك السوس٠‏ فقال اخي «الساعة يكربه الجرح ويخرج» اتقبله 
اطعنه افتله»۰ قلت jai Yo‏ يضرب فرسك race‏ نحن تحداث 
والخنزیر خرج يريد زور اخر» فالتقاء اخي طعنه في سنامه انکسرت 
فه عالسة القنطاريّة التي طعنه بها ودخل تحت فرس شقراء تحته (1557) 
ie‏ اء مححلة نعلاء ضر بها رماها ورماه۰ فام الفرس فانفسخت فخذ‌ها 
وتلفت۰ Oly‏ هو فانفکت اصعه الخنصر وانکسر خاتمه 

ورکشت انا خلف الخنز بر ٠‏ فدخل في سوس مخصب وخناث فيه 
باقورة تائمة ما اراها من ذلك الغاب٠‏ فقام منها ثور(۱۲۷) في صدر 
حصا ني فندمه ۰ فوقعت ووقعالحصانوا نکسر لجامه ۰ وقمت اخذت الرمح 
ورکت ولحقته وقد رمى نفسه في‌النهر ۰ فوقفت على جرف النهر وزرفته 
بالرمح فوقعفبه وا نکسرمنه قدر ذراعينويقيت الحربة» وكسرالرمح فيه* 
وسح الى ناحية النهر ٠‏ فصحنا بقوم من ذلك الجانب يضر بون لبن لعمارة 
بوت في فر ية لعمي ٠‏ فجاءوا ووقفوا علبه وهو تحت جرف لا يقدر يطلع 
منهء فجلواپرمونه بالحجارة الكبار حتى قتلوه٠‏ وقلت ٠١[‏ 5[ 
ل ركابي” لي «انزل اليه»* فقلع عد"ته وتعرتى(178) واخذ سفه وسح 
اله تسم TALS‏ وسحب برجله واتی به وهو يقول «عر SS‏ الله بر کات 
صام رجب! امتفتحناه بنجس الخنازیر(۲۹ ۱)» 

(VY)‏ «حه» في الاصل «Ente ٠‏ طبعة در نبورغ ص۱3۰ 

(؟١)‏ «ور» في الاصل 


(۱۲۸) «و سرا» في الامل 
(۱۲۰) قایل القران :۱۶۹۱ 


ولو كان للخزبر ظفر و قاب مثل الاسد كان اشد EG‏ من الاسده 
فلقد رابت منها خنزيرة قد اقمناها عن جر ob‏ لها وواحد منها ضرب 
تر که نشابه ومال اله طعنه بهاء ورفعه في النتسّابة ٠‏ تحت من SUS‏ 
وضربه حافر | لفرس وهو بحيث حمل في مهم نساب 

كان منعجائب الصد اننا ES‏ نخر ج الى الحبل الی‌صد الححل ومعنا 
عشرة بزاة تصلّد بها اهار AOS‏ والبارياريّة مفنرقة في الجبل ومع كل 
بازيار فارسان(۰ ۱۳) ثلاثة من الممالك» ومعنا كلا بز يان اسم الواحد 
بنطرس والاخر زرزور بادی(۱۳۱) وكدّما ارمل البازيار على حجلة 
و بلحت قد صاحوا «يابطرس!» بعدو الهم مل الهحن۰ كذلك النهار 
كله بعدو من جيل الى جل هو ورفقه۰ فاذا اشعنا المزاة ورجعنا اخذ 
وضرب بطرس ۰ فلا يزال بطارد الغلمان وهم ركاب وهو راجل و یر امیهم 
بالقلاع من الل الى باب المدينة ما كاانه كان نهاره کله يعدو من 
جيل الى جبل 
الكلاب الز غار ية 

ومن عحاث الکلاب الزغاريّة انها ما تا کل الطور ولا تا کل منها 
الا رو وسها(۲ ۱۳) وارجلها التي ما علبها لحم والعظام التي قد اكلت 
البزاة لحمها ۱ 

وكان للوالدء رحمه الله» Hoge AAS‏ زغار SB‏ بضع الغلمان" KUL‏ على 

(۱۳۰ «فار سس» فى الاصل 

(۱۳۱) «باد.ه» في الاصل 

( «روسها» في الاصل 


۳۳۰ (سامة صيتّادآ‎ Wl, 
رأسها السراج ويقعدون يلعبون بالشطر نج و وهي لا تتحراك ولا نزول‎ 
وكان الوالدء رحمه ال بحرد على الغلمان ويقول‎ ٠ حتى عمنت عمناها‎ 
«قد اعميتم هذه الكلة!» ولا ينتهون عنها‎ 

واهدى الاسر شهاب الدين مالك(۱۳۳) بن سالم من مالك صاحب 
القعت(۱۳۹) للوالد US‏ عروفآ(۱۳۰) ترسل تحت الصقور على 
الغزلان فکتّا نرى منها العجب 
الصد بموجب نظام 

وصد " الصقور بالترعب» يُرسل في الاول WW]‏ د[ المقدام فيعلق 
باذن غزال يضر سه* و تسل pall‏ كه شري Vi‏ ويرسل 
العون الاخر ففعل كذلك٠‏ ویرسل الرابع كذلك ٠‏ فضرب کل" صقر 
مما على ران" SE fava‏ من الغزلان» فتر جع 
الصقور” جمعها الله وتترك تلك الغزلان التي كانت تضربهاء وهذه 
الكلبة تحت الصقور لا تلتفت الى شيء aa‏ 0 
Gi‏ ان ,ظهر العقاب (Jo‏ المقور عن الغزال» مضي الغزال» و تدور 
الصقور* I‏ 
الصقور» وهي تدور تحت الصقور في الارض كما تدور الصقور في الهواء 
حلقة٠‏ ولا تزال تدور تحتها حتی تنزل الصقور الى الدعو* tos‏ 
تقف وتمشي خلف الخبل 
صد الغزلان والدر اج 

و کان بين خهاب الدين مالك وبين الوالده رحمهما الله مود ة ومواسة 
بالمكاتات والرسل * des ٠‏ اله by‏ يقول له «خرجت الى صد الغزلان 
فاصطدنا منها لاه الاف خشف في يوم»* وذلك ان الغزلان عندهم في 

(۱۳۳) «ملك» هتا وفيما بلي 

(۱۳۶) قلعه جعبر 

(۱۳۰) «عروف» في الامل 


٦‏ الخاتمة 
ارضى القلعة كيرة+ وحم يخرجون وقت ولاد الغزلان WES‏ ورجالة 
عاختون(۱۳۱) متها ماهد ولد تلك الليلة وقلها بليلة ولبلتين و ثلاث 

وتا كما یش" الحطب wally‏ 
والبر اج عتدهم كثير في الازوار على الفرات» واذا شق جوف 
البر اجة وازیل ما قه وحتي بالتعر لا تخیر رائحتها ایام كثيرة 
by w Woy‏ در اجة قد ق جوفها واخرجت قانصتها وقها حّة قد 
اکلتها تحو" من ثير 
وفتلنا مر 2 و تحن قي الصيد Ee‏ خرج منجوفها Le‏ قد بلعتها محصحة 
دونها بر٠‏ فضي طباع جميع الحيوان اعدا القوي“ على الضعيف 
"pis‏ حي Gy AN‏ جد ذا ئة فلمك لا reat‏ 


الخائمة 


حصو" ذکر الصید(۱۳۷) وقد شهدته بعین منة مسن عمري غير ممکن 
ولامتطاع٠‏ و تضیح الاوعات في الخرافات» من اعظم عوارض الا sol‏ 
واتازه؟1) rv]‏ ق ] استققر الله تعالىمن تضيع الصتابة الباقة منالعمر» 
في عر طاعة واكتاب واب واجرء وهو تارك وتعالى يغفر الضطتةء 
و حزال من a‏ العطة. فهو الكريم الذي لا یخب ALA‏ ولايرد” 
مائله 

CAT)‏ «فاحيو al‏ قي الامل 


(۷) أو «المميد» على الهامش 
Oa)‏ مكررة 


آخر الكتاب 


اخر الكتاب والحمد لله رب" العالمین(۱)» وصلّی الله على ستدنا Rare‏ 
بيه وعلی آله الطاهرین اجمعین» وسم تسلیما» وحسنا الله و نعم الوکیل 
و کان فی اخر الکتاب ما مثالد: 


فرآب هذا الكتاب(؟) من اله الى اخره فسى عد"ة مجالس على مولاي 
حدي الامیر الاحل" العالم الفاضل الصدر الکامسل عضد الدین(۲) 
حلیس الملوك Cee brs‏ العرب خالمة امیرالمومنین» 
ادام الله سعادته. وسألته ان يجيز ني روایته che‏ 
فاحابني الى ذلك ٠وسطر‏ خعلّه الکر يم به. 
وذلك في يوم الخميس ثالث عشر صفر 
سنة عشر )£( وستكماثة(ه). 
صحیح ذلك ۰ وكتب 
جداه مر‌هف بن 
اسامة بن 


)\( «العلمس» في الاصل 

(؟) الكتاب الذي نقل عنه الناسخ هذه المخطوطة 

(۳) مرف بن أسامة وهو على ما بظهر جد صاحب الکتاب الاملي المنقولة عنه 
هذه المخطوطة 

)£( «عسره» في الامل 
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بنو بي ۱۲ 

أتابك أنظر عماد الدين زىكيء ایضاً 
e‏ 

الأتراك ۰۱۵ ۰۲۵ ۰۲۱ وس ۰۷۵ AY‏ 
۸ ۱۷ 

أحمد بن مسجير ۲۱۰ 
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۲۰۱ ol 
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(۱) لقد شار كني في وضع هذا الفهرس وفي سقيح مسودتات الكتاب الد كتور 
كوستي زر يق الاستاذ في جامعة بيروت الامبر كبة واحد تلامذة پر ستون سا قا 
۳۳۹ 
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۱۶ Spe, 

بطرس» كلا بزي” ۲۲۳ 

البطرك ( William‏ بطر برك اورشلیم) 
AN‏ 

بعلبك ۰۳۰ ۰۸۷٩‏ وى ۱۰ 


VAY ۰۱۷۸ ۰۱۰۷ بغداد‎ 

vt Baldwin 111 بغد وین‎ 

Baldwin II u~ يغداوين البرو‎ 
١١١ ANNA ۰ ۱ 


ابو البقى ۲۱ 
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۰4٩ ctv ۰۲۷ ol SY‏ هه 

الامیر السيد الشر يف ۰۷۰ ۷١‏ 

امسن الدولة ‘oo pe et tea‏ (نظر 
طخد كين» AGT‏ 

امین الملك» استاذ ۲۲ 

الاأنبار ۰۷۲ ۱۷۳ 

الا نمار £4 

لنطاكية ۰٤ء‏ ۳٤ء‏ ۵۷ VE AY‏ ده 
ا ۰۷۰ هلال كلاء NAVE ENV CAV‏ 
۵ ۰۵ ۰۱۲۲ ۸۱۳ ۱۱۰ 
۳۳ 

أنطر طوس ۲۰۱ 

الأوحدء اخو رضوان ۳۰ 

أوزبهء امير الحیوش ۰۸۷۳ EVV‏ ۷۷ 

إبلغازي بسن Sot‏ أنظر نجم الدیسن 
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Yo >۱٩ باب القاهرة‎ 

۲۵ pall باب‎ 

الباطني” ۰۱۱۰ ١١١‏ 
الباطنية ۰۱۲۰ ۰۱۰۰ ۱۰۲ 
بانیاس ۰۸۰ VAN CAV‏ 
پدر» الكردي” ۱۱5 


۳۳۱ 


تميرك ۷۳ 
تيه بني اسرائیل ١4‏ 
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الحفر ۱۱ 
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فيرسى الکتاب 
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رين الدين اسمعيل بن عر بن بختیار» 
السلار tt‏ 

رين الدین علي“ کوحك ۰۱۵۷ ۰۱۷۷ 
۱۷۸ 


سا بق way‏ بن منود بن‌سالح ۵ ۱۰ 
mL‏ امن seas‏ كلابي” LA‏ 


۶۱ ۰۲ AYO ۰ ۲ ۰ 
۰۱۲ ۲۲ 6 NN: Not 
۱۹۰ 

vt ble 

دمياطي” ۱۷۳ 

۰۷۱-۰۹۱۸ evo Tancred د نكري‎ 
1 


ديار بكر ۰۸۷ ۰۸۸ ١6١‏ 


ذخرة الدوله ابو القنا خطام وه 


رابية القرافطة (القرامطة؟) ۰4 ١44‏ 

الراشد بن المستركدء خليفة ١‏ 

راقع بن سوتکین؟ EV‏ 

رافح الكلا بي” tt‏ 

راؤول» أسير افر نجي ۱۳۱ 

رسعة ۲۸ 

بنو ر بيعةء طائيون ۲۷ 

۱۰ dal} رجب‎ 

الرحبه ۷۳ 

ر ضوان, بن‌تاج الدولة تتش 

ر ضوان بن الو لتخلقي ۹ - ۳۲ 
نو الرثعام ۱۰۸ 

ر عبان Yo‏ 

۱۲۹ CAV «VA EN رفتيتة‎ 


ابي البیش Ciel‏ 


o0 oY 


رفول» شت 


كتاب الاعتبار 


الملك العادل با ۶۱۰ AT‏ ۶۱۷ 
1۸ ° 
سيف الدين VEL ۰۱1۳ lg‏ 


الغاروف ۱۰۱ 

COV الشأم ۰۲۳ ۰۲ ۰۲۸ ۰۲۹ اط‎ 
۱۵۰ ۶۱۱۵ ۹۵ CVE ۰ ۷ 
۱2۰ 

التأميثون ۲۳ 

شاهنشاه ۱۸۱ 

تمس الخواص" التو نتاش VA‏ 

شمّاس ۱۰۰ 

شهاب الدین ابو الفتح المظفش بن اعد 
ابن سعود بن بختکین بن 
ستكتكين ۲۷۲ 

شهاب الدین‌احمد بنصلاح الدین ۰۲ ٩۸‏ 

شهاب الدين مالك بن سالم بن مالك ۹۹ 
TYE ۰‏ 

شهاب الدین مالك بن شمس الدولة PSV‏ 
شهاب الدین مالك بن سالم بن مالك 

شهاب الدین‌محمود بن بوري بن‌طفد كين 
NAW ۰۲ ۰ ۸‏ 

شهاب الدین‌محمود بن تاج الملوك PA‏ 
شهاب ع بن بودي بن 

شهاب الدبن محمود بنقراجا ۰۳5 ۳۸ 
AV COV CEA ۱ ۹‏ ۲۰۵ 

۶1۸ ۰۶۷ ۰46 CEN che ۰۲ ۰۲ شبزر‎ 
Ve وه الاقف ۱۲ ۱ كك ادا‎ 
AF we ٩۱ CAT ۷٩ ۷ ۷ كلاء‎ 
۰۱۰۷ محل‎ ۰۱۰۳ ۰۰۰ ۷ 
-_- ۶ ٩۳ ۲ ۸ 
۱۲۵ ۱ ۲ ۷ ۲ ۸ 


۳۳ 


مالم بن قانت» ابو المرجّى \to‏ 

۱۳٩ “lhe سالم»‎ 

۱ ۱۳۷ العسجازي”‎ JL 

a‏ الملك ابو الحس علي بن مقلد بن 
نصم بن منقذ ۰۵4 ۰۱۲۵ ۰۱۸۶ 
YAN‏ 

سسراج الدين ابو طاهر ابرهيم بن 
الحسين بن | برهيم ۱۷۰ 

٠.١ Cerdagne السرداني» كونت‎ 

سرهنك بن ابي منصور ۰۳5 ety‏ وى 

سروج ۱۳۰ 

سعدالله الشيباني” ۱۰5 

سعيد الدوله» خادم ۲۰ 

ابن السلار أنظر سیف الدین ابو الحسن 
علي" بن DUN‏ 

VAY الماوة‎ 

ستان الدولة شیب بن‌حامد بن حمید ۱۲ 

VE سنبس‎ 

VAY سنجار‎ 

سنقر د راز ۷۳ 

سهريء الر ئيس VA‏ 

سهل بن ابي غانم الكردي” ٩۷‏ 

VY ۶۲۹ ۱۰۰-۸ ۰ السودان‎ 

سوق السیوفیین ۲۰ 

سومان (شومان؟) 614 

سوتج» غلام ۱۵۲ 

۱۲۱ Gay السو‎ 

سلو يقة امير الجیوش ۷ 

سبو به ۲۰۷ 

سیف الدولة خلف ن ملاعب الاشهبي 
۰٩۵۰ 600 ۰۲‏ ۰۱۲۷ ۱۲۸ 

سيف الدولة ز نكي بن فراجا ۱۸۱ 

سیف الدین ابو الحسن علي” بن السلار» 


¥: 


۲۸ ۱ 


ابن المادل» اخو عبتاس ۲٩‏ 

۶۲۱۹ ۰۷۲۰۸ ۰۱۲۱ ۷ che المامي‎ 
CONT ۰ 

عباس ركن الدين أنظر ركن الدیسن 


عباس بن ابي الفتوح بن تميم بسن 


باد يس 

٩۰ palo عبد الر‎ 

۱۷۱ بن القبیس‎ alte 

۹ المعرف‎ Mane 

عبداله بن میمون الحموي" ۱۷۱ 

ابو bluse‏ بن هاشم ۱۰۹ 

ابو مبداڈ التي ۰ ۲۰۸ 

عتاب» مانع 4۲ 

عذراه ۱6۰ 

TE ۲۹ ۰۲۷ العرب ۰۱۱ ۰۱۲ ۲۸ س‎ 
۱۸۲ ۰۷۱ che ۷ 

العر بان ۰۸ ۱۱ 

۱۸۱ Hurso عرس‎ 

۱۵۹ ۰۱۰0۰ جنداري"‎ ee pall ابن‎ 

٩۷ ۰۱۸ ۰۱5 الدوله | بوالحسن‌علي"‎ “Ge 

ء٠١‎ OF الدولة ابو المرهف نصر‎ “5c 
۱۰۸ 

4٩ :4۰ ابو الساکر سلطان‎ yp all عز"‎ 
۱۱۰ ۰۱۰۸ ۰۱۰۰ ۷ ۱۰۸۸۱ (of 
۱۰۲ ۲ ۰ ۸ 

۱۲۸ CVA CVV ۰۱۵ ۰۱۰ عسقلان‎ 

alae‏ الدین مهف بن أمامة بسن منقذ 
YY «VA‏ 

العقاب الشاعر ۷۰ 

۱۹۵ ۰۱۳۷ ۰۸۲ وس‎ UX 

ابو العلاه بن سلیمان [ys att]‏ ۲۱۷ 


فهرس الکتاب 


me ۱۸ ۷۰۱ ۵ -- ۱۲۰۱۳۸ 5 
۰٩5۹۳ ۰۱۱۲ ۰۱٩ ۸۱ ٩۱ 44 
۰۱۹۸ ۱۹۱ ۰۹۰ ۸۰ ۰۲ 
۰۲۰۷ ۰۷۲۰۹ ۰۲۰ ۸7۲۰۲۳ ۹ 
۰۲۲۱ ۰۲۱۸ ۰۷۲۱ ؛‎ FIT ۰ 

يفف 


صلاح الد ين محمد بن ا ينوب الفسياني 
۶4٩ «AA ۰۹6 ۰۸۹۰ VA ۰ ۵ ۲‏ 
۰ ۰ 1۰۷ --. ۵۸ ۱ 
۱۹4 

ملد ۳۲۰ 

المسصام» أمير ۲۲۰ 

مندوق» غلام ۱4۲ 

مهیرن ۱۱۹ 

مور ۱۳۷ 

بنو الصوفي" ۱۲۹ 


> 


٠٠١ ضمير‎ 


الطاحون الجلالي” ۰۶۲ ۲۱۸ 
Sb‏ ۰۱۰ ۰۱۳۷ ۱۳۸ 
طرا بلس coo coe‏ ۷۹ ۶۲۰۷ ۲۲۰ 
طراد بن و میب النشميري ٩۸‏ 
طفد كين أتابك ۳۰ ۰۳۱ ٩۰‏ 
۶۹ ۱۳۰ 
تع بن AG‏ ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲۰ ۳۸ 
طلحة ۲۶ 
الطور ۸۰ 
عطي ۰ ۱۲ 


الظافر بامر الله خليفة ۰٩-۷‏ ۱۸ 


کتاب الاعتبار 


عركه ۰۱۰ ۱۸ 

Ll‏ أنظر صلاح الدین ee‏ بن 
ون العساني 

عنا نم» باريار ۰۱۹۹ ۰۲۱۸ ۱۹ ۲ 
pee‏ ركاب > ° ۱ 


قارس بن زمام ۸۳۸ وم 

فارس الكردي ٩5‏ 

او الفتح» صانع Tt‏ 

فخر الدین ابو کامل شافع ۱۲۹ 

فخر الدين قرا ارسلان بنداود ونان 
ابن GOT‏ ۰۸۳ وه ۱۹۰ 
156 

ae‏ روف كردي سب 
عمتّار ۰٩5‏ ۲۲۰ 


۱ ۴۱ء‎ Ol all 
۱۷۰ ابو الفرح البغدادي‎ 
ee wl 

الفتقه ۰ه 


AV بن ابي الهيجاء‎ bad 

فلك من فلك FulkV‏ وى ۸۱ء 
۳۲ 140 

فلآ« Philip‏ ارس 25 

الفند الز ماني ۰ه 

٩۵ «aul الب‌دلاوي»‎ 

فنون» جاربة ۱۲۰ 

۲۸ ۰۲۷ Age سو‎ 

ابو الفوارس مرمف بن أسامة انظر 
مرصف بن أسامة 


قاضي القضاة الدأمي” الحموي” ۱۷۱ 
القاعرة ۷ء ۰۸ ۰۱۸ ۰۱۹ ۰۲۲ ۳۲ 
الندس أنظر الست المقد ce‏ 


۳۳۹ 

العلاه ۵۰ ۲۰۰ 

علان س فارس الکردي ٩3‏ 
علم الد بن علي“ کرد ۷۸ 

علوان بن حر ار ۱ 

عدوان العراقي ۱۰۱ 


علي بن ابی طالب ۰۱۷۳ ۰۱۷۷ ۱۷۸ 
علي” بن الدود وله to‏ 
علی" بن ملامء شيري VA‏ 
علي" بن شمس الدولة مالم بن مالك ٩٩‏ 
علي بن عبسى ۱۷۱۰۱۷۵ 
علي“ بن فرج ابو الحسن VEV 21١45‏ 
E‏ 
بي الر la‏ ۰۱۲۷ ۱۲۸ 


ابو علي“ القا ند “cll‏ ۱۷۷ 

عماد الدبن اذنكي بن a‏ (اق 
Nts WV ee‏ ل , ° 

۰۹٩ CAN CAA كلل‎ 


۱ 5 «VOY «hor 


<04 ck 
Vek «lee 


۲۱۹ ۰۷۱ ۰/۱ CL OV — 


عمر بن محمد بزعبدالله بنمعمر العلليمي» 
ابو الخطكاب ۱۷۸ 

عمرء السلار ۱44 

عمتر (عتبر؟) الكبير ۷ 

عنرة بن شد اد ۳۹ 

عثّاز الكردي ۱۱۰ 

VA الحاجب‎ ce 

عنس الدوله الياروقي \o‏ 


ابو الغارات طلا ee‏ بن زر و نش انظر 
طلائع بن راز" يك 

غازي التي ۰۰۱۲ ۰۱۳ ٩۸‏ 

VAT المتطوت‎ sole این‎ 


۳۳۹ 
كعفر سوذا At‏ 


۸۲ ۰۸۱ se Willam كليام‎ 

William of Bures كليام دیور‎ 
۱۳۷ 

كمال الدین علي بن ان ۸۳ 

۱۷ ۰۱5 CAE LS بسو‎ 

کشنداغدي, آمبر ۷۳ 

Vo الكهف‎ 

الكوفة ۱۷۱ 

كوم أشفين ۲۰ 

كوهستان ۱۰۸ 


کون ۳۰ 


۱۰۸ AN اللاذقبة‎ 

لاون» ارمني ۲۰۱ 

لکرون» امير ۷ 

۳۲ ۰۲۸ ۰۸ aT لو‎ 

33 الخادم ۷۰ 

لؤلؤء مملوك £ ۰۱ ۰۱:۳ ۰-۲۱۳ ۲۱۵ 
لؤلؤة, dole‏ ۱۸۰ 

TA الدولة بحیی بن مالك بن حلميد‎ ed 

۱۲ AYY cif ۹ 


ماس" ۱۰۸ 

مالك بن الحارث الاشر ۰۳۷ ۳۸ 

مالك بن عاض VAY‏ 

مشكير (منکین؟) cto‏ ۱۱۰ 

بن مجاجوء ابو المجد ۱۰۰ 

بن محاهد» ابو بكر ۰۱۷۵ ١95‏ 

مجد الد بن بو سلامه أنظر مرمد نعلي ۰ 
والد اسامه 

محد الدين ابو سلمان داود بن محمد 
ابن الحس هن حالد الخالدي” ۱۷ 


فهرس الکتاب 


القدموس ۱۱۱ 

القر ان ۰ ۰۲ ۰۲4 ۰۳۷ ۵۳ COV‏ ۱۹۱ 
۸ ۰ ۲۱۱۰ 

بسو قراجا tv‏ 

قرا حصار ۱۹۰ 

۱۹۸ ۰٩۲ القسطتطینه‎ 

قطب الدين سرو بن تلیل ۱۰۳ 

قطر الندى بنت رضوان ۳۰ 

۱۵۰ 44 hill 

مفجاقء الأمير ۰۱۰۷ ۱۰۵ 

قلادة الحمو ية ۲۱۲ 

قلعة با شمرا (با سهرا؟) ٩۰‏ 

قلعه جعبر ۰۸٩‏ ۰۹۰ ۰۱۳۰ ۰۲۲ ۲۲۵ 

Vas 


قيس بن الحطيم 4٩‏ 
قيماز» صاحب الباب ۳۲ 


كامل المتطوب كك ٩۷ AV‏ 

كتاب الا يضاح م١٠‏ 

۲۰۸ food كتاب‎ 

كاب الخصائص ۲۰۸ 

کتاب سيبو يه ۲۰۸ 

كتاب المع ۲۰۸ 

کتاب النوم والاحلام ۱۸٩‏ 

الكر خيني ۱۰۹ 

ابن کردوس ٩۳‏ 

بنو کردوس ٩۲‏ 

۱۸٩ كردي”‎ 

الكعبة ۱۷۸ 

- Vo ۰۷۳ X0۸ coy eto کفرطاب‎ 
۰۱۱۰۱۲۸ ۰۱۱۰ CAV CAL VV 


VAY ۲ ۱ 


كتاب الاعتبار 


ا YAY‏ ۰۷۲۲۰ ۰۲۲۲ 
Y4‏ 
مرهف بن سامة أنظر عضد الدين» رهف 
ابن أسامة بن منقذ 

ابن مروان» صاحب ديار بكر ۸۷ 

مر يم [العذراء] ۱۳۰ 

مز eb‏ جنداري” ۱۵۶ 

الستظهرء خليفة ۱۷۳ 

مسجد ابي المجد بن سْمبّة ٩۲‏ 

السجد الأقصى ۱۳ 

مسجد الخضر ۱۷۱ 

مسجد صتد'وديا (سجد علي“ بن ابي 
(SL‏ ۰۱۷۳۲ ۱۷ 

مسعودء ملك قو 45 ۳۵ 

— £ ۰۲۲ ۰۲۱ ۰۱۸ ۰۱5٩ السلمون۱»‎ 
2۱۱۸ ۱۱۷۲ ۵ CAV cAY ۹ 

ATT AYE NYA ۲ ۰ 
۱۳۸ 

السیح ۱۳۰ 

TA ۰۳۷ الايادي"‎ M7 او‎ 

الصحف أنظر القران 

مصر 214 ۰۱ 28 ۱۸ ۲۲ 4۲۷۲ ۷٩‏ سب 
۰٩۲ CAs ۰/۸۳ ۲‏ ۱۲۸ ۶۱۷۸ 
NAF ۰‏ ۲ ۲۰۷ 

Yo «YE ۰۷۲۱ ۰ AG 32 المصر‎ 

مصياث [مصياد] م44١2 ۱4٩‏ 

المصبصة ۲۰۱ 

۲۸ pas 

مظفتّر بن عباض VAY‏ 

المعبد ۱۰۷ 

معر ًة النعمان (المعر"2) ۰۱۳۹ ۰۱۷۲ 
۷۰۹ 

معرزف ۱۱۰ 


۳۳۸ 


محاسن بن مجاجو ۱۰۵ 

ينو محرر ۱۱۱ 

محمد الستي ۱۷۱ 

محمد البصري» ابو عیداش ۱۷۰ 

محمد بن سرايا ۰ ٩‏ 

محمد بن عبد الباقي بن Bane‏ الانصاري 

القرضي"» ابو بكر قاضي‌المارستان AVA‏ 
۱۷۹ 

محمد بن علي" بن محسّد بن مامة ۱۷۷ 

محمد بن‌قا نكالمقرىءء ١‏ بوعبدال ۰ ۰۱۷ 
۱۷ 

VAY بنمحمّد بن ظفر» ابو هاشم‎ Coe 

محمد بن مسعر ۱۷۲ 

محسّد بن بوسف المعروف با بن‌المنيرةء 
ابو alc‏ ۸۰ 

۱۷۱ ¢ Cd) محمد‎ 

محسّد شاه بن ملکشاه سلطان اصبهان 
VF‏ .۰۰ 

محمد العجمي” ۱:۰ 

MAUVE ۰۱۹ AE ۰۸٩ محتّد» النبي"‎ 
YY AAV CAVA 

محمود بن بلداجي 1۲ 

محمود بن deem‏ الشميري ۰۰۷ 1< 1۲ 

محمود بن صالح ۹۲ 

محمود بن قراجا أنظر شهاب الدين 
محمود بن فراجا 

محمود الستر شدي 4 

المدينة أنظر شیزر 

مر شفع بن فحل ۲۰ 

مرح أقامية مه 

ابن المرحي" (المرحي”؟) ۷۸ 

۵۳ coy LF بن علي“ والد‎ oy 
۲۰۲ ۲۰۰ ا‎ ۱۹۸ ۲۷ ۹ 


۳۳۹ 


yo Bohemond I مسون‎ 

۱۲۱ eve Bohemond 1 ابن‌میمون‎ 
۱ 

میتاح» كردي” LA‏ 


۱۳۹ ۰۱۳۲۸ ۰۱۳۹۱ LL 

ناصر الدولة کامل بن ٩۱ Oe‏ 

نامر الدولة باقوت ۱۵ 

نامر الدین نصر بن عباس أنظر نصر 
ابن عباس 

نجم الدولة ابو عبدالل محمد ۲۷ 

نجم الدوله مالك بن سالم حم ٩۰‏ 

نجم الدين ابو طالب بن علي” کرد vay‏ 

نجم الدين | بلغازي بن cts Sol‏ ۰4۱ 
۰ ۱ ۱۲۰ 

نجم الدين بن مصال ۰۷ ۸ 

ندى [ بدي“ ] بن تليل YS cel‏ 


۳ 

ندی [ بدي“ 5[ الصليحي” ۱۲۸ 

۱۵٩ ۰۱۰۸ نصاری‎ 

نصرء این بر یکه ۱۲۲ 

نصر بن عباس ۱۸ہ ۳۳۷ ۲۹ ۸۳۹ 
ay‏ 

١917 تصيبين‎ 

تصير الدين سنق ۱۰۷ 

تضرة cu‏ بوزرماط ۱۲۹ 

نقولاء مملوك ۲۱۷ 

ينو مير 15 

مير العلار وزي ۷۷ 

نور الدولة يلك بن بهرام ۱۲۰ ۱ 

نور الدین محمود بن ز نکي» ابو المظتر 
US‏ العادل ۶۱۰ 4 فى ۰۱۰ ۰۲۳ 
وس VAL NA Not co‏ 


4 


فهر س الکتاب 


معر" الدوله اس بوبه ۱۷۳ 

CAN 2414 ۳۲۰ co ۶ معس الد س آ لسن‎ 
۰۱۰ AFA ۰۱۳۷ ۰۱۳۵ NV 
۱۹۰ CLOW ۲۴ 

AN 4 المغار‎ 

المغرب ۰۷۰ ۰۱۱۲ ۱۷۹ 

مقبل» القا ئد وى ۳۰ 

المقتفي بامر الله ۰۱۷۴ ۱۷ 

۱۸۸ بن نصر بن منقذء ابو المتقح‎ ahi 

مک ۰۳۸ وو ۰۱۷۸ ۱۸۰ 

ابن مثلامب أنظر ميف الدولة حلف 
ابن ملاعب الاذهبي 

٩1 Conrad 11] ملك الألمان‎ 

۰۱۷ CAV ۰4٩ ملکشاه, السلطان معز"‎ 
YAY «YAN ۰۵ 

الملك الصالح نظر طلائع ابن راز" يك 

الملك العادل سیف الدين أنظر ميف 
الدين ابو الحسن علي" بن السلار 

الملك العادل نور الدين أنظر نود 
الدين بن ذ نكي 

المندة م١٠‏ 

متصور بن غدل ۷۷: ۳۸ 

ابسن المنيرة أنظر محسّد بن وتف 
امروف با بن المئيرة» ابو عبدالله 

المكنيطرة ۱۳۲ 

المؤتمن بن أبي ر مادة ۲۳ 

الم سد الشاعر البغدادي ۷۱ 

مودودء إسباسلار 234 35 

الموصل ۰۲ الاء ۰۷۳ ۰۱۵۸ ۰۱۷۲ 
۱۹۹ 

ge‏ 555 الدولة شعون ۰۰۲ 4ه 

السو یلح ۰۲۷ ۲۹ 

ميكا ثبل الكردي ۱۳۲ 


بانس الناسع ۲۰۷ 

ay oe 

اليحشور ۲۰۷ - ۰۲۰۵ ۷۲۱۰ 
يحيى بن مافي الاعسر ٩۷‏ 
بحیی poll‏ ۱۱4 

مالع وود 

بهود ۰۱۰۸ VOR‏ 
بوحنا بن بطلان ۱۸۰-۱۸۳ 
بوسف» ابن الحافظ ۲۱ 
يوسفب بن ابي الغر یب ۱۱۳ 
بوسف» ركابي” ۱:4 
یوسف» غلام ۲۱۲ 

بوم الحديقة £4 

بو نان» مکار ۹ ۸۰ 


الیل ۰۳۲ ۱۹4 


الهر ماس VAY‏ 
ابو الهيحاء AY‏ 


وادي ابن الاحس ۱۹۱ 

وادي ابو المیمون Bohemond‏ .¢ 
وادي حلبون ۱۰۳ 

وادي موسی 

ابو الوفاء تبم ۱۸۰ 


باروق» خادم AY‏ 


ياقوت الطو یل ١ه‏ 


to Professor Harold H. Bender, chairman of the Department of 
Oriental Languages and Literatures, to Mr James T Gerould, 
librarian of Princeton University, and to the Mergenthaler Lino- 
type Company, who together have made possible the production 
of such a book. 


EDITOR’S NOTE 
U eee: (A.D. 1095-1188) was a warrior, a hunter, a gen- 


tleman, and a poet, who sojourned in the courts of Ntir-al- 

Din and Saladin in Damascus, of the Fatimite caliph in 
Cairo, and of Zanki in Mosul, and who had personal contacts with 
Baldwin, Bohemond, Roger, Fulk, and other leaders of the first 
two Crusades. Aleppo, Jerusalem, and Mecca were likewise 
scenes of his varied activities. When not engaged in repelling 
Frankish, Byzantine, or Ismia‘iliyah attacks against his pic- 
turesque castle, Shayzar, on the Orontes, he was battling against 
Crusaders or other adversaries elsewhere, hunting lions, hawking. 
or writing poetry. 

At the ripe age of ninety, Usimah wrote—rather dictated—his 
reminiscences entitled Kitab al-I‘tibdr, one of thirteen books which 
he composed. In this work he gives us a first-hand description of 
many of the events of which he was an eyewitness. One section 
he devotes to rare anecdotes, another to falconry, and a third to 
his impressions of the character of the Franks and their methods 
of medication and judicial procedure. In their simplicity of nar- 
rative, dignity and wealth of contents, and in their general human 
interest, these Afemoirs stand unexcelled in Arabic literature. 

Through the kind offices of the United States embassy at 
Madrid, a photostatic reproduction was made of the unique manu- 
script of Kitab al-I‘tibdr, now preserved in the Escurial Library : 
and this has elsewhere been rendered into English by the writer 
and issued under the title برك‎ 4rab-Syrian Gentleman and IV ar- 
rior in the Period of the Crusades (Columbia University Press, 
1929). The calligraphy belongs to that of Syria in the thirteenth 
century and is lacking in diacritical marks and vowel signs. 

In the present work the editor has collated the material with 
contemporaneous sources as well as modern works, especially those 
of Hartwig Derenbourg, has suggested a number of emenda- 
tions, and added philological, geographical, and historical notes. 

This being the first Arabic book to be printed in a uni- 
versity press in America, due acknowledgment should be made 


To 
Josern T. Mackey, Esa. 
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